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هواتف وأجهزة لوحية جديدة من الفئة 
المتوسطة في المنطقة العربية

(تقنية المعلومات)

البيت الأبيض يراقب... والرئيس السابق يحذر على ضوء «التفاهمات الإقليمية» التي توصلت إليها

صفقة يمنية في سويسرا مساعدات غربية إضافية لأوكرانيا... و«مؤتمر لندن» لدعم تحقيق «الجنائية الدولية»
لإطلاق ٨٨٧ أسيراً ومحتجزاً

صفقة «كريدي سويس» لا تزيل القلق 
جه إلى «الفيدرالي»

َّ
والأنظار تت

«إدانة ترمب» تأهب أمني تحسباً لـ ع انفراجة مالية
َّ
إيران تتوق

شي في موسكو «من أجل السلام»... وبوتين يرحب
أنــــجــــز مــــفــــاوضــــو الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية والميليشيات الحوثية في 
سويسرا، أمس، اتفاقاً جزئياً على 
تــبــادل ٨٨٧ أســيــراً ومحتجزاً بعد 
جولة من المفاوضات استمرت ١٠ 
أيــــام، بــرعــايــة أمــمــيــة، وبــمــشــاركــة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ى الأمم  وبينما يُرتقب أن تتولَّ
المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر الترتيب لعملية التبادل، 
بت الحكومة اليمنية بالاتفاق  رحَّ
الذي سينفذ خلال ٣ أسابيع والذي 
ستتبعه جولات أخرى لاستكمال 
الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول إطـــــــــلاق بــقــيــة 
الأســـرى والمحتجزين على قاعدة 

«الكل مقابل الكل».

الصفقة اليمنية التي جــاءت 
تــــتــــويــــجــــاً لـــــجـــــولـــــة ســـــابـــــعـــــة مـــن 
الــنــقــاشــات فــي هـــذا المــلــف، شملت 
الــحــكــومــة  لـــصـــالـــح  ١٨١ شــخــصــاً 

والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا، و٧٠٦ من 
عناصر الميليشيات الحوثية الذين 

سر أغلبهم في جبهات القتال.
ُ
أ

ن الاتفاق إطلاق اثنين  وتضمَّ
من المشمولين بقرار مجلس الأمن 
(٢٢١٦)، وهما وزير الدفاع الأسبق 

مــــحــــمــــود الــــصــــبــــيــــحــــي، ونــــاصــــر 
مـــنـــصـــور هــــــادي شــقــيــق الــرئــيــس 
السابق عبد ربــه منصور هــادي، 
واثـــنـــين مـــن أقـــــارب عــضــو مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي طــــارق صــالــح، 
هما شقيقه محمد ونجله عفاش، 
إضــافــة إلـــى الــصــحــافــيــين الأربــعــة 
المــحــكــوم عليهم حوثياً بــالإعــدام، 
قـــــــــوات «تـــــحـــــالـــــف دعــــم  مــــــن  و١٩ 

الشرعية».
وكـــــــــــــان اتــــــــفــــــــاق ســـــــابـــــــق فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــــيــــــة عــــمــــان بــعــد 
الــجــولــة الــســادســة مــن الــتــفــاوض، 
نصّ على إطلاق سراح نحو ٢٢٠٠ 
شـــخـــص مــــن الـــجـــانـــبـــين، غـــيـــر أنَّ 
تعنت الحوثيين حــال دون تنفيذ 
الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله 
الحكومة اليمنية. (تفاصيل ص٢)

نــــجــــحــــت صــــفــــقــــة اســـــتـــــحـــــواذ 
مــصــرف «يــو بــي إس» السويسري 
عــلــى «كــريــدي ســويــس» فــي تهدئة 
مخاوف الأسواق من الانهيار، لكن 
القلق باقٍ من تنامي أزمة مصرفية 
عالمية، خصوصاً على ضوء إعلان 
المـــصـــارف المــركــزيــة الــســت الــكــبــرى، 
الأحـــــد، عـــن تـــحـــرّك مــنــسّــق لتوفير 
مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق، 
جه الأنظار إلى الاحتياطي  فيما تتَّ
الفيدرالي الأميركي والخطوة التي 

سيتخذها بشأن سعر الفائدة.
ويستهدف التدبير الاستثنائي 
باستحواذ مــصــرف «يــو بــي إس»، 
الأكــبــر فــي ســويــســرا، على منافسه 
«كريدي سويس» في عملية نسّقتها 
الحكومة السويسرية، إعــادة الثقة 

في النظام المصرفي.
رت المــــــصــــــارف المــــركــــزيــــة  وقـــــــــــرَّ
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وكـــــنـــــدا والمـــــركـــــزي 
الأوروبــــي والــيــابــانــي والسويسري 
الــفــيــدرالــي الأميركي،  والاحــتــيــاطــي 

تــعــزيــز «خـــطـــوط المــقــايــضــة»، وهــي 
آلـــيـــات تــتــيــح لــلــمــصــارف المــركــزيــة 
الأجنبية وصولاً أسهل إلى الدولار 
وزيـــادة وتــيــرة العمليات بــه. وجــاء 
فــي بــيــان أنَّ «هــــذه الــعــمــلــيــات التي 
تجرى حتى الآن أسبوعياً، ستصبح 
يومية اعتباراً من الاثنين ٢٠ مارس 
(آذار) ٢٠٢٣، وســتــبــقــى عــلــى هــذا 
أبــريــل (نيسان)  المــعــدّل حتى نهاية 

على الأقل».
وأســـــهـــــم الإعـــــــــلان فـــــي تــهــدئــة 

مـــخـــاوف الأســـــــواق الـــتـــي كـــانـــت قد 
فــتــحــت تــعــامــلات الأســـبـــوع، أمـــس، 
على انهيار واســع النطاق، قبل أن 
تعود للارتفاع. لكن الأنظار حالياً 
مــســلــطــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــحــرك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
عقب اجتماعه اليوم وغــداً، وما إذا 
كان سيمضي قدماً في رفع الفائدة 
لمواجهة التضخم، أو تهدئة مساره 

للجم مخاوف الأسواق.
(تفاصيل اقتصاد)

تــســتــعــدّ الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي عـــدد 
مـــن الـــولايـــات الأمــيــركــيــة لــفــرض تــعــزيــزات 
أمنية، اليوم الثلاثاء، تحسباً لاحتجاجات 
مناصري الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
بــعــد دعـــوتـــه إيـــاهـــم إلــــى الــتــظــاهــر بسبب 
«تـــوقـــيـــفـــه المـــحـــتـــمـــل» عـــلـــى خــلــفــيــة رشــــوة 
«شراء صمت» نجمة أفلام إباحية  مزعومة لـ

خلال حملته عام ٢٠١٦.
وأكّـــــد جـــون كــيــربــي مــنــســق الاتـــصـــالات 
الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، أنَّ 
البيت الأبيض يراقب من كثب الوضعَ الأمني 
في البلاد، مضيفاً: «لست على علم بوجود 

نا نستعد لأي أنشطة 
َّ
أي مؤشرات تدل على أن

من هذا النوع، كرد فعل على التصريحات». 
وسارع عدد من الجمهوريين إلى التحذير من 
أي مظاهرات عنيفة، مع الإعراب عن دعمهم 
لترمب في الوقت نفسه. وقال رئيس مجلس 
ه «لا 

َّ
إن النواب، الجمهوري، كيفين مكارثي، 

يــعــتــقــد أنَّ الأشـــخـــاص يــجــب أن يــتــظــاهــروا 
احتجاجاً على أمور من هذا النوع».

وأرســــــل تـــرمـــب ســلــســلــة مـــن الــرســائــل 
الإلكترونية إلى مناصريه، قائلاً لهم: «ما 
ق بكم. النظام  ق بي؛ بل يتعلَّ يجري لا يتعلَّ
يـــريـــد تــرهــيــبــكــم لـــعـــدم الــتــصــويــت لــصــالــح 

شخص لا ينتمي إلى الطبقة الحاكمة».
(تفاصيل ص٨)

م أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى للأمن  قـــدَّ
الــقــومــي الإيـــرانـــي، عــلــي شــمــخــانــي، أمــس، 
«انــفــراجــة مالية»  بـــ تطمينات لــلإيــرانــيــين 
بـــعـــدمـــا تـــوصـــلـــت طــــهــــران إلـــــى تــفــاهــمــات 
إقليمية، بما في ذلك الاتفاق مع السعودية 

لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقال شمخاني، فور عودته من العراق، 

أمـــــس، إنَّ «الإنـــــجـــــازات المـــلـــحـــوظـــة» الــتــي 
قت خــلال زيــارتــه إلــى الــصــين، وكذلك 

َّ
تحق

ــعــت الــجــانــب  زيــــارتــــه إلــــى أبـــوظـــبـــي، شــجَّ
الإيراني على مواصلة المسار، وهو ما دفعه 

إلى زيارة بغداد.
وكشف المسؤول الإيراني عن إبرام اتفاق 
مع الإمارات لتسهيل التجارة بين البلدين، 
عــبــر اســتــخــدام الـــدرهـــم الإمــــاراتــــي، بــهــدف 

تحسين أوضاع سوق العملة الإيرانية.
وبالنسبة إلى العراق، قال شمخاني، 
ـــــــه تــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق مــــع المـــســـؤولـــين 

َّ
إن

إيــران من  العراقيين لاستعادة مستحقات 
تــصــديــر الــغــاز والــكــهــربــاء، بــشــراء السلع 

الأساسية. (تفاصيل ص٣)

بدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، زيارةَ 
دولـــة إلــى روســيــا تستمر ثــلاثــة أيـــام وتــهــدف للدفع 

بالمبادرة الصينية لتحقيق السلام في أوكرانيا.
ب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضيفه  ورحَّ
فــــي الـــكـــرمـــلـــين، حـــيـــث عـــقـــدا اجـــتـــمـــاعـــاً غـــيـــر رســمــي 
بانتظار عقد محادثات رسمية اليوم. وأبدى الرئيس 
الروسي انفتاحه على المبادرة الصينية، إذ قال في 
بداية الاجتماع: «نحن منفتحون دائماً على عملية 
تفاوض. سنناقش بلا شك كل هذه القضايا بما في 
ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام». وبدوره، 
«العلاقات الوثيقة» بين بكين وموسكو في  أشاد شي بـ

إطار «تعاون استراتيجي شامل».
واســتــبــق شــي زيــارتــه، بنشر مــقــال فــي صحيفة 
د فيه أنَّ زيارته تعد «زيارة صداقة وتعاون  روسية أكَّ
متها بكين للسلام  وسلام»، مضيفاً أنَّ المبادرة التي قدَّ

في أوكرانيا «تعكس وجهات النظر العالمية».
وأعلنت الولايات المتحدة، كما الاتحاد الأوروبي، 
أمس، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 

ذخائر.
وجاءت هذه التطورات تزامناً مع مؤتمر دولي عقد 
في لندن أمس لمناقشة تمويل تحقيق المحكمة الجنائية 
الدولية حول أوكرانيا، وذلك بعد أيام على إصدار هذه 
المحكمة مذكرة توقيف ضد بوتين على خلفية ترحيل 
أطفال أوكرانيين بطريقة غير قانونية. (تفاصيل ص٩)
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الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما في الكرملين أمس (إ.ب.أ)

الكويت: انقسام نيابي غداة حكم «الدستورية»

اقتراح روسي بالتشاور مع دمشق أرجأ «الرباعي»

تركيا تنفي التنافس مع مصر في ليبيا
تعيين عبد الحق يعمّق صراعات «الإخوان»

(ص٢)

(ص٦)

(ص٥)

(ص٦)
9 771319 081325
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بينهم محكومون 
بالإعدام وأقارب قيادات 

ومشمولان بقرار أممي

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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الصفقة شملت ١٨١ لصالح الحكومة والتحالف... والتنفيذ بعد ٣ أسابيع

اتفاق يمني في سويسرا على إطلاق ٨٨٧ أسيراً ومحتجزاً برعاية أممية

ضــمــن صــفــقــة جــزئــيــة في 
ملف الأسرى والمعتقلين، أنجز 
الــحــكــومــة اليمنية  مــفــاوضــو 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
سويسرا (الاثنين) اتفاقاً على 
تــبــادل ٨٨٧ أســيــراً ومحتجزاً 
مـــــن المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين 
وأقــــارب الــقــيــادات، بعد جولة 
مـــن المـــفـــاوضـــات اســتــمــرت ١٠ 
أيام برعاية أممية وبمشاركة 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 

الأحمر.
وفي حين رحبت الحكومة 
اليمنية بالاتفاق أفاد ممثلوها 
بـــــأن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل 
ســتــتــم خـــــلال ثـــلاثـــة أســابــيــع 
على أن يتبع ذلك جولات أخرى 
الــنــقــاشــات لإطــلاق  لاستكمال 
بقية الأسرى والمحتجزين على 

قاعدة «الكل مقابل الكل».
الـــصـــفـــقـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــتـــي 
جاءت تتويجاً لجولة سابعة 
مــن الــنــقــاشــات فــي هـــذا المــلــف، 
شــمــلــت ١٨١ شــخــصــاً لصالح 
الحكومة والتحالف الداعم لها، 
و٧٠٦ من عناصر الميليشيات 
الحوثية الذين أسر أغلبهم في 

جبهات القتال.
وفـــي بــيــان رســمــي رحبت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــالاتــفــاق 
الـــــذي شــمــل إطـــــلاق اثـــنـــين من 
المشمولين بقرار مجلس الأمن 
الــــدفــــاع  ٢٢١٦، وهــــمــــا وزيـــــــر 
الأســبــق مــحــمــود الصبيحي، 
وناصر منصور هادي شقيق 

الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــبـــد ربـــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي، واثــــنــــين مــن 
أقــــارب عــضــو مجلس الــقــيــادة 
الرئاسي طــارق صالح، وهما 
شقيقه محمد ونجله عفاش، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأربعة المحكوم عليهم حوثياً 
بالإعدام، و١٩ من قوات تحالف 

دعم الشرعية.
الـــــــبـــــــيـــــــان الــــــــــصــــــــــادر عـــن 
الخارجية اليمنية، ثمن نتائج 
اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الإشـــرافـــيـــة 
المعنية باتفاق تبادل الأسرى 
والمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين والمـــــفـــــقـــــوديـــــن 
والمــــــحــــــتــــــجــــــزيــــــن تــــعــــســــفــــيــــاً، 
والمخفيين قسرياً، والأشخاص 
قيد الإقــامــة الجبرية، المنعقد 
فـــي مــديــنــة بــــرن الــســويــســريــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٠ وحــتــى 
٢٠ مارس (آذار) ٢٠٢٣ برعاية 
مكتب المبعوث الخاص للأمين 
الــعــام للأمم المتحدة واللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر، 
حـــيـــث تــــوصــــل الــــطــــرفــــان إلـــى 
تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق 
التبادل الذي تم التوصل إليه 
بـــــالإفـــــراج  مــــــــارس ٢٠٢٢  فـــــي 
الــفــوري عــن ٨٨٧ محتجزاً من 

الطرفين.
وكــــــــان الاتــــــفــــــاق الـــســـابـــق 
فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عمان 
خــــلال الـــجـــولـــة الـــســـادســـة من 
الـــتـــفـــاوض، نـــص عــلــى إطـــلاق 
نــــحــــو ٢٢٠٠ شــخــص  ســــــــراح 
مــن الــجــانــبــين، غــيــر أن تعنت 
تــنــفــيــذ  الـــحـــوثـــيـــين حـــــال دون 
الاتــفــاق دفعة واحـــدة، وفــق ما 

تقوله الحكومة اليمنية.

وقالت الخارجية اليمنية 
إن فـــريـــق الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة 
وبــمــوجــب تــوجــيــهــات مجلس 
القيادة الرئاسي تعامل بجدية 
ومـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة مــــع هـــذا 
الــهــام لإطــلاق  الملف الإنساني 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الأســـرى 
والمــحــتــجــزيــن بــهــدف لــم شمل 
مئات الأسر بذويهم الذين طال 

انتظارهم.
إلــى  الــبــيــان اليمني  ودعـــا 
استمرار عمل اللجنة المشتركة 

واســـــتـــــكـــــمـــــال الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
تفاصيل ما تبقى من الأسرى 
والمختطفين عملاً بمبدأ الكل 
مــــقــــابــــل الـــــكـــــل، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضــــــرورة الـــســـمـــاح بـــالـــزيـــارات 
المتبادلة للجميع دون استثناء 
وعـــلـــى رأســــهــــم مــــن تــبــقــى مــن 
المشمولين بقرار مجلس الأمن 
رقـــم ٢٢١٦، وضـــــرورة الكشف 

عن مصير المخفيين قسرياً.
وثمنت الخارجية اليمنية 
الدور الذي لعبه مكتب المبعوث 

الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــــمـــــــر، وكــــذلــــك 
الــجــهــود المــبــذولــة مــن تحالف 
بــقــيــادة المملكة  دعــم الشرعية 

العربية السعودية.
الــصــفــقــة الـــتـــي يــــرى فيها 
حـــقـــوقـــيـــون يـــمـــنـــيـــون إنـــجـــازاً 
المــيــلــيــشــيــات  كـــبـــيـــراً رغــــــم أن 
الــحــوثــيــة ضمنت إطـــلاق عــدد 
أكبر مــن عناصرها المقاتلين، 
استثنت اثنين مــن المشمولين 

بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وهما 
القيادي العسكري فيصل رجب 
والــــســــيــــاســــي الــــــبــــــارز مــحــمــد 
قــــحــــطــــان، حـــيـــث وعــــــد عــضــو 
مفاوض من الفريق الحكومي 
بـــأن يــكــونــا فــي مــقــدمــة لائحة 
الأســمــاء خــلال الجولة المقبلة 

من النقاشات.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـــال 
رئيس وفد الحوثيين المفاوض 
بــــشــــأن الأســــــــرى عـــبـــد الــــقــــادر 
المــــرتــــضــــى فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 

«تـــويـــتـــر» إن تــنــفــيــذ الــصــفــقــة 
سيتم بعد ثلاثة أسابيع، على 
أن يتم عقد جــولــة أخـــرى بعد 
شهر رمضان لاستكمال تنفيذ 

بقية الاتفاق.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عــضــو 
الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي المــــفــــاوض 
ووكــيــل وزارة حقوق الإنسان 
ماجد فضائل، وجــود مراحل 
قــادمــة مــن الــنــقــاشــات وصـــولاً 
إلى الإفراج الكلي على أساس 

«الكل مقابل الكل».
ومـــــن المـــرتـــقـــب أن يــتــولــى 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــــيــــمــــن هـــــانـــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ 
والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر عملية الترتيب لتنفيذ 
الاتــــفــــاق عــلــى غـــــرار مـــا حــدث 
فـــي أضـــخـــم عــمــلــيــة تـــبـــادل تم 
إنجازها فــي أكتوبر (تشرين 
أفـــرج عن  الأول) ٢٠٢٠؛ حــيــث 

أكثر من ألف محتجز.
وكان المبعوث الأممي لدى 
اليمن هانس غروندبرغ أوضح 
الــســابــع للجنة  أن الاجـــتـــمـــاع 
الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل 
المحتجزين بــدأ فــي سويسرا، 
حــيــث يـــتـــرأس الــلــجــنــة مكتبه 
بالمشاركة مع اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر وعــضــويــة 

أطراف النزاع في اليمن.
وتــشــكــلــت الــلــجــنــة - وفــق 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي - فـــي ٢٠١٨ 
لــــــدعــــــم أطـــــــــــــراف الــــــــنــــــــزاع فـــي 
الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم طــبــقــاً 
لاتــــــفــــــاق ســــتــــوكــــهــــولــــم فــيــمــا 
«إطلاق سراح جميع  يتعلق بـ
الأسرى والمعتقلين والمفقودين 

والمـــــــحـــــــتـــــــجـــــــزيـــــــن تــــعــــســــفــــيــــاً 
والمخفيين قسرياً الموضوعين 
تحت الإقامة الجبرية لأسباب 
تتعلق بالنزاع في اليمن دون 

أي استثناءات أو شروط».
وقــال غــرونــدبــرغ: «آمــل أن 
تكون الأطـــراف على استعداد 
للانخراط في مناقشات جدية 
وصريحة للاتفاق على إطلاق 
ســـــــراح أكــــبــــر عـــــدد مـــمـــكـــن مــن 
اقــتــراب شهر  المحتجزين، مــع 

رمضان».
وحث المبعوث غروندبرغ 
الأطــراف اليمنية على «الوفاء 
بــمــا اتـــفـــقـــوا عــلــى الالــــتــــزام به 
تجاه بعضهم البعض، وأيضاً 
تجاه الآلاف من الأسر اليمنية 
الـــتـــي طــــال انـــتـــظـــارهـــا لــعــودة 
ذويها». وتتهم منظمات يمنية 
حقوقية الميليشيات الحوثية 
بأنها اختطفت منذ الانقلاب 
واقتحام صنعاء نحو ٢٠ ألف 
شـــخـــص مـــــن جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات 
اليمنية ســواء مــن المعارضين 
والمناهضين لسلوكها الطائفي 

الانقلابي.
المــبــعــوث الأممي  يـــزال  ولا 
يــقــود مــع الــوســطــاء الــدولــيــين 
والإقــلــيــمــيــين جـــهـــوداً حثيثة 
عــلــى أمـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لــــتــــجــــديــــد الـــــهـــــدنـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
وتــوســيــعــهــا تــمــهــيــداً لإطـــلاق 
مسارات متعددة من التفاوض 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة شاملة 
لـــــــــلأزمـــــــــة، وســــــــــط اتـــــهـــــامـــــات 
لــلــحــوثــيــين بــالــتــعــنــت وعــرقــلــة 
المـــســـاعـــي اســـتـــعـــداداً لــجــولات 

أخرى من القتال.

جانب من اجتماعات المفاوضين اليمنيين بخصوص الأسرى في سويسرا برعاية أممية (تويتر)

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

الميليشيات خطفت ٣٠٠ مهاجر واقتادتهم إلى مواقع احتجاز مجهولة

مطاردات في صنعاء و٣ مناطق يمنية لتجنيد اللاجئين الأفارقة

كثفت الميليشيات الحوثية 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن حــمــلات 
التعقب والمــطــاردة والاســتــدراج 
للمهاجرين الأفارقة من مختلف 
الأعــمــار، فــي العاصمة اليمنية 
صنعاء، و٣ مناطق أخرى تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، بـــغـــيـــة تــجــنــيــدهــم 
للقتال، بحسب مصادر مطلعة 

«الشرق الأوسط». تحدثت لـ
وأفادت المصادر بأن حملات 
الــتــي شنها مسلحون  المــطــاردة 
تابعون لما يسمى «جهاز الأمن 
الوقائي الحوثي»، أســفــرت، في 
غــضــون الأســابــيــع الأخـــيـــرة، عن 
خطف مــا يــربــو على ٣٠٠ لاجئ 
أفريقي. وذكـــرت أن الميليشيات 
احتجزت ٢٠٠ لاجئ تم خطفهم 
مـــن صـــعـــدة (مــعــقــل الــجــمــاعــة)، 
وجــــــــرى اعــــتــــقــــال وخــــطــــف ١٠٠ 
آخـــــريـــــن مـــــن أحـــــيـــــاء ومـــنـــاطـــق 
متفرقة في صنعاء وإب وذمار، 
إلــى جهات وأماكن  جــرى نقلهم 

غــيــر مـــعـــروفـــة، وســــط اتــهــامــات 
للميليشيات بأنها تسعى إلى 

تجنيدهم للقتال.
واتــهــمــت المــصــادر الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــمـــــحـــــاولـــــة إعـــــــــادة 
ترتيب وتدعيم صفوفها حالياً 
بـــمـــقـــاتـــلـــين أفـــــارقـــــة جـــــــدد، عــبــر 
تــنــفــيــذ جـــرائـــم مــلاحَــقــة وخــطــف 
واســـــتـــــقـــــطـــــاب وغــــــســــــل أدمـــــغـــــة 
وإجـــبـــار عــلــى الــتــجــنــيــد، وقــالــت 
إن المــيــلــيــشــيــات نــقــلــت عــشــرات 
المحتجزين الأفارقة على دفعات 
إلــــــى عــــــدة مـــــراكـــــز ومـــعـــســـكـــرات 
تـــدريـــب طــائــفــيــة وعــســكــريــة تم 
إنــــشــــاؤهــــا بـــعـــيـــداً عــــن مــتــابــعــة 

ورقابة المنظمات الدولية.
ض المـــهـــاجـــرون من  ويـــتـــعـــرَّ
الــذيــن يصلون  مختلف الأعــمــار 
تــــبــــاعــــاً إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين لــشــتــى 
صــــنــــوف الانــــتــــهــــاك والابــــــتــــــزاز، 
وفــق ما تقوله مصادر حقوقية 

وتقارير دولية.
وتبدأ الانتهاكات الحوثية 

بــــــــالمــــــــطــــــــاردة والــــــقــــــبــــــض عـــلـــى 
لــدورات  المهاجرين وإخضاعهم 
تــعــبــويــة وعــســكــريــة لــلانــخــراط 
فـــــي مـــشـــروعـــاتـــهـــا والالــــتــــحــــاق 
بجبهاتها، مروراً بفرض مبالغ 
مــالــيــة عــلــيــهــم مــقــابــل إعــادتــهــم 
إلــــــى بــــلــــدانــــهــــم، ووصـــــــــــولاً إلـــى 
استخدامهم بمهام استخباراتية 
وتــنــفــيــذ مــخــطــطــات استهدافية 

وتهريب ممنوعات وغيرها.
ت،  وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أقــــرَّ
عـــبـــر تــــقــــاريــــر حـــديـــثـــة صــــــادرة 
عـــمـــا يُـــســـمـــى «المــــركــــز الإعـــلامـــي 
التابع لها في صنعاء،  الأمني» 
بــتــنــفــيــذهــا، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي، حملات تعقب وملاحَقة 
وخطف، أسفرت عن اعتقال ٧٨٠ 
مهاجراً فــي صعدة خــلال يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)  المـــاضـــي، كما 
خـــطـــف مـــســـلـــحـــوهـــا، فـــــي شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 
١٠٠ مهاجر أفريقي من المحافظة 
ذاتــهــا، ونقلتهم إلــى عــدة مراكز 

تابعة لها في صنعاء.

وزعـــــمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
الــعــمــلــيــات  تـــلـــك  تـــقـــاريـــرهـــا أن 
الاســـتـــهـــدافـــيـــة المـــســـتـــمـــرة بــحــق 
الــــــلاجــــــئــــــين تــــــأتــــــي فـــــــي ســــيــــاق 
مــــــا تـــســـمـــيـــه اعــــتــــقــــالــــهــــم نـــظـــراً 

لــــخــــطــــورتــــهــــم عـــــلـــــى المـــجـــتـــمـــع 
وترحيلهم من معقلها الرئيسي 
صـــــــعـــــــدة، ومـــــــــن مـــــــــدن أخـــــــــرى، 
وتجميعهم في مراكز تابعة لها 

في صنعاء.

يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أعلنت 
الــدولــيــة للهجرة»  فيه «المنظمة 
عن وصول نحو ٢٢ ألف مهاجر 
أفريقي إلى اليمن خلال الشهرين 

الماضيين.

وذكــرت المنظمة الأممية، في 
لـــهـــا، أن مــصــفــوفــة تتبع  تــقــريــر 
الـــــنـــــزوح الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، ســجــلــت 
وصــول ١٠ آلاف و٧٠٧ مهاجرين 
إلـــى الــيــمــن، خـــلال يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، لافـــتـــة إلــــى أن 
هؤلاء «يزيدون بنسبة ١ في المائة 
عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢، حيث وصــل إلــى اليمن ١٠ 

آلاف و٦٢٠ مهاجراً أفريقياً».
ويــمــثــل الــيــمــن مــمــراً لــهــجــرة 
الـــقـــادمـــين  الآلاف مـــــن الأفــــــارقــــــة 
مـــن الــســاحــل الــشــرقــي لأفــريــقــيــا، 
الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي الانــــــتــــــقــــــال إلـــــى 
المــــــجــــــاورة؛ الأمــــر  الـــخـــلـــيـــج  دول 
ــــــذي يــجــعــلــهــم عـــرضـــة لــلــعــنــف  ال
والاستغلال من قبل الميليشيات 

الحوثية.
وأشــــــــارت تـــقـــديـــرات أمــمــيــة 
سابقة إلــى وجــود أزيــد من ٢٨٠ 
ألــــف لاجــــئ أفـــريـــقـــي فـــي الــيــمــن، 
مــــعــــظــــمــــهــــم مـــــــن الـــجـــنـــســـيـــتـــين 
الإثيوبية والصومالية. في حين 
كان تقرير حقوقي محلي كشف 

قبل فترة عن تعرض المهاجرين 
الأفـــــارقـــــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
لــعــمــلــيــات تصفية  الانـــقـــلابـــيـــين 
الــرافــضــين  ممنهجة، خــصــوصــاً 
للانخراط في عمليات التجنيد 
الــتــهــريــب التابعة  أو عــصــابــات 

للجماعة.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الــجــمــاعــة 
بــالــوقــوف خــلــف جــريــمــة إحـــراق 
محلات وخيام مهاجرين أفارقة 
فــــي مــنــطــقــة الــــرقــــو الــــحــــدوديــــة 
بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة صـــــــعـــــــدة (مــــعــــقــــل 
الميليشيات)، ما أسفر عن مقتل 

٢٠ مهاجراً وإصابة العشرات.
ووصــــــف الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عـــن الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والحريات، تلك الجريمة، بأنها 
تُــعــد إضــافــة جــديــدة إلـــى سجل 
الجماعة الدموي، خصوصاً بعد 
قتل أكثر من ١٥٠ أفريقياً حرقاً 
في سجن الجوازات بصنعاء، في 
عام ٢٠٢٠، لافتاً إلى أن الجرائم 
الحوثية مستمرة بحق المدنيين 

اليمنيين والمهاجرين العزل.

مهاجرون في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعاً برئاسة الغانم

انقسام نيابي في الكويت... ودعوات إلى مفوضية عليا للانتخابات

يترقب الكويتيون، انعقاد 
مــجــلــس الأمـــــــة، الــــــذي حــكــمــت 
الــدســتــوريــة بعودته  المحكمة 
بـــكـــامـــل أعــــضــــائــــه وبـــرئـــيـــســـه 
مـــرزوق الــغــانــم، وســط دعــوات 
بالإسراع في تشكيل مفوضية 
عـــلـــيـــا لــــشــــؤون الانـــتـــخـــابـــات، 
لــتــدارك الشبهات التي شابت 

العملية الانتخابية.
وعـــقـــد، يـــوم أمــــس، مكتب 
مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة مــــرزوق 

علي الغانم.
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــة أحــمــد 
الشحومي، وأمين سر المجلس 
النائب فرز الديحاني، ورئيس 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــتــشــريــعــيــة 
والــقــانــونــيــة الــنــائــب الــدكــتــور 
عبيد الوسمي، ورئيس لجنة 
الــشــؤون المالية والاقتصادية 
النائب أحمد الحمد، بالإضافة 
إلـــــى أمـــــين عـــــام مــجــلــس الأمــــة 

خالد بو صليب.
وأصــــــــــــــــــــــــــدرت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الدستورية الكويتية، أول من 
أمس، حكماً ببطلان انتخابات 
مجلس الأمـــة الكويتي ٢٠٢٢، 
ونتيجة لهذا الحكم يستعيد 
المجلس السابق المنحلّ، فوراً 
كافة صلاحياته الدستورية، 
ويستكمل مــدتــه المتبقية كأن 

الحلّ لم يكن.
كــمــا يــفــيــد الــحــكــم بــعــودة 
رئيس وكامل أعضاء مجلس 
الأمــة السابق برئاسة مــرزوق 
الــــــغــــــانــــــم، لاســـــتـــــكـــــمـــــال المـــــــدة 
المتبقية للمجلس،  القانونية 
وهـــي ٢١ شـــهـــراً، قــبــل الــدعــوة 

لانتخابات تشريعية جديدة.
وهناك ٢٧ نائباً في المجلس 
سيتعين عليهم مــغــادرة قاعة 
الــبــرلمــان، وهـــم الــنــواب الــجــدد 
(بــيــنــهــم نـــائـــبـــتـــان) الــــذيــــن تــم 
انــتــخــابــهــم ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، في حين يستكمل ٢٣ 
نائباً عضوياتهم في مجلس 
الأمــــــة، بــوصــفــهــم أعـــضـــاءً في 
المــجــلــس المــنــحــل، الــــذي قضت 

المحكمة بعودته من جديد.
الــحــســاب الرسمي  وأعــلــن 
لمــجــلــس الأمــــة عـــن طــلــب تــقــدم 
بـــه ٢٨ نــائــبــاً تــضــمــن الــتــأكــيــد 
على الاحــتــرام الكامل لأحكام 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة والآثــــار 

المترتبة عليه.
ودعــا الطلب إلــى «تسريع 
إصدار قانون المفوضية العليا 
لـــشـــؤون الانـــتـــخـــابـــات لـــتـــدارك 
الـــشـــبـــهـــات والـــــشـــــكـــــوك، الـــتـــي 
شـــابـــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
المـــاضـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أي 
قــــــرار بـــشـــأن الــــعــــودة لــلــشــعــب 
بــعــد ضــمــان شفافية العملية 

الانتخابية».
وتــــضــــمــــن الــــطــــلــــب دعـــــوة 

الــــلــــجــــنــــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة إلـــــى 
الانــتــهــاء مــن إنــجــاز تقاريرها 
المتعلقة بالتشريعات الخاصة 
بالعملية الانتخابية خلال مدة 

شهر.
ــــــنــــــائــــــب فــــايــــز  وأعــــــــلــــــــن ال
ع 

ّ
الجمهور عن تقديم طلب موق

من ٢٨ نائباً لاستعجال بعض 
القوانين الخاصة بمعالجة ما 
يشوب الانتخابات من أخطاء 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــشـــعـــب فــي 

اختيار من يمثلهم.
وقـــــــــــــــال الــــــجــــــمــــــهــــــور فـــي 
تصريح بالمركز الإعــلامــي في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة: «لــــقــــد شـــاهـــد 
الــشــعــب الــكــويــتــي بــأكــمــلــه ما 
حدث في الانتخابات الأخيرة 
مــن شــوائــب وأخــطــاء جسيمة 
وخــطــيــرة، وربــمــا كــانــت هناك 
شــبــهــة تــــزويــــر»، مـــؤكـــداً أنــهــا 
«حادثة لم تكن لها سابقة بهذا 

المستوى من الخطورة».
وأوضـــــــــح أن «الــــخــــطــــورة 
تــتــمــثــل فـــي الانـــقـــضـــاض على 
إرادة الأمة، وعدم تحقيق رغبة 
الــشــعــب الــكــويــتــي فــي اخــتــيــار 

ممثليه بالتوجه الصحيح».
واســتــغــرب الجمهور عدم 
وجــود آلية منضبطة لعملية 
الـــبـــرلمـــان  الانــــتــــخــــاب، رغـــــم أن 
الكويتي موجود منذ ٦٠ عاماً، 
معرباً عن اعتقاده بأن «غياب 
تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف 
إرادة الأمة في اختيار ممثليها، 

وتحريف رغباتها الحقيقية، 
فيمن يستحق أن يمثلها في 

قاعة عبد الله السالم».
أنــه لمعالجة تلك  وأضـــاف 
الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي 
لاســـتـــعـــجـــال بـــعـــض الـــقـــوانـــين 
التي تمس العملية الانتخابية، 

مؤكداً أهمية الرجوع «للشارع 
الكويتي الذي أتى بنا كنواب 
للمجلس، ومن حقه أن نرجع 
لـــه، ونــبــين لــه كــل الـــذي حصل 

وهو صاحب القرار».
وشــــدد الــجــمــهــور عــلــى أن 
«اخـــتـــطـــاف قـــــرار الــشــعــب أمــر 

مـــرفـــوض، ولـــن نــســكــت عــنــه»، 
يـــؤكـــد  الــــطــــلــــب  مــــوضــــحــــاً أن 
على الاحــتــرام الكامل لأحكام 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة والآثــــار 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــهـــا، وأخـــصـــهـــا 
اســـــتـــــعـــــادة المــــجــــلــــس لـــكـــامـــل 

صلاحياته الدستورية».

وقــال إن الحكم يستوجب 
مــــــمــــــارســــــة الـــــــــنـــــــــواب لــــكــــامــــل 
صــــلاحــــيــــاتــــهــــم الــــدســــتــــوريــــة 
والــنــهــوض بــواجــبــاتــهــم نحو 
تحقيق المصلحة العامة للأمة، 
مــــؤكــــداً الـــتـــأيـــيـــد المـــطـــلـــق لأي 
قــرار نحو العودة إلــى الشعب 
لاختيار ممثليه، متى ما كان 
ذلــــك ضــمــن حــــدود الــدســتــور، 
وتـــــــوافـــــــرت فــــيــــه الـــضـــمـــانـــات 

لشفافية العملية الانتخابية.
وشـــــــــدد الــــجــــمــــهــــور عــلــى 
أهـــمـــيـــة الانـــتـــهـــاء مــــن إصـــــدار 
التشريعات اللازمة، وأخصها 
قــــــانــــــون المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلانــتــخــابــات لــــلإشــــراف على 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لضمان 

سلامتها وعدم العبث فيها.
كــــمــــا دعــــــــا نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء والــــــوزيــــــر 
الــســابــق، أنــس الــصــالــح، أمس 
الاثــــنــــين، مــجــلــس الأمـــــــة، إلـــى 
«اســـتـــعـــجـــال إقـــــــرار مــفــوضــيــة 

الانتخابات».
وكـــــــتـــــــب الــــــصــــــالــــــح عـــلـــى 
قــائــلاً:  فــي «تــويــتــر»  صفحته 
«أجــــــــــــدد الـــــــدعـــــــوة لــلــمــجــلــس 
الـــحـــالـــي، بــعــد عـــودتـــه بحكم 
المــحــكــمــة الــــدســــتــــوريــــة، وهـــي 
دعــــــوة مـــنـــذ المـــجـــلـــس المــبــطــل، 
بــاســتــعــجــال إقــــــرار مــفــوضــيــة 
عليا، أو لجنة وطنية مستقلة 
لـــلإشـــراف عــلــى الانــتــخــابــات، 
تـــــضـــــمـــــن تــــــطــــــابــــــق المــــــوطــــــن 

الانــــــتــــــخــــــابــــــي مـــــــع الـــــعـــــنـــــوان 
السكني».

ومــــن جــهــة أخـــــرى، أصــــدرت 
حركة العمل الشعبي، القريبة من 
رئيس مجلس الأمة المبطل، أحمد 
السعدون، والتي يرأسها النائب 
المــعــارض الــســابــق مسلم الــبــراك 
أكـــدت فيه أن «الاستهتار  بياناً 
الثالثة  بـــالإرادة الشعبية للمرة 
لا يمكن أن يكون مقبولاً»، وقالت 
الــــحــــركــــة: «مــــــا صــــــدر مـــــن حــكــم 
بــإبــطــال مــجــلــس الأمـــــه تتحمله 
الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل لا لـــبـــس فــيــه، 
وعــلــيــهــا تــصــحــيــح هـــــذا الــخــطــأ 
الــكــارثــي الـــذي تسبب فــي إهــدار 
الــشــعــبــيــة، والـــدخـــول من  الإرادة 
جديد في أزمــة سياسية بعودة 
مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً».

وقالت حركة العمل الشعبي 
(حــشــد): «إن الاســتــمــرار فــي وأد 
الإرادة الشعبية بوضع العراقيل 
والألـــــغـــــام فــــي ثـــنـــايـــا مــــا تــرفــعــه 
الحكومات المتتالية من مراسيم، 
يـــعـــبـــر عــــن حــقــيــقــة  يـــمـــكـــن أن  لا 
الديمقراطية وآلياتها الناظمة، 
إذ يــجــب أن يــــدرك الــجــمــيــع علو 
إرادة الأمـة عـلى جميع ما عداها 

من سلطات».
كما أعلن عــدد من النواب 
عــــن تــنــظــيــم لــــقــــاء فــــي ديـــــوان 
الــــنــــائــــب شـــعـــيـــب المــــــويــــــزري؛ 
لتدارس الإجراءات التي ينوون 
اتـــخـــاذهـــا بــعــد حــكــم المحكمة 

الدستورية.
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الكويت: ميرزا الخويلدي
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شمخاني: إنجازات زيارة بكين وأبوظبي وراء رحلة بغداد

إيران تتوقع تحسن عملتها بعد «تفاهمات مالية» مع العراق والإمارات
ــهــــران تــحــســن قــيــمــة  تـــتـــوقـــع طــ
الريال الإيراني، بعدما توصلت إلى 
تفاهمات تتيح استخدام الدرهم في 
ــــارات،  تــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة مــع الإمـ
فضلاً عن إلى استعادة مستحقات 
ــراق مـــــن تــصــديــر  ــ ــعــ ــ إيـــــــــران لــــــدى الــ
الكهرباء والغاز، حسبما أفاد الأمين 
العام لمجلس الأمن القومي الإيراني 

علي شمخاني.
ــنـــي  ــؤول أمـ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ وقـــــــــال أعـ
إيـــرانـــي، فـــور عــودتــه مــن العاصمة 
العراقية، إن «الإنجازات الملحوظة» 
الــتــي أحــرزتــهــا زيــاراتــه إلــى الصين 
الـــــقـــــرار  كـــــانـــــت وراء  والإمــــــــــــــــــارات 
باستمرار هــذا المــســار، عبر زيارته 
إلى العراق، متحدثاً عن التوصل إلى 
آلية جديدة لتسديد ديون بغداد إلى 

طهران.
وشـــرح شمخاني أمــس نتائج 
زياراته الأخيرة إلى بغداد وكل من 
أبــوظــبــي ودبــــي، فــي أعــقــاب عــودتــه 
ــع الـــســـعـــوديـــة  ــاق مــ ــفـ ــن بـــكـــين بـــاتـ مــ

لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وكـــــانـــــت إيــــــــــران والــــســــعــــوديــــة 
أعلنتا في ١٠ مارس (آذار) استئناف 
علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة 
إثــــر  ــــن،  ــريـ ــ ــهـ ــ ــذ ٢٠١٦ خـــــــلال شـ ــنــ مــ
مفاوضات غير معلنة استضافتها 

الصين على مدى ٤ أيام.
وأفـــــــــــاد شــــمــــخــــانــــي أنــــــــه أبــــــرم 
اتفاقات مــع المسؤولين الإماراتيين 
ــتــــجــــارة بــــين الـــبـــلـــديـــن،  لــتــســهــيــل الــ
عبر استخدام الدرهم، مشدداً على 
ــــي  ــاراتـ ــ ــانـــب الإمـ أنـــــه اتـــفـــق مــــع الـــجـ
على تحسين أوضـــاع ســوق العملة 

الإيرانية.
وأوضـــــــــح أن «رفــــــــع مــشــكــلات 
التجار الإيرانيين المتعلقة بالعملات 
ــــرى إلــى  ــان خـــطـــوة أخـ الأجــنــبــيــة، كــ
جانب اتفاقيات توصلنا إليها مع 
المـــســـؤولـــين الإمــــاراتــــيــــين لــتــحــســين 

أوضاع سوق العملة في البلاد».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــراق، قــال 
شمخاني إن إحــدى الخطوات على 
الصعيد الاقتصادي كانت في بغداد، 

حيث اتفق الطرفان على آلية جديدة 
لإنفاق الأصول الإيرانية المجمدة في 
العراق بموجب العقوبات الأميركية. 
وبحسب المسؤول الإيراني، تقرر أن 
تستخدم هذه الأمــوال لشراء السلع 

الأساسية.
ورافــــــق شــمــخــانــي فـــي رحــلــتــه 
ــرانــــي  ــزي الإيــ ــركــ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــ
ومـــــــــســـــــــؤولـــــــــون عـــــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية. 
وقــــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي إنـــه خــلال 
مــحــادثــاتــه المــكــثــفــة مـــع المــســؤولــين 
العراقيين، «تمكنا من الوصول إلى 
حلول مشتركة ومؤثرة فيما يخص 
المــوجــودة في  إزالـــة بعض العقبات 

طريق التعاون الشامل».
ــانــــي تـــوقـــيـــع  ــمــــخــ ووصــــــــــف شــ
الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، 
لــضــبــط الأمــــن فـــي حــــدود الــبــلــديــن، 

ــال:  ــــدث مــهــم لــلــغــايــة». وقــ بـــأنـــه «حـ
«بتوقيع هذه الاتفاقات ذات الأبعاد 
المختلفة، سيحاول البلدان، بخطة 
محددة، القضاء على شر الجماعات 
المـــنـــاهـــضـــة لــــلــــثــــورة، الــــتــــي تــتــخــذ 
إجــــراءات معادية للأمن ضــد إيــران 

من إقليم كردستان».
ونقل الموقع الإعلامي، الناطق 
ــة، عــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة الإيــ
شمخاني قــولــه: «أســفــرت الــزيــارات 
ــأمـــر مــن  ــــى الـــصـــين والإمـــــــــــارات، بـ إلـ
ــــس، وبــــــــأهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة، عــن إنــجــازات 
كبيرة. بناء على ذلك، تقرر مواصلة 

هذا المسار بزيارة العراق».
وكان وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان قد قال في 
مؤتمر صحافي إن رحلة شمخاني 
إلــى الــعــراق والإمــــارات كانت مقررة 

منذ ٤ أشهر، ويغلب عليها الطابع 
ــاءت هـــذه الأيـــام  الأمــنــي، وإنــهــا «جــ
وفــــــــق الــــــصــــــدفــــــة»، مـــتـــهـــمـــاً بــعــض 
الأطراف الداخلية بالسعي وراء إثارة 
ازدواجــيــة في السياسة الخارجية. 
ولفت عبداللهيان إلى أن «ما يحدث 
الــخــارجــيــة بتنسيق  الــســيــاســة  فــي 
كامل مع كبار المسؤولين في النظام، 
وشخص رئيس الجمهورية، ووزارة 
ــــين الـــعـــام لمجلس  الــخــارجــيــة، والأمـ
الأمـــــن الـــقـــومـــي والأجــــهــــزة الأخــــرى 
التي لديها واجبات ذاتية نوعاً ما 

في السياسة الخارجية».
وفي سياق موازٍ مع تصريحات 
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــانـــي، نـــقـــلـــت وسـ ــمـــخـ شـ
إيرانية عن محافظ البنك المركزي، 
ــمــــد رضــــــــا فـــــــرزيـــــــن، أنــــــــه «مــــع  مــــحــ
الانفراجة التي تحققت خلال زيارة 
ــارة بــين  ــتــــجــ الإمـــــــــــارات لــتــســهــيــل الــ

الــدرهــم،  البلدين، باستخدام عملة 
والانــفــراجــة فــي الـــعـــراق، مــن المــؤكــد 
أن ســــوق الــعــمــلــة وســـــوق الــتــبــادل 
الــجــديــد،  الــعــام  ســتــشــهــدان تحسناً 

الذي يبدأ اليوم».
وقــــــــال فـــــرزيـــــن لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«كــــان لــديــنــا لــقــاء جــيــد ومـــؤثـــر مع 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني»، مشيراً إلى أن السوداني 
«تعليمات إلى محافظ البنك  وجّه بـ
المركزي العراقي» من دون أن يتطرق 
إلى التفاصيل. وإذ أشار فرزين إلى 
أنــه عقد اجتماعاً استمر ٣ ساعات 
المــركــزي العراقي  مــع محافظ البنك 
والــرئــيــس التنفيذي لبنك التجارة 
الـــعـــراقـــي، قــــال: «لــديــنــا احــتــيــاطــات 
كــبــيــرة مـــن بــيــع الــنــفــط والـــغـــاز في 
العراق، التي هي مخصصة للسلع 
الأســـاســـيـــة فـــي بـــلـــدنـــا، لــكــن بعض 

الـــتـــأخـــيـــر الــــــذي حـــصـــل تــســبــب فــي 
مشكلات لسفن تنقل تلك السلع».

وبحسب فرزين، ناقش الطرفان 
الــدفــعــات ومتابعتها.  الإســــراع فــي 
وقـــــال: «تـــقـــرر أن نــعــقــد اجــتــمــاعــات 
مستمرة لمتابعة الأعمال بشكل يومي 
لرفع مشكلات التجار والمستوردين 
للسلع الأســـاســـيـــة»، وفـــق مــا نقلت 

وكالة «مهر» الحكومية.
وقبل ساعات من عيد النوروز، 
الــدولار الواحد في سوق  بلغ سعر 
ــال،  ــ ــــف ريـ ألـ ــيــــة ٤٩٤  ــرانــ الــــحــــرة الإيــ
بـــحـــســـب مــــوقــــع «بـــونـــبـــاســـت دوت 
كوم» وموقع «بازار ٣٦٠ دوت كوم». 
وذلك بعدما عوض الريال الإيراني 
الــتــي تكبدها  الــخــســائــر  بعضاً مــن 
على مدى شهر ونصف شهر، بعد 
إعــــلان الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــين إيــــران 
والسعودية، وكــذلــك تــراجــع التوتر 
بشأن البرنامج النووي بعد إعلان 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ــد لــحــل  ــديــ ــاق جــ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ وطـــــهـــــران عـ

القضايا العالقة.
وكان الريال قد ارتفع إلى ٤٤٧ 
ــــدولار فــي ١١ مـــارس.  ألــفــاً مــقــابــل الـ
إلــى مستوى قياسي  الــريــال  وهبط 
ــــر  فــــي أواخـ لــــلــــدولار  عـــنـــد ٦٠١٥٠٠ 
فبراير (شباط)، لكنه عاد للارتفاع 
فـــــي مــــــــــارس. ومـــــــع ارتــــــفــــــاع مـــعـــدل 
إلــى أكثر مــن ٥٠  التضخم السنوي 
في المائة، يحاول الإيرانيون حماية 
قــيــمــة مــدخــراتــهــم عـــن طــريــق شـــراء 

العملات الأجنبية أو الذهب.
الريال  وحسب «رويــتــرز»، فقد 
ما يقرب من ٣٠ في المائة من قيمته 
منذ بدء الاحتجاجات على مستوى 
البلاد في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة 
شابة إيرانية كردية أثناء احتجاز 

الشرطة لها.
ويقول تجار العملات الأجنبية 
إن انخفاض الريال نابع جزئياً من 
الاضطرابات، فضلاً عن عزلة إيران 
المـــتـــزايـــدة فـــي مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة بسبب سجلها فــي مجال 
حقوق الإنــســان واســتــخــدام روسيا 
طائرات مسيرة إيرانية الصنع في 

أوكرانيا.

إيرانيون يتسوقون قبيل رأس السنة الفارسية في بازار طهران، الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

خرازي من دمشق: السعودية بلد كبير 
في المنطقة ومؤثر في العالم الإسلامي

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــلــــعــــلاقــــات 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، كـــمـــال 
خـــرازي، إن إيــران تعتبر المملكة 
العربية السعودية «بــلــداً كبيراً 
فـــي المــنــطــقــة ومـــؤثـــراً فـــي الــعــالــم 

الإسلامي».
وشـــــــــــــــــــــــارك خـــــــــــــــــــــــرازي فــــي 
نـــــدوة ســيــاســيــة أقـــامـــهـــا المــعــهــد 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
الـــســـوريـــة، بـــعـــنـــوان «الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة»، عــلــى 
هامش زيارته إلى دمشق؛ حيث 
يــجــري مــبــاحــثــات ســيــاســيــة مع 

مسؤولين سوريين.
وقـــــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــــــــــــرازي: «إن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
تعتبر المملكة العربية السعودية 
بــلــداً كــبــيــراً فــي المــنــطــقــة ومــؤثــراً 
فــي العالم الإســلامــي، ولا يمكن 
لإيران أو السعودية أن تحذف أي 
منهما الأخرى»، حسبما أوردت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 

«سانا».
وتــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــع الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــلــــعــــلاقــــات 
الخارجية الإيرانية لمكتب المرشد 
الإيراني، الذي يعتبر خرازي أحد 
أبـــــرز مــســتــشــاريــه فـــي الـــشـــؤون 

الدبلوماسية والدولية.
ــــو وزيـــر  ــبّـــر خـــــرازي -وهـ وعـ
ســابــق للخارجية الإيــرانــيــة في 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الإصــــلاحــــي 
الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد خــــاتــــمــــي- عــن 
تــــفــــاؤلــــه بــــالاجــــتــــمــــاع الـــربـــاعـــي 
(روسيا- إيران- تركيا- سوريا)، 
وقــال: «نحن متفائلون جداً بأن 
يكون هناك انفتاح في العلاقات 
السورية التركية من خــلال هذه 
الاجــتــمــاعــات. وبــطــبــيــعــة الــحــال 
نحن سنأخذ المصالح السورية 

بعين الاعتبار كبلد شقيق».
وحضر الندوة التي انعقدت 
ــــد الــوطــنــيــة في  فـــي مــكــتــبــة الأسـ
ساحة الأمويين بدمشق، عدد من 

السفراء والشخصيات السياسية 
والثقافية والدينية.

ويـــــــــرافـــــــــق خـــــــــــــــــرازي، أمـــــين 
ــيـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ عــــــام الـــلـــجـــنـــة الاسـ
ــو نــائــب  ــ ــجــــي، وهــ ــراقــ ــبــــاس عــ عــ
وزيــر الخارجية السابق وكبير 
المفاوضين النوويين الإيرانيين 

في الحكومة السابقة.
وذكرت السفارة الإيرانية في 
دمشق على «تويتر» أن خــرازي 
التقى وزيــر الخارجية السوري 
ــقــــداد، مــشــيــرة إلــــى أن  فــيــصــل مــ
ــارة «مــتــابــعــة  ــ الــــهــــدف مــــن الــــــزيــ
الــزيــارات السابقة للوصول إلى 
استنتاجات استراتيجية بشأن 
العلاقات بين البلدين، والتطورات 
الإقليمية فــي إطـــار مسؤوليات 
اللجنة الاستراتيجية للعلاقات 
الخارجية». ويأتي كلام خرازي 
ــؤولــــين  ــســ المــ ــاق ردود  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الإيرانيين على الاتفاق السعودي 
الإيـــرانـــي. وقــبــل ذلـــك بــيــوم، قــال 
وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان فـــي مــؤتــمــر 
صحافي، الأحد، إنه سيعقد لقاء 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان فــي 

«المستقبل القريب».
وتـــابـــع: «اقــتــرحــنــا ٣ أمــاكــن 
إيـــــــران  ــقـــد الاجـــــتـــــمـــــاع، وإن  ــعـ لـ
أعلنت أيضاً استعدادها لإعادة 
فــتــح الـــســـفـــارتـــين، وتــــم الاتـــفـــاق 
على زيارة وفود فنية للسفارتين 
تحضيراً لفتحهما»، لافتاً إلى أن 
«العلاقة مع الرياض عــادت إلى 
الوضع الطبيعي بعد ٥ جولات 

من محادثات بغداد».
وكــان المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، نـــاصـــر 
كنعاني، قــد كتب فــي مــقــال رأي 
نــشــرتــه وكـــالـــة «إرنـــــا» الــرســمــيــة 
اتـــــفـــــاق طــــهــــران  الإيــــــرانــــــيــــــة، أن 
والــــــــــريــــــــــاض عـــــلـــــى اســــتــــئــــنــــاف 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، قــد 
يشكل القوة الدافعة وراء تحقيق 
الاســــــتــــــقــــــرار لــــصــــالــــح المـــنـــطـــقـــة 

بأسرها.

دمشق: «الشرق الأوسط»

جاويد رحمان أكد أن التجاوزات الحالية هي «الأسوأ» منذ ٤ عقود... وعقوبات غربية تستهدف مسؤولين في «الحرس الثوري»

مقرر الأمم المتحدة: انتهاكات إيران قد تصل إلى مستوى {جرائم ضد الإنسانية}

ــقــــرر الــــخــــاص المــعــنــيّ  نــــــدّد المــ
بحقوق الإنسان في إيران، الاثنين، 
بـــاحـــتـــمـــال ارتــــكــــاب «جــــرائــــم ضـــدّ 
الإنسانية» في هذا البلد، خصوصاً 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 
سبتمبر (أيــلــول) بعدما أوقفتها 
ــــوى ســــوء  ــدعــ ــ ــــة الأخـــــــــــلاق بــ ــرطـ ــ شـ
الـــحـــجـــاب. وقــــــال جــــاويــــد رحـــمـــن، 
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق 
الإنسان في إيران والخبير المستقل، 
ــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان،  أمــــــــام مـــجـ
التابع للأمم المتحدة، في جنيف، 
الــتــي  الــحــقــوقــيــة  إن الانـــتـــهـــاكـــات 
تشهدها إيران حالياً هي «الأسوأ» 
منذ ٤ عــقــود فــي الــبــلاد. وأضـــاف: 
«إن حــجــم وخـــطـــورة الانــتــهــاكــات 

التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، 
خصوصاً منذ وفاة أميني، تشير 
إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، 
بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية، هي 
جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري 
وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي 
واضطهاد»، حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
نـــطـــاق  وأضــــــــــــاف رحـــــمـــــن أن 
وفـــداحـــة الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
السلطات في إطار حملة قمع أوسع 
ضــــد الاحـــتـــجـــاجـــات بـــعـــد وفــاتــهــا 
ــران إلـــــى احـــتـــمـــال ارتــــكــــاب  ــيــ «يــــشــ
جــرائــم دولــيــة، ولا سيما الجرائم 
ــيـــة»، وفــــق مـــا نقلت  ضـــد الإنـــســـانـ
«رويـــتـــرز». وأضــــاف، أمـــام مجلس 
يـــمـــكـــن إذاً  حــــقــــوق الإنــــــســــــان: «لا 
تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».

وشـــهـــدت إيــــــران احــتــجــاجــات 
واســعــة بعد وفــاة الشابة الكردية 
ــســـا أمــــيــــنــــي، بــعــد  ــهـ الإيـــــرانـــــيـــــة مـ
احتجازها لدى شرطة الأخلاق في 

سبتمبر الماضي.
وقال جاويد رحمن، للمجلس 
الــذي يتخذ  التابع للأمم المتحدة، 
من جنيف مقراً له، إن لديه أدلة على 
أن مهسا أمــيــنــي تــوفــيــت «نتيجة 
ضرب شرطة الأخلاق لها»، مشدداً 
على أن وفــاة أميني «ليست حدثاً 
مــنــعــزلاً، إنــمــا الأحـــدث فــي سلسلة 
طــويــلــة مــن أعــمــال الــعــنــف الشديد 
التي ارتكبتها السلطات الإيرانية 

بحق النساء والفتيات».
وقـــــال طــبــيــب شـــرعـــي إيـــرانـــي 
إن مــهــســا تــوفــيــت بــســبــب ظـــروف 
صــحــيــة لـــديـــهـــا قـــبـــل احـــتـــجـــازهـــا، 

ولــيــس نتيجة تــعــرضــهــا للضرب 
على الرأس والأطراف.

ــل، قــــــــال الـــســـفـــيـــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الإيـــرانـــي عــلــي بحريني للمجلس 
إن «المـــزاعـــم خــيــالــيــة، وإن المجلس 
يــســتــهــدف بــــــلاده». وتـــابـــع قـــائـــلاً: 
«يحاولون تصوير تخيلاتهم على 

أنها حقيقة الوضع في إيران».
نـــحـــو ٥٢٧  وذكــــــــر رحــــمــــن أن 
شخصاً قــتــلــوا فــي الاحــتــجــاجــات، 
مــن بينهم ٧١ طــفــلاً، وأن مــن بين 
القتلى من تعرضوا للضرب حتى 
الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل 
عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات 
الرصاص استهدفت وجوه النساء 
والفتيات وصدورهن وأعضاءهن 
الــتــنــاســلــيــة. وأضـــــاف رحـــمـــن، في 
ــفــــــال المــــفــــرج عــنــهــم  ــ كـــلـــمـــتـــه: «الأطــ

ــداءات جــنــســيــة،  ــ ــتـ ــ تـــحـــدثـــوا عـــن اعـ
وتــهــديــدات بــالاغــتــصــاب، والجلد، 
والصعق بالصدمات الكهربائية، 
وتــعــرضــهــم لإغـــــراق رؤوســـهـــم في 
المــاء، وتعليقهم من أذرعهم أو من 

أوشحة ملفوفة حول أعناقهم».
وعـــبّـــر عـــن غــضــبــه مـــن إعــــدام 
٤ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل مرتبطين 
ــات، وقــــــــــال إن مــا  بـــــالاحـــــتـــــجـــــاجـــ
مجموعه ١٤٣ شخصاً أُعدموا في 
الثاني)  الــبــلاد منذ يناير (كــانــون 
بعد «محاكمات غير عادلة بشكل 
صــــــــــــــارخ». وأعـــــــدمـــــــت الـــســـلـــطـــات 
الإيــرانــيــة، حــتــى الآن، ٤ أشــخــاص 
عــلــى الأقـــل لارتــبــاطــهــم بالمسيرات 
المناهضة للنظام، وحكمت على ما 
لا يقل عــن ١٧ متظاهراً بــالإعــدام، 
بينما يواجه أكثر من ١٠٠ شخص 

تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، 
بحسب المقرر.

وتــــــطــــــرّق أيــــضــــاً إلـــــــى أعــــمــــال 
تـــــعـــــذيـــــب بـــــحـــــق أطــــــــفــــــــال كـــــانـــــوا 
ــقـــــال عــــشــــرات  ــ ــتـ ــ مُــــحــــتــــجــــزيــــن، واعـ
ــان،  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ ــــن حــ ــعــــين عـ ــدافــ المــ
بينهم ما لا يقلّ عن ٦٠٠ طالب و٤٥ 
محامياً و٥٧٦ ناشطاً من المجتمع 
المــدنــي. وتــقــدر منظمات حقوقية 

عدد المعتقلين بـ٢٠ ألفاً.
وصــــوّت المــجــلــس، المــؤلــف من 
٤٧ عــضــواً، وهـــو الــجــهــة الــوحــيــدة 
المكونة من حكومات لحماية حقوق 
أنــحــاء العالم،  الإنــســان فــي جميع 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، على 
إجراء تحقيق مستقل في قمع إيران 
ــتـــجـــاجـــات، وهـــــو مــــا يــجــري  لـــلاحـ

العمل عليه حالياً.

يــــصــــدره  ــر  ــريــ ــقــ تــ وهـــــــــذا أول 
المــقــرر الأمــمــي بــنــاء عــلــى شــهــادات 
ضــحــايــا ومــحــامــين ونــاشــطــين في 
مجال حقوق الإنسان، منذ اندلاع 

الاحتجاجات.
فــــــــرض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
وبريطانيا واستراليا عقوبات ضد 
عدد إضافي من مسؤولي القضاء 
الإيــرانــي و «الحرس الــثــوري»، في 
أحدث سلسلة من إجراءات تجميد 

الأصول وحظر التأشيرات.
وقـــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
فـــي بـــيـــان «بـــوجـــه خـــــاص، يــفــرض 
المجلس (الأوروبـــي) عقوبات على 
أعــــضــــاء فــــي الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
ــا بــــــالإعــــــدام فــي  ــامــ ــكــ أصــــــــــدروا أحــ
مــحــاكــمــات جـــائـــرة ولــــدورهــــم في 

تعذيب مدانين».

وشملت العقوبات الأوروبية، 
إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى 
وثلاثة قضاة في إيران، بالإضافة 
ــثـــورة  ــلـ ــى لـ ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ إلـــــــــى» المــ
الــخــاضــع لمكتب المرشد  الثقافية» 

الإيراني،
ـــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــالـ ــ وقــ
الألمــــــــانــــــــيــــــــة أنــــــالــــــيــــــنــــــا بـــــيـــــربـــــوك 
للصحافيين في بروكسل «نريد أن 
نوضح أنه ما من أحد فوق القانون 
ولهذا سنفرض حزمة سادسة من 

العقوبات هنا في بروكسل».
قــالــت بريطانيا  مــن جــهــتــهــا، 
إنها فرضت عقوبات على مسؤولين 
ــوري»،  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــرس الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ كـــــبـــــار فــــــي «الـ
بــمــن فــيــهــم أشـــخـــاص قـــالـــت إنــهــم 
مسؤولون عن إدارة الاستثمارات 

المالية لهذه القوات.

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

السوداني يتعهد تطوير العلاقات 
مع السعودية في كافة المجالات

أكــد رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي مــتــانــة الــعــلاقــات بين 
ــعــــراق والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  الــ
الــعــراق منفتح على المملكة في  قائلاً إن 
كافة المجالات. وأوضــح السوداني، لدى 
ــنــــين) فـــي بـــغـــداد وزيـــر  لــقــائــه أمــــس (الاثــ
الــتــجــارة الــســعــودي مــاجــد الــقــصــبــي، أن 
بـــغـــداد «مــنــفــتــحــة عــلــى تــطــويــر الــشــراكــة 
مـــع المــمــلــكــة». وطــبــقــاً لــبــيــان صــــادر عن 
لــلــســودانــي، فــإن اللقاء  المكتب الإعــلامــي 
الذي جمعه بالقصبي «شهد استعراض 
مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل 
تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة 

الشعبين الشقيقين».
ــــاف الــبــيــان أن الـــســـودانـــي أكــد  وأضـ
ــاح نـــحـــو تــطــويــر  ــتــ ــفــ ــاء «الانــ ــقـ ــلـ ــــلال الـ خـ
الــشــراكــة مــع المملكة العربية السعودية 
فــي مختلف الــقــطــاعــات، وخــصــوصــاً ما 
يــتــعــلــق مــنــهــا بـــالـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة، فــضــلاً عــن الــتــعــاون في 
مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، والــجــهــود المــبــذولــة 
للحدّ من انعكاساتها على المنطقة». كما 
أوضح البيان أن القصبي نقل للسوداني 
«تحيّات خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ــــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـ
ــى رئــيــس  ــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، إلــ ــيـ الأمـ
داً مواصلة العمل  الــوزراء، «مؤكِّ مجلس 
ضـــمـــن مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - 
العراقي الذي يشمل التعاون بين البلدين 
في المجالات الاقتصادية والاستثمارية 

ــا مــن  ــيــــرهــ ــــة، وغــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيـ ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
المجالات».

الــوزيــر السعودي إلى  وتأتي زيــارة 
بـــغـــداد بـــهـــدف اســتــكــمــال الـــلـــقـــاءات مع 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين فــي إطــــار مجلس 
ــراقـــي، الـــذي  ــعـ الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الـ
بــات يشهد تنامياً على كــل المستويات. 
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي وزير 
التخطيط محمد تميم، قــد التقى وزيــر 
الــتــجــارة الـــســـعـــودي، وبــحــث مــعــه سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
فــضــلاً عــن تعزيز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية 
ــالـــح المــشــتــركــة،  ــة المـــصـ ــايـ ــمـ ــة، وحـ ــمـ ــهـ المـ
وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في 
البلدين. وقالت وزارة التخطيط العراقية 
في بيان لها إن «نائب رئيس الوزراء وزير 
التخطيط محمد علي تميم استقبل وزير 
الــتــجــارة فــي المملكة العربية السعودية 
الله القصبي، والوفد المرافق  ماجد عبد 
ــن ســـيـــبـــحـــثـــان تــعــزيــز  ــديــ ــوفــ الــ ــه، وإن  ــ لــ
وتــطــويــر الــتــعــاون المــشــتــرك، والــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين».
 - وكــان مجلس التنسيق السعودي 
العراقي قد تأسس خلال حكومة رئيس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي الأســــبــــق عــــــادل عــبــد 
المهدي، وعلى إثره واصلت العلاقات بين 
بــغــداد والــريــاض تناميها على مختلف 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة. وتـــــجـــــيء زيـــــــــارة الــــوزيــــر  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
الــســعــودي تــزامــنــاً مــع الــذكــرى العشرين 
لبدء الغزو الأميركي على العراق ليلة ١٩ 

مارس (آذار) ٢٠٠٣.

بغداد: «الشرق الأوسط»

لتلافي مظاهرات المعترضين من الصدريين وحلفائهم

البرلمان العراقي يصوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صـــوّت مجلس الــنــواب الــعــراقــي، في 
ساعة مبكرة - الثالثة والنصف - من فجر 
أمس (الاثنين)، على بعض البنود المتعلقة 
بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس 
الــنــواب ومجالس المحافظات والأقضية. 
وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من ٧٠ 
نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على 
القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري 
الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى 
الصدر. ومثلما تابع العراقيون «كلاسيكو 
الأرض» بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة 
ــد، تــابــعــوا أيــضــاً عـــدم اكتمال  مــســاء الأحــ
نصاب البرلمان حتى الساعات الأولى من 

فجر الاثنين، بعد أن انطلقت ظهراً.
ــاطـــع مـــصـــورة  ــقـ وأظــــهــــرت صـــــور ومـ
جــلــوس أعـــضـــاء فـــي الــبــرلمــان يــعــارضــون 
تعديل القانون خارج قاعة التصويت في 
محاولة لكسر النصاب، وقــد نجحوا في 
ذلك لساعات طويلة قبل أن تتمكن القوى 
النافذة في البرلمان من إقناع بعض الكتل 
الكردية بالعودة إلى البرلمان والتصويت 
لصالح التعديل فــي آخــر لحظة. وكانت 
ــة لـــلـــبـــرلمـــان تــلــوح  ــارضــ ــعــ ــات المــ ــاهــ ــجــ الاتــ
بــالــخــروج فــي مــظــاهــرات حــاشــدة لإرغـــام 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــى عـــــدم الـــتـــصـــويـــت، بـــيـــد أن 
التصويت المتأخر على بعض مواد القانون 

حال دون ذلك.
ومــع كــل الــجــهــود والــتــحــوطــات التي 
ــار»  بذلتها الــكــتــل، خــصــوصــاً قـــوى «الإطــ
الــشــيــعــيــة لــلــتــصــويــت عــلــى جــمــيــع بــنــود 
التعديل، فإنها لم تنجح في ذلــك نتيجة 

خــلافــات عــلــى تفاصيل أخــــرى، لا تتعلق 
ــا بــــين الـــكـــتـــل الــرئــيــســيــة؛  بـــالـــقـــانـــون ربـــمـ
الشيعية والسنية والكردية، لكنها نجحت 
في تمرير بعض بنوده وأرجأت التصويت 
إلــى السبت المقبل. ومن  المـــواد  على بقية 
بين أهم المواد التي لم تمرر المادة المتعلقة 
بــتــحــويــل الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي مــــن نــظــام 
«الدائرة الواحدة» التي أُجريت بضوئها 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
ــرة الـــواحـــدة» والمــعــروف  ــدائـ إلـــى نــظــام «الـ
«سانت ليغو» الذي جرت بضوئه معظم  بـ
الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة 

البرلمان الحالية.
ولا يــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد لمــاذا 
فضلت القوى السنية والكردية، خصوصاً 
رئيس حزب «تقدم» ورئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، وكتلة الحزب «الديمقراطي» 
الــكــردســتــانــي، الــذهــاب مــع قــوى «الإطـــار» 
الــقــانــون، مــع أن الــطــرفــين حصلا  لتعديل 
على أعلى الأصــوات السنية والكردية في 
الانتخابات الماضية التي جرت وفق نظام 
الدوائر المتعددة. ونجحت القوى البرلمانية 
النافذة في التصويت على موعد انتخابات 
مجالس المحافظات في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وهي قضية محل اعتراض 
المعترضين الذين يرفضون عودة المجالس 
إلــى العمل بعد أن أوقــف البرلمان  المحلية 
عملها عام ٢٠٢٠، على خلفية «احتجاجات 
تشرين» التي اتهمت تلك المجالس بالفساد 
وتـــعـــطـــيـــل عـــمـــل المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الأعـــمـــال والمـــشـــروعـــات 

الخدمية في المحافظات.
ــوّت عليها  ــواد الــتــي صــ ــ ومـــن بـــين المـ

المــادة المتعلقة بأن يكون المرشح للبرلمان 
أو لــلــمــجــلــس المــحــلــي غــيــر مــحــكــوم عليه 
بــجــنــايــة أو جــنــحــة مــخــلــة بـــالـــشـــرف بما 
الـــفـــســـاد الإداري والمـــالـــي.  فــيــهــا قــضــايــا 
وكــــذلــــك صــــــوّت عـــلـــى أن يـــتـــكـــون مــجــلــس 
النواب من ٣٢٩ مقعداً موزعة بين مكونات 
الشعب العراقي تمنح بمقتضاه المكونات 
الصغيرة حصة من العدد الكلي للمقاعد 
العامة لمجلس النواب، حيث يمنح المكون 
المسيحي ٥ مقاعد تــوزع على محافظات 
بغداد ونينوى وكركوك ودهــوك وأربيل، 

والمكون الإيزيدي مقعداً واحداً في محافظة 
نينوى، ويمنح المكون الصابئي المندائي 
مقعداً واحــداً في محافظة بــغــداد، وكذلك 
ــد لــلــمــكــون الــشــبــكــي في  ــ مــنــح مــقــعــد واحـ
محافظة نينوى، ومثل ذلك للكرد الفيلين 

في محافظة واسط.
ــلــــى المــــــــــادة ١٦  وصــــــــــوّت المــــجــــلــــس عــ
الــتــي تنص على أن «تعتمد  الــقــانــون  مــن 
المــــفــــوضــــيــــة أجــــــهــــــزة تــــســــريــــع الـــنـــتـــائـــج 
الــعــد والــفــرز  الإلكترونية وتــجــري عملية 
اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات 

ــال  ــ ــراع بـــعـــد إرسـ ــ ــتـ ــ فــــي نـــفـــس مــحــطــة الاقـ
النتائج إلى مركز تبويب النتائج، الوسط 
الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية 
ــتـــزم  ــلـ ــائــــج، وتـ ــتــ ــنــ ــريــــع الــ مـــــن جــــهــــاز تــــســ
المفوضية بإعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة 

للتصويت العام والخاص».
وهاجمت حركة «امــتــداد» البرلمانية 
المعارضة تعديل القانون، قائلة، في بيان، 
إن «إصــرار الأحــزاب الحاكمة على تمرير 
قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
ــت لـــيـــغـــو) ســـيـــئ الــصــيــت  ــ ــانـ ــ بـــنـــظـــام (سـ
وبــكــل مــا ورد فــيــه مــن خــروقــات قانونية 
ودستورية هو تحدٍّ صارخ لإرادة الشعب 
والمــرجــعــيــة الــديــنــيــة الـــذيـــن لــطــالمــا أكـــدوا 
أن يـــكـــون هـــنـــاك قـــانـــون انــتــخــابــي عـــادل 
ومنصف». وهاجمت، أول من أمس، قوى 
التغيير والديمقراطية (طــيــف واســـع من 
القوى الناشئة والقديمة وغير الممثلة في 
الــحــزب الشيوعي)  الــبــرلمــان، مــن ضمنها 
تعديل القانون، ورأت أن تمريره بسرعة 
ودون الأخـــذ بــمــلاحــظــات قـــوى المــعــارضــة 
لمـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم «يُــــــعَــــــدُّ تـــــجـــــاوزاً لــقــيــم 
ــة الــســيــاســيــة  ــدديــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي 
طالما مارسته قــوى السلطة في السنوات 
الماضية». وأكدت قوى التغيير، في بيان، 
عــلــى «ضــــــرورة عــــدم الـــدمـــج بـــين قــانــونــي 
الـــنـــواب ومجالس  الانــتــخــابــات - مجلس 
المحافظات - لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، 
إلى جانب عدم رفع سن الترشح من ٢٨ إلى 
لــدور الشباب،  ٣٠، لأنّ ذلــك يعد تهميشاً 
إنّما خفضه إلى ٢٥، بما يتناسب وقانون 

الأحزاب».

جانب من الاحتجاجات في أواخر فبراير ضد تعديل قانون الانتخابات (إ.ب.أ)

بغداد: فاضل النشمي
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حملة الاحتجاجات الإسرائيلية
 تتهم نتنياهو بمحاولة خداع بايدن

تل أبيب: نظير مجلي

ــاج  ــجـ ــتـ ــفـــى قـــــــادة حـــمـــلـــة الاحـ نـ
الإسرائيلية ما ادعاه رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
وبقية الوزراء والنواب، عن تخفيف 
شروط ما تسمى «خطة الإصلاحات 
الــقــضــائــيــة» وطــــرح مــشــروعــات حل 
وســـــط تـــرضـــي المــــعــــارضــــة. وقـــالـــوا 
إن هـــذه الــحــلــول مــضــلــلــة. واتــهــمــوا 
نــتــنــيــاهــو بــمــحــاولــة فــاشــلــة لــخــداع 
الرئيس الأميركي جو بايدن. وأكد 
الفيلسوف يوفال نواح هراري، أحد 
كبار مساندي الحملة الاحتجاجية، 
أن الحكومة جاءت بمشروع انقلابي 
ــقـــلابـــات  ــا تــحــمــلــه الانـ ــل مــ يــحــمــل كــ
العسكرية «باستثناء نشر الدبابات 

في الشوارع».
وقـــــال هــــــراري فـــي تــصــريــحــات 
إذاعـــــيـــــة (الاثــــــنــــــين) إن «الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة تــمــرر قـــوانـــين مـــن شأنها 
لــيــس فــقــط الـــقـــضـــاء عــلــى اســتــقــلال 
ــــدرة الــقــضــاء  الـــقـــضـــاء، خــصــوصــاً قـ
على كبح جماح الحكومة وحماية 
حــقــوق الأقــلــيــات، بــل إنــهــا تثبت أن 
هـــذه لــيــســت ســـوى الــوجــبــة الأولــــى. 
ــز المـــحـــكـــمـــة  ــ ــاجـ ــ فـــبـــمـــجـــرد إزالـــــــــــة حـ
الــطــريــق، فسيتمكن هذا  العليا مــن 
الائتلاف - أو ائتلاف مستقبلي - من 
تــمــريــر قــوانــين مــن شــأنــهــا أن تضر 
ــة لــلإســرائــيــلــيــين  ــيـ ــدنـ بـــالـــحـــقـــوق المـ
وحــقــوق الإنــســان الأســاســيــة؛ ســواء 
للإسرائيليين العرب واليهود وكذلك 
للفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
ــراري أن «الإصــــلاح  ــ ــــاف هـ وأضـ
هو وضع تقوم فيه الحكومة بإجراء 
تغييرات كبيرة، لكنها تظل تحترم 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى ســلــطــتــهــا. 
الانــــقــــلاب؛ مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، هــو: 
وضع تحاول فيه الحكومة الحصول 
على سلطة غير محدودة»، وأنه «إذا 

نجح الانــقــلاب، فهذا يعني أنــه منذ 
ذلـــك الــحــين فــصــاعــداً لـــم تــعــد هــنــاك 
قــيــود عــلــى الــحــكــومــة». وبــنــاء على 
هــذا الاخــتــبــار، عــدّ أن مــا يحدث في 
إسرائيل «انقلاب وليس إصلاحاً». 
ــــاك  ــال إن الـــحـــكـــومـــة تــــحــــاول إربـ ــ وقــ
الجمهور مــن خــلال تركيز النقاش 
القانونية  الــقــضــايــا  الإعــلامــي عــلــى 
المعقدة، مثل «ما تركيبة لجنة تعيين 
القضاة؟»، مشدداً على «ضــرورة ألا 
ينخدع الجمهور بهذه المقترحات؛ 
فهي تنشئ نظاماً جــديــداً يزيل كل 
عقبة يمكنها أن تمنعها بوصفها 
حكومة من فرض نظام حكم جديد، 
وضمن ذلــك أن يقرروا مثلاً حرمان 
المواطنين العرب من حق التصويت».

ــيــــة؛ قـــــــال نـــائـــب  ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
ــارة الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــحــكــومــة  ــتـــشـ المـــسـ
الإسرائيلية، غيل لِيمون، (الاثنين)، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة خـــاصـــة فــي 
الــكــنــيــســت تــنــظــر ســـن قـــانـــون يمنع 
ــيـــس  ــام رئـ ــ ــيـ ــ الإعـــــــــــلان عــــــن تـــــعـــــذر قـ
الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمهامه 
ــيــــر ســيــســتــفــيــد  وتــنــحــيــتــه، إن الأخــ
مــن ســـنّ تــشــريــعــات خــطــة الحكومة 
لإضعاف جهاز القضاء بما يتعلق 

بمحاكمته بتهم فساد خطيرة.
وكـــــــــانـــــــــت «لــــــجــــــنــــــة الــــــقــــــانــــــون 
والـــــدســـــتـــــور» الـــتـــابـــعـــة لــلــكــنــيــســت 
ــــين) صــيــغــة جـــديـــدة  ــنـ ــ نـــاقـــشـــت (الاثـ
لتعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، 
التي يطرحها رئيس اللجنة، سمحا 
روتمان، بدعوى الرغبة في تخفيف 
حــدة خطة الحكومة. ووفــق المقترح 
الجديد، ستجري زيادة عدد أعضاء 
إلـــى ١١  الــقــضــاة مــن ٩  لجنة تعيين 
عـــضـــواً، ولــكــنــه هــنــا أيـــضـــاً يضمن 
للائتلاف الحكومي أكثرية في تعيين 
ــدّ روتــــمــــان أن «هــــذا  ــ ــــاض. وعــ قــ أي 
الاقتراح هو مد يد أخرى للمعارضة. 
ــي لمــصــلــحــة  ــافــ ــكــ ــت الــ ــ ــوقـ ــ ــاك الـ ــ ــنـ ــ وهـ

التحاور (مع المعارضة)، وبإمكاننا 
أن نعود موحدين بعد عيد الفصح 

اليهودي ويوم الاستقلال».
المــعــارضــة، يائير لبيد،  رئــيــس 
رفض من جهته المقترح الجديد من 
خـــلال تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، كتب 
فيها أن «المقترح الأخير للائتلاف هو 
خطة لسيطرة سياسية معادية على 
المحكمة العليا. وهــذه ليست لجنة 
تعيين قــضــاة، وإنــمــا لجنة لتعيين 
مقربين، وهــذا بالضبط ما خططوا 
لـــه مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــطـــرح الــخــطــة 

القضائية».
قـــادة الاحتجاجات  كما هــاجــم 
الحكومة، وعدّوا اقتراحاتها «ألعوبة 
أخرى» لا تخفف ولا تغير من قرارها 
«إعــلان حــرب على مواطنيها وعلى 
الديمقراطية الإسرائيلية». كما عدّوا 
التشريعات التي يحاولون تمريرها 
«الفصل الأول في تحويل إسرائيل 
إلــــى ديــكــتــاتــوريــة، ســتــدخــل قــضــاة 
مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــة، مــثــلــمــا يــحــدث 
فــــي هـــنـــغـــاريـــا وروســــــيــــــا». وطـــالـــب 
قــــادة الاحــتــجــاجــات رؤســــاء أحـــزاب 
«قــطــع أي اتــصــالات مع  المــعــارضــة بـــ
الحكومة الإسرائيلية، وعدم التحاور 
مــعــهــا ومـــقـــاطـــعـــة الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
القانون؛ فهذه حكومة غير شرعية 

ويحظر التعاون معها».
يذكر أن الرئيس الأميركي، جو 
إلـــى مــكــالمــة نتنياهو  بــــادر  ــايـــدن،  بـ
هاتفياً (مــســاء الأحـــد)، وبــحــث معه 
خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير 
ــعــــاف جــهــاز  مــنــظــومــة الــحــكــم وإضــ
القضاء. ووفــق مــا نقل عــن مسؤول 
أميركي رفيع، فــإن بايدن أعــرب عن 
«قــلــقــه» بــشــأن تــشــريــعــات الائــتــلاف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــرامـــــيـــــة لإضــــعــــاف 
القضاء، وكرر موقفه «الــودي» بأنه 
«يأمل في التوصل إلى إجماع واسع 

بهذا الشأن».

وه «علاقات عامة»
ّ

«المسار السياسي» قبل الأمني... والإسرائيليون عد الفلسطينيون تمسكوا بـ
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
الــشــيــخ، إن  لمنظمة التحرير حسين 
الوفد الفلسطيني الخاص باجتماع 
ــــرم الـــشـــيـــخ، رفـــــض الــــخــــوض فــي  شـ
اقـــتـــصـــادي قبل  أمــنــي أو  أي مــســار 
الــوصــول إلـــى اتــفــاق ســيــاســي ملزم 
اتــهــا  لإســرائــيــل بــوقــف جميع إجــراء
ــات فــي  ــاقــ ــفــ ــة، غـــيـــر أن الاتــ ــ ــاديــ ــ الأحــ
العقبة وفــي شــرم الشيخ ستختبر 
عــمــلــيــاً فـــي شــهــر رمــــضــــان، فـــي ظل 
استعدادات فلسطينية وإسرائيلية 

لتصعيد محتمل.
وأكــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ، الاثـــــــنـــــــين، أن 
ــمـــت بــالــصــعــوبــة  المــــفــــاوضــــات اتـــسـ
ــد الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــوفـ ــ أمـــــــام تـــمـــسُـــك الـ
ــاســـــي. ولــــــــم يـــوضـــح  ــ ــيـ ــ ــاق سـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ بـ
المـــســـؤول الــفــلــســطــيــنــي، مـــا إذا كــان 
الــفــلــســطــيــنــيــون نــجــحــوا فـــي فــرض 
ــال إن  ــفـــاق ســيــاســي أو لا لــكــنــه قــ اتـ
ــي بـــعـــض الــقــضــايــا  ــدث فــ ــ تـــقـــدمـــاً حـ
والمـــســـارات، ومـــا زالـــت هــنــاك بعض 

الملفات العالقة والمختلف عليها.
يــــــؤكــــــد حــــــديــــــث الــــــشــــــيــــــخ، أن 
الاجـــتـــمـــاع لـــم يــنــتــه إلــــى اخــتــراقــات 
واضـــــــحـــــــة، وهــــــــو يــــنــــاقــــض أيـــضـــاً 
تصريحات وزراء إسرائيليين نقلت 
عــنــهــم إذاعـــــــة «كـــــــان» الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــشــيــخ  الـــتـــفـــاهـــمـــات فـــــي شــــــرم  أن 
«أغــراض الإعــلام والعلاقات  لـــ كانت 
إنــهــم سمعوا  الــعــامــة». وقـــال وزراء 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي اجــتــمــاعــات 
مــســبــقــة مـــع أحــــــزاب الائــــتــــلاف، أنــه 
«خلف الكواليس» لا توجد أي أهمية 
الفلسطينيين على  للتفاهمات مــع 

أرض الواقع.
الــــوزراء الإســرائــيــلــيــون ضربوا 
مـــثـــلاً أنــــه عــلــى الـــرغـــم مــمــا ورد في 
البيان ب، «عــدم مصادقة إسرائيل 

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــاء جـ ــنــ ــاريــــح بــ ــلـــى تــــصــ عـ
المستوطنات خــلال الأشــهــر الأربعة 
ــلـــة»، فـــــإن مــجــلــس الــتــخــطــيــط  ــبـ المـــقـ
الأعلى سيعقد اجتماعاً، خلال مايو 
(أيـــــــار) المـــقـــبـــل، مـــن أجــــل المــصــادقــة 
ــدة فــي  ــديــ عـــلـــى مــخــطــطــات بـــنـــاء جــ
المــســتــوطــنــات، وســتــتــم شــرعــنــة بــؤر 
استيطانية عشوائية خــلال شهري 
(تـــــمـــــوز) وأغــــســــطــــس (آب)  يـــولـــيـــو 
المقبلين. وهذه التفاهمات الضمنية 
في الحكومة الإسرائيلية، هي التي 
منعت الـــوزراء هــذه المــرة مــن انتقاد 
اتــفــاق شـــرم الــشــيــخ كــمــا فــعــلــوا بعد 

اتفاق العقبة.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، قــــد صـــــرح بــعــد 
اتفاق العقبة، أن «ما كان في الأردن 
سيبقى في الأردن»، فيما قال وزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه لن 

يلتزم بأي اتفاق حول تجميد البناء 
الاستيطاني «ولا ليوم واحد حتى».
وأكــــدت مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن 
«أي خطط لدفع البناء الاستيطاني 
لـــن تــتــغــيــر»، كــمــا أن أي تــغــيــيــر لن 
يطرأ على عمل القوات الإسرائيلية 
فــي الضفة الغربية قبل وفــي أثناء 

شهر رمضان.
وعملياً يختبر شهر رمضان، 
الاتــــفــــاقــــات فــــي الـــعـــقـــبـــة وفـــــي شـــرم 
الــــــشــــــيــــــخ فــــــــي ظــــــــل اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
فلسطينية وإســرائــيــلــيــة لتصعيد 
محتمل. وقبل اجتماع شرم الشيخ، 
ــال مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إنـــه  ــ قـ
بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــجــه، فــإنــهــم 
مــصــمــمــون عــلــى مــلاحــقــة مطلوبين 
فــي قلب الــضــفــة، ويــتــوقــعــون ردوداً 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــتـــــصـــــاعـــــدة خـــــلال  فــ
رمضان. وقال مسؤولون إن أجهزة 

الأمــن الإسرائيلية لديها قائمة من 
المــطــلــوبــين ســيــواصــلــون ملاحقتهم 

بلا هوادة.
ــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد اغــتــالــت  وكــ
الخميس ٤ فلسطينيين فــي جنين، 
ما يرفع عدد الذين قتلتهم منذ بداية 
العام إلى ٨٨ فلسطينياً، وهي أعلى 
حصيلة دمــويــة فــي بــدايــة عــام منذ 
فــتــرات طــويــلــة. وقـــال مــســؤول أمني 
كبير لموقع «واينت» الإسرائيلي، إنه 
«فــي الــعــام المــاضــي كله، والـــذي كان 
مليئاً بالعمليات في الضفة الغربية 
تل 

ُ
التي انتهت بمقتل فلسطينيين، ق

١٥٦ فلسطينياً، معظمهم مسلحون، 
اليوم، لم نصل بعد إلى الربع الأول 
من عام ٢٠٢٣ وقد وصلنا إلى أكثر 

من هذا الرقم».
وتــــدرك إســرائــيــل أن التصعيد 
ســيــقــابــل بــتــصــعــيــد. وقــــال مــســؤول 

إسرائيلي كبير: «المؤسسة الأمنية 
في حالة تأهب قبل رمضان». الكلام 
عن التأهب في ظل تقديرات باشتعال 
رمــــضــــان، ولـــكـــن أيـــضـــاً عـــلـــى ضـــوء 
تلقي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، 
عشرات الإنذارات حول احتمال وقوع 

عمليات.
وفـــــــــــي جـــــلـــــســـــة نـــــــقـــــــاش حــــــول 
الاســتــعــداد لشهر رمــضــان، ترأسها 
ــار بــن  ــمــ ــتــ ــومــــي إيــ ــقــ ــن الــ ــ ــ ــر الأمــ ــ ــ وزيــ
غفير، وبــمــشــاركــة مــفــوّض الشرطة 
يعقوب شبتاي، ومفوض مصلحة 
الـــســـجـــون كــــاثــــي بــــيــــري، ومـــفـــوض 
ــد الــجــيــش  ــائـ الإطــــفــــاء والإنــــقــــاذ، وقـ
ــفـــي،  ــيـ ــالـ ــرتــــســــي هـ ــــي هــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  وممثلين عــن 
تم تقديم سيناريو لعملية «حارس 
الــجــدران ٢»، وهــو سيناريو يتعلق 
بـــمـــواجـــهـــات قـــد تــنــدلــع فـــي الــضــفــة 

الغربية والقدس.
وقد حدد بن غفير توقعاته من 
الشرطة فــي قضية رشــق الحجارة. 
وقــــال إنـــه يــطــلــب إطــــلاق الـــنـــار على 
راشقي الحجارة. تعليمات بن غفير 
وإصراره على المضي في حملته في 
القدس المتعلقة بهدم منازل، ورفضه 
تــوصــيــات بالتعامل مــع اقتحامات 
المــســجــد الأقــصــى بــحــســاســيــة خــلال 
شــهــر رمــــضــــان، مـــن الأســــبــــاب الــتــي 
يــعــتــقــد المــــســــؤولــــون الأمـــنـــيـــون فــي 
إسرائيل أنها تعزز التصعيد، إضافة 
إلــــى عــمــلــيــات الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة، 
وتــــــهــــــديــــــدات الــــفــــصــــائــــل، وضـــعـــف 

السلطة، والانقسام في إسرائيل. 
الــجــيــش  ــزز  ــعــ يــ ــتــــرض أن  ــفــ ويــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــواتــــــه فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية بــقــوات نظامية مكثفة، مع 
بعض فرق التعزيزات، حسب تقدير 
ــــذي ســيــتــم تـــحـــديـــده فــي  الــــوضــــع الــ
الأيام المقبلة، وحسب الأحداث التي 

قد تكون حينها.

جنود إسرائيليون عند مدخل بلدة حوارة إثر إطلاق نار على سيارة إسرائيلية مساء الأحد (أ.ف.ب)

نفى وجود الشعب الفلسطيني... وظهر بخريطة تضم الأردن لإسرائيل

عمّان ورام الله تعتبران تصريحات سموتريتش «خرقاً للاتفاقيات ودعوة للفوضى»

المـــالـــيـــة  فــــجــــر وزيـــــــــر  ــعــــد أن  بــ
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 
عبوة سياسية ناسفة جديدة بنفيه 
وجود الشعب الفلسطيني، وظهوره 
على منصة زيــنــت بخريطة تظهر 
فــيــهــا إســرائــيــل تــحــتــل الأردن وكــل 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، خــرجــت 
بــإدانــة  حــكــومــتــا الأردن وفــلــســطــين 
ــدة، مــعــتــبــريــن الــتــصــريــحــات  ــديــ شــ
من وزير يحتل موقعاً رفيعاً كهذا، 
بمثابة خــرق للاتفاقيات السلمية 
وتــحــريــض عــلــى إشـــاعـــة الــفــوضــى 

والصدامات الدامية.
ــام  ــد قـ ــ ــتـــش قـ ــريـ وكــــــــان ســـمـــوتـ
بزيارة سرية خاطفة إلى العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس (الأحـــــد)، وســط 
ــشـــــددة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  حــــراســــة مـــ
أمسية تكريماً لجاك كوبفر، الناشط 
الــراديــكــالــي والــرئــيــس  الصهيوني 
الليكود في فرنسا.  السابق لحزب 
بــالــذات،  وتمت دعــوة سموتريتش 
لهذه المناسبة، كونه يعرف كوبفر 
عندما كــان يعيش بالقرب منه في 
مستوطنة قريات أربع القائمة على 
أراضي الخليل. وقد تم تغيير مكان 
الاحتفال معه ثلاث مرات بعد تسرب 

خبر قدومه إلى باريس.
سموتريتش قال في كلمته أمام 
المــشــاركــين: «لا يــوجــد شـــيء اسمه 
الــشــعــب الفلسطيني. هـــذا الشعب 
لــيــس إلا اخــتــراعــاً يــعــود عــمــره إلــى 

أقل من ١٠٠ سنة».
وبــحــســب الــتــصــريــحــات الــتــي 
نــقــلــتــهــا المـــوقـــع الإخـــبـــاريـــة فـــي تل 
ــــال ســـمـــوتـــريـــتـــش: «جــــدي  ــيــــب، قـ أبــ
الـــــذي كــــان فـــي الـــقـــدس مـــن الــجــيــل 
ــو الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــر هــ ــشــ الــــثــــالــــث عــ
الــتــي ولـــدت في  الحقيقي. وجــدتــي 
تــولا منذ أكثر من ١٠٠ عــام لعائلة 
الــــرواد، هــي الفلسطينية. على  مــن 

المرء أن يقول الحقيقة دون الخضوع 
المــقــاطــعــة والمنظمات  لــنــفــاق حــركــة 
المــوالــيــة للفلسطينيين»، عــلــى حد 
قــولــه. وتــســاءل سموتريتش عمن 
كـــان أول مــلــك فلسطيني، ومـــا هي 
لغة الفلسطينيين وأين هي العملة 
الفلسطينية، هــل هــنــاك تــاريــخ أو 

ثقافة فلسطينية؟».
ــاك عــــــرب فــي  ــ ــنـ ــ ـــاب: «هـ ــم أجــــــ ــ ثـ
الــشــرق الأوســــط وصــلــوا إلـــى أرض 
إسرائيل في الوقت نفسه مع الهجرة 
اليهودية وبداية الصهيونية. إنهم 
يــخــتــرعــون أمـــة وهــمــيــة ويــطــالــبــون 
بحقوق وهمية في أرض إسرائيل، 

لمجرد محاربة الحركة الصهيونية. 
يجب سماع هــذه الحقيقة هنا في 
قصر الإلــيــزيــه وفــي واشــنــطــن وفي 

البيت الأبيض».
وشـــــــؤون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
المغتربين فــي عــمــان، ردت بالقول، 
إنــــــهــــــا تــــــديــــــن بــــــشــــــدة اســـــتـــــخـــــدام 
سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم 
حـــدود المملكة الأردنــيــة الهاشمية 
والأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
«بما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعن 
وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة 
السلام الأردنية الإسرائيلية». وقال 
ــمـــي بـــاســـم الـــــــوزارة  ــق الـــرسـ ــاطـ ــنـ الـ

الـــوزارة  السفير سنان المجالي، إن 
تدين أيضاً التصريحات العنصرية 
التحريضية المتطرفة التي أطلقها 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي المــتــطــرف إزاء 
الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه 
فــي الـــوجـــود، وحــقــوقــه الــتــاريــخــيــة 
فـــي دولـــتـــه المــســتــقــلــة ذات الــســيــادة 
الــوطــنــي الفلسطيني.  الــتــراب  على 
وحذرت من خطورة هذه التصرفات 

العنصرية المتطرفة.
وقال المجالي إن الــوزارة تؤكد 
ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية 
بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف صـــريـــح وواضـــــح 
«إزاء هذه التصريحات التحريضية 

الحاقدة المرفوضة مــن وزيــر عامل 
في الحكومة الإسرائيلية». وأكدت 
الــــــــــــــــوزارة أنـــــهـــــا ســـتـــتـــخـــذ جــمــيــع 
الإجـــــراءات السياسية والقانونية 
ــتـــصـــدي لمـــثـــل هـــذه  ــلـ ــة لـ ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
الــتــصــريــحــات الـــحـــاقـــدة المــتــطــرفــة، 
وما تمثله من تصعيد خطير يهدد 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار ويــدفــع بــاتــجــاه 

التصعيد».
في رام الله، قال رئيس الوزراء، 
د. مــحــمــد أشــتــيــة، إن تــصــريــحــات 
سموتريتش «دليل قاطع على الفكر 
الصهيوني العنصري المتطرف الذي 
يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية 

ــة. فـــــهـــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
منسجمة مع المقولات الصهيونية 
الأولى: (أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض). وأن الأراضـــي الفلسطينية 
متنازع عليها، وأنها أرض الميعاد».

 وتــــــــــابــــــــــع أشــــــــتــــــــيــــــــة: «هــــــــــذه 
التصريحات ممن أراد أن يبيد حوارة 
(شمالي الضفة الغربية)، تعبر عن 
عنجهية القوة والغطرسة، ولا تهز 
نـــا لأرضــــنــــا ولـــتـــاريـــخـــنـــا».  انـــتـــمـــاء
وشدد على أن «كل الآثار والتاريخ 
يبرهنان على التصاق الفلسطيني 
بأرضه منذ فجر التاريخ البشري 

والإنساني».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 مؤتمر «العدالة» السوداني يتمسك 
«الجنائية الدولية» بتسليم المطلوبين لـ

أكد مؤتمر عُقد في الخرطوم 
على أهمية إنهاء ثقافة الإفلات من 
العقاب وبسط سيادة حكم القانون 
ووقــف انتهاكات حقوق الإنسان، 
ــــين المـــجـــتـــمـــعـــات  ــة بــ ــقــ ــثــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ وبــ
والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا 
وأســـرهـــم وجــبــر الـــضـــرر وإصـــلاح 
مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية 
والأجهزة الأمنية والعسكرية، مع 
الالتزام بمعايير العدالة الانتقالية 
المنطلقة من القانون الدولي لحقوق 
الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات 
الصلة، بما في ذلــك عــدم الاعتداد 
بــالــحــصــانــات أو تــنــفــيــذ الأوامـــــر، 
ــلــــوبــــين لــلــمــحــكــمــة  ــيـــم المــــطــ ــلـ وتـــسـ

الجنائية الدولية.
ــقــــومــــي،  ــر الــ ــمــ  وأنـــــهـــــى المــــؤتــ
المعنون «نحو بناء نموذج سوداني 
لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة» بــالــخــرطــوم 
أمـــس، أعــمــالــه الــتــي اســتــمــرت لمــدة 
خــمــســة أيـــــــام، بـــتـــوصـــيـــات هــدفــت 
لمعرفة آراء واحــتــيــاجــات أصحاب 
المصلحة، بالاستفادة من ثقافات 
وعـــــــــادات الـــســـودانـــيـــين وواقـــعـــيـــة 
العدالة الانتقالية، وتطوير قانون 
لـــلـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة يـــتـــوافـــق مــع 
أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة، ويــنــتــظــر أن 
تُضمّن هذه التوصيات في الاتفاق 
النهائي بين المدنيين والعسكريين 
المـــزمـــع فـــي الأول مـــن شــهــر أبــريــل 
(نيسان) المقبل. واعتبر المؤتمرون 
في التوصيات الختامية «الإرادة 
ــبــــول الــشــعــبــي  ــقــ ــيـــة» والــ ــيـــاسـ الـــسـ
الـــواســـع، أســـاســـاً لــلــتــحــول المــدنــي 
الديمقراطي والاستقرار السياسي 
ــــون، وأداة  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ وســـــيـــــادة حـــكـــم 
لاتخاذ تدابير تشريعية وقضائية 
تلعب دوراً مهماً في طي صفحات 
المـــــاضـــــي، بـــمـــحـــاســـبـــة المــنــتــهــكــين 
ــة  ــ ــ ل ــاء ــ ــســ ــ وتـــــحـــــقـــــق الــــــعــــــدالــــــة والمــ
والإنصاف وكشف الحقيقة وجبر 

الــــضــــرر، بـــمـــا يـــحـــول دون تـــكـــرار 
جرائم الماضي في المستقبل.

ودعـــا المــؤتــمــرون إلــى تشكيل 
حــكــومــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة تملك 
إرادة ســـيـــاســـيـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضحة تمكّنها من تنفيذ العدالة 
والــعــدالــة الانتقالية، ورعــايــة أسر 
الـــشـــهـــداء وضـــحـــايـــا الانـــتـــهـــاكـــات 
وحقوق الإنسان، وعلاج الجرحى 
ــع الـــظـــلـــم وجــبــر  ــ والمــــصــــابــــين، ورفــ
الضرر عن جرائم الحرب والجرائم 

ضد الإنسانية. 
ــيــــات عــلــى  ــتــــوصــ وشـــــــــددت الــ
الــتــزام الأحــــزاب السياسية  أهمية 
ــاب  ــ ــحـ ــ بــــنــــتــــائــــج مـــــــــشـــــــــاورات أصـ
المصلحة حول العدالة الانتقالية، 
وحثتها على الترويج لمفاهيمها، 
وتسريع تشكيل آلياتها، بما في 
ذلــك خريطة طريق واستراتيجية 
ــة الانــتــهــاكــات  ــهـ لــلــتــنــفــيــذ ومـــواجـ
ــاب  ــة أصـــحـ ــاركـ ــمـــشـ الـــجـــســـيـــمـــة، بـ
الــضــحــايــا، ومنع  ــر  المصلحة وأسـ
فـــي أي عملية  مــشــاركــة المــجــرمــين 
سياسية ديمقراطية في المستقبل. 
ودعــــــت لـــلـــوقـــف الــــفــــوري لأشـــكـــال 
الانـــتـــهـــاكـــات كـــافـــة الـــتـــي تــتــعــرض 
ــرأة، بــمــا فــي ذلـــك التعنيف  ــ لــهــا المـ
والــتــعــذيــب والاغـــتـــصـــاب والإذلال 
والــــــــــــــــزواج الـــــقـــــســـــري والـــتـــمـــيـــيـــز 
البنيوي، وإنشاء «مفوضية المرأة» 
تحدد علاقتها بمفوضية العدالة 
الانتقالية، ومشاركتها في لجان 

التقصي وكشف الانتهاكات.
ــة  ــيـ ــفـــوضـ وأقـــــــــــــرت إنـــــــشـــــــاء مـ
ــزل عـــن  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــل بــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــلــ ــقــ ــتــ ــســ مــ
الــجــهــازيــن التنفيذي والــســيــادي، 
تتبنى «نموذجاً سودانياً للعدالة 
الانتقالية»، ينطلق من المشتركات 
الثقافية والمجتمعية، بما في ذلك 
إنشاء المحاكم الخاصة، ومحاكم 
العدالة العرفية، والامتثال للعدالة 
الــدولــيــة، بجانب لجان  الجنائية 
العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة 

ــــراف  ــتـ ــ ــبــــور والاعـ ــقــ ــائــــق والــ والــــوثــ
بالجرائم والاعتذار عنها، والعفو 
وتنقية الحياة العامة وبناء عقد 

اجتماعي جديد.
واشترطت التوصيات إصدار 
قــانــون خــاص للعدالة الانتقالية، 
ــرّم الانــــتــــهــــاكــــات الــجــســمــيــة،  ــ ــجـ ــ يـ
ويــضــمــن تــكــامــل عــمــلــيــات الــعــدالــة 
ــى أن  ــتـــمـــرارهـــا إلــ الانــتــقــالــيــة واسـ
تكتمل محاكمات المجرمين كافة، 
ــعــــويــــض وإعـــــــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــتــ والــ
لــلــضــحــايــا، وهــيــكــلــة المـــؤســـســـات 
العدلية، وإجــــراء إصـــلاح قانوني 
وأمــنــي وعــســكــري. واهــتــم المؤتمر 
«تــخــلــيــد الـــذكـــرى مــن أجـــل حفظ  بـــ
الـــــذاكـــــرة الـــوطـــنـــيـــة» بـــمـــا يــضــمــن 
الحيلولة دون تكرار جرائم الماضي 
مرة أخرى، وعدم الإفلات من العقاب 
وفق مبادرات الملاحقات القضائية، 
وإضفاء مزيد من الشفافية في كل 
عمليات العدالة الانتقالية، ورفض 
وتــــجــــريــــم الـــعـــنـــصـــريـــة وخــــطــــاب 

الكراهية.
واشترطت التوصيات اعتراف 
الدولة بانتهاكات الماضي الجسيمة 
ــر الـــحـــقـــب  ــبــ ــقــــوق الإنــــــســــــان عــ لــــحــ
ــذار الــرســمــي  ــ ــتـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، والاعـ
عنها، بما يؤسس لإرادة سياسية 
للمصالحة الوطنية، ومنع أي عفو 
يخالف مــبــادئ ومعايير القانون 
الدولي، عن جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنح 
الضحايا الحق في التماس العدالة 
بالطرق التي يرونها، بما في ذلك 
حقهم في جبر الضرر، مع النص 
على عدم سقوط جرائم انتهاكات 
حقوق الإنسان بالتقادم، والمساءلة 
الجنائية عبر الآلــيــات القضائية 
والـــوطـــنـــيـــة والـــدولـــيـــة المــخــتــلــطــة، 
المــحــكــمــة الجنائية  والــتــعــاون مــع 
الدولية والامتثال لطلبها بتسليم 

المطلوبين.

الخرطوم: أحمد يونس

رحبت بإعلان الأطراف السودانية موعد تشكيل الحكومة

«الآلية الثلاثية»: جهودنا مستمرة لضم آخرين للاتفاق السياسي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــعــــهــــدت «الآلــــــيــــــة الــــثــــلاثــــيــــة»، 
ــــراف  ــوار بــــين الأطــ ــتـــي تــيــســر الــــحــ الـ
الــســودانــيــة، بــمــواصــلــة اتــصــالاتــهــا 
بــالــقــوى غــيــر المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 
الــســيــاســي الإطـــــاري، لــلانــخــراط في 
العملية السياسية الجارية حالياً، 
لــلــوصــول إلــى اتــفــاق نهائي يفضي 
إلــى تشكيل سلطة مدنية انتقالية 

في البلاد.
ورحبت الآلية الثلاثية المكونة 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد) 
ــــين)، بــاتــفــاق  ــنـ ــ فـــي بـــيـــان أمــــس (الاثـ
الأطـــــــراف المـــوقـــعـــة عــلــى «الإطـــــــاري» 
على خريطة طريق وجـــداول زمنية 
لـــلـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي 
والدستور وتشكيل الحكومة المدنية 

في أبريل (نيسان) المقبل.
ــرج اجـــتـــمـــاع عـــقـــد أول مــن  ــ وخــ
أمــس بــين الــقــادة العسكريين وقــوى 
الـــحـــريـــة الــتــغــيــيــر وأطـــــــراف أخــــرى، 
بتسيير من الآلية الثلاثية، بتحديد 
مواقيت زمنية للتوقيع على الاتفاق 
فـــي الأول من  الــنــهــائــي  الــســيــاســي 
ــع عـــلـــى مـــســـودة  ــيــ ــوقــ ــتــ ــل، والــ ــ ــريــ ــ أبــ
الدستور في ٦ من الشهر نفسه، على 
أن يبدأ تشكيل السلطة المدنية في ١١ 

من الشهر نفسه.
ــة الــثــلاثــيــة»، في  ــيـ وقـــالـــت «الآلـ
اتــفــقــت  بــــيــــان أمــــــــس، إن الأطـــــــــــراف 
عـــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــان لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
صياغة الاتــفــاق السياسي النهائي 
والــتــحــضــيــرات لاســتــكــمــال مــشــروع 
دستوري انتقالي مع جميع الجهات 
إلــى أن المشاركين  المعنية. وأشـــارت 
من القوى العسكرية والمدنية، اتفقوا 
عــلــى مــواصــلــة الاتـــصـــالات مـــع غير 
الموقعين، لتشجيعهم على الانضمام 
إلى الجهود الهادفة إلى التوصل إلى 
اتفاق سياسي نهائي، كما ستواصل 
الآلية الثلاثية جهودها لتحقيق تلك 

الغاية. وأملت بأن «تتوصل أطراف 
العملية السياسية فــي مطلع شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك إلـــى اتـــفـــاق نهائي 
حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس 
ــة وإخـــــــراج  ــيـ ــدنـ ــيــــادة مـ ــقــ ــة بــ ــومـ ــكـ حـ

السودان من أزمته الحالية».
ومــن المــقــرر أن تسمي الأطـــراف 
ــاق الإطـــــــــاري  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــى الاتـ ــلــ ــة عــ ــ ــعـ ــ ــــوقـ المـ
ــان لـــلـــبـــدء فــي  ــلــــجــ ــــي الــ مــمــثــلــيــهــا فـ

صياغة الاتفاق النهائي.
وكــانــت الآلــيــة الثلاثية وجهت 
الدعوة إلى حركة العدل والمساواة، 
بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش 
تحرير السودان، بزعامة مني أركو 
مناوي، وتيار من الحزب الاتحادي 
الــديــمــقــراطــي (الأصـــــــل)؛ المــنــضــويــة 
جميعها في «الكتلة الديمقراطية» 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، إلا أنــهــا 

امتنعت عن الحضور.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم «الــكــتــلــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــعــتــز الـــفـــحـــل، فــي 
ــــس، إن الــكــتــلــة  مــؤتــمــر صــحــافــي أمـ
قدمت الكثير من التنازلات للوصول 
ــيـــاســـي مــــع قـــوى  ــى الإعــــــــلان الـــسـ ــ إلــ
الحرية والتغيير، مجموعة المجلس 
المركزي، رغم تحفظاتها على الاتفاق 
ــك حــرصــاً مــنــهــا على  الإطــــــاري، وذلــ
حل الأزمــة. وأضاف أن الدعوة التي 
قــدمــت لــهــم لــحــضــور الاجــتــمــاع مع 
العسكريين وقوى الحرية والتغيير 
هدفها تفتيت وحـــدة الكتلة، وضم 

بعض أجسامها للاتفاق الإطاري.
وتــتــمــســك الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
الــعــمــلــيــة السياسية  فــي  بــالمــشــاركــة 
الـــجـــاريـــة عــبــر الــكــتــلــة، وتـــرفـــض أن 

تنضم منفردة إلى الحوار.

ومن جهة ثانية، التقى الحزب 
الشيوعي السوداني أمــس، برئيس 
بعثة الأمــم المتحدة فولكر بيرتس، 
مؤكداً في اللقاء على موقفه بإسقاط 
«الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري» وانـــــتـــــزاع 

السلطة المدنية الكاملة.
وذكــــر الــشــيــوعــي فـــي بـــيـــان، أن 
البعثة الأمــمــيــة فشلت فــي مهامها 
ــقــــراطــــي،  بــــإنــــجــــاز الــــتــــحــــول الــــديــــمــ
ــم المــــطــــلــــوبــــين لــلــمــحــكــمــة  ــيــ ــلــ ــســ وتــ
الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان، وأنها اكتفت فقط 

بالإدانات.
ــــي  ــــوعـ ــيـ ــ ــشـ ــ وأكــــــــــــــد الـــــــــحـــــــــزب الـ
رفــضــه للاتفاق الإطـــاري والتسوية 
ــهـــدف لــتــصــفــيــة  ــتـــي تـ الــســيــاســيــة الـ
الثورة والإفلات من العقاب، وتكريس 
سلطة الحكم العسكري تحت اسم 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجــددت الآلية الثلاثية المكونة 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية «إيــغــاد» التزامها 
بتقديم كل الدعم الفني والسياسي 
ــيــــق الــــجــــهــــود  ــنــــســ الـــــــــضـــــــــروري، وتــ
لــدعــم العملية  الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
السياسية التي يملكها السودانيون 

ويقودونها.
ــــن ديــســمــبــر  وفــــــي الــــخــــامــــس مـ
(كــانــون الأول) المــاضــي وقــع رئيس 
ــالـــي، عبد  ــقـ ــتـ ــيـــادة الانـ مــجــلــس الـــسـ
الفتاح البرهان، ونائبه، على اتفاق 
إطـــاري مــع قــوى الــحــريــة والتغيير، 
ومجموعات أخرى داعمة للانتقال، 
ــيــــش مــن  ــجــ ــاب الــ ــحــ ــســ ــانــ يـــقـــضـــي بــ
السلطة وعودته لثكناته، وتسليمها 

للقوى المدنية.

ممثلو «الآلية الثلاثية» يرحبون بمؤتمر تقييم اتفاقية جوبا للسلام (سونا)
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حزبا «القوات» و«الكتائب» يقاطعان الاجتماع البرلماني في ظل الفراغ الرئاسي

بري يمهّد للدعوة لجلسة تشريعية... وميقاتي لجلسة حكومية

اللبناني  دعا رئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري هــيــئــة مــكــتــب مجلس 
الـــــنـــــواب إلــــــى اجــــتــــمــــاع؛ تــمــهــيــداً 
لتحديد موعد لجلسة تشريعية، 
فــــي وقـــــت مــــن المـــتـــوقـــع أن يــدعــو 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية 
هـــذا الأســـبـــوع؛ لــلــبــحــث فـــي أمـــور 
معيشية واقــتــصــاديــة، وذلــــك في 
موازاة استمرار المواقف المسيحية 
ــقــــد جـــلـــســـات  ــلــــى عــ ــتــــرضــــة عــ المــــعــ
الفراغ  البرلمان والحكومة في ظل 

الرئاسي.
ــــي دعـــــــوة بــــــري بــعــدمــا  ــأتـ ــ وتـ
سبق للكتل المسيحية أن رفضت 
المـــشـــاركـــة فـــي الــجــلــســة الـــتـــي كــان 
ينوي الدعوة إليها الشهر الماضي، 
قــبــل أن يــعــدل عـــن الــخــطــوة لــعــدم 
مــيــثــاقــيــتــهــا، ولـــعـــدم اتـــفـــاق هيئة 
مكتب المجلس على جــدول أعمال 
للجلسة. لكن تقول مصادر نيابية 
في كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يـــرأســـهـــا بـــــري إن المـــعـــطـــيـــات قــد 
تبدّلت. مؤكدة أن رئيس البرلمان 
إلــى جلسة تشريعية في  سيدعو 
نهاية الشهر الحالي وفــق جدول 
أعــمــال يــحــدده بعد التوافق عليه 
المــجــلــس، وتؤكد  فــي هيئة مكتب 
مـــصـــادر كـــل مـــن حــــزب «الــكــتــائــب 
ــة» وحــــــــــزب «الــــــقــــــوات  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــلــبــنــانــيــة» اســـتـــمـــرار رفــضــهــمــا 
المشاركة في جلسة تشريعية قبل 
انــتــخــاب رئـــيـــس، لاعــتــبــارهــمــا أن 
البرلمان في هذه المرحلة هو هيئة 
نــاخــبــة ولـــيـــس هــيــئــة تــشــريــعــيــة. 
مــن هنا فــإن الأنــظــار ستتجه إلى 
مــا ســيــكــون عــلــيــه مــوقــف «الــتــيــار 
الوطني الحر» لجهة حضوره أو 
غيابه، وبالتالي تأمين الميثاقية 
للجلسة وعقدها، أو تراجع بري 
عن الدعوة إليها كما حصل الشهر 
الماضي، مع العلم أن مصادر نيابية 

في «التيار» أشارت إلى أن مشاركة 
كتلته مرتبطة بما سيكون عليه 
«الشرق  جـــدول الأعــمــال، وقــالــت لـ
الأوســط»: «إذا كان ذلك محصورا 
بقضايا معينة على غرار الكابيتال 
البلدية،  كــونــتــرول والانــتــخــابــات 
فسنشارك في الجلسة، أما إذا كان 
جدول الأعمال فضفاضا فعندها 

سنقاطع».
ــقــــابــــل، تـــقـــول مـــصـــادر  ــي المــ فــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  كــتــلــة بــــري لــــ
إنـــــــه «فـــــــي آخـــــــر اجــــتــــمــــاع لــهــيــئــة 
الــتــي تضم معظم  مكتب المجلس 
ــتــــل، كــــــان الاتـــــفـــــاق عـــلـــى حــق  ــكــ الــ
ــتــــشــــريــــع، وطـــلـــب  ــــي الــ المـــجـــلـــس فـ
حينها (الــتــيــار) مــزيــدا مــن الوقت 
إلــى أن جــدول  للتشاور»، مشيرة 
الأعمال «سيكون محصورا بأمور 
ملحة وضرورية، منها الكابيتال 
كــونــتــرول والـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
ــابــــات  ــتــــخــ لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، والانــ
البلدية التي يفترض أن تجرى في 
شهر مايو (أيار) المقبل، إن لجهة 
فتح اعــتــمــادات لها أو لتأجيلها، 
إضافة إلى قوانين معجلة مكررة، 
ومــا قــد يــضــاف إليها مــن قوانين 

معجلة مكررة يطرحها النواب».
ولا يزال «الكتائب» و«القوات» 
متمسكين بموقفهما لجهة عــدم 
المــشــاركــة فـــي جــلــســات الــتــشــريــع، 
وذلــــــك تــمــســكــا بــمــوقــفــهــمــا الــــذي 
أعــلــنــاه ســابــقــا فـــي بــيــان مشترك 
ــات  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ لـــــجـــــهـــــة مـــــقـــــاطـــــعـــــة الـ
التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي 
«لأنها مخالفة للدستور»، ووقع 

عليه ٤٥ نائبا.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــــؤكـــــــــد مـــــــصـــــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  «الـــكـــتـــائـــب» لــــ
المقاطعة،  موقفها السابق لجهة 
ــه ســيــتــم التنسيق  مــشــيــرة إلـــى أنـ
مــع الأفـــرقـــاء المــعــارضــين لتجديد 
المــوقــف، تــقــول مــصــادر «الــقــوات» 
«الــشــرق الأوســـط»: «موقفنا من  لـــ
الــفــراغ الرئاسي  التشريع في ظل 

ــة بــمــا  ــه عـــلاقـ ــ ــت، ولـ ــابــ ــح وثــ ــ واضــ
ينص عليه الدستور ولا يحتمل 
الــتــأويــل»، وتــوضــح «الــبــرلمــان هو 
هيئة ناخبة وليس تشريعية، ولا 
يحق له التشريع، وتبقى الأولوية 

لانتخاب رئيس للجمهورية».
في موازاة ذلك، يستعد رئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
إلــى جلسة حكومية هذا  لــلــدعــوة 
الأســبــوع، تعالج ملفات معيشية 
ــيـــة فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم الأزمــــــات  ــالـ ومـ
المــعــيــشــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــي 
مقدمها ارتفاع سعر صرف الدولار 
في السوق الموازية إلى مستويات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتـــــدهـــــور قــيــمــة 

رواتب القطاع العام.
اللبنانية  الــحــكــومــة  ـــيـــدت 

ُ
وق

ــال عــلــى  ــ ــمــ ــ ــار تـــصـــريـــف الأعــ ــ ــإطـ ــ بـ

مــســتــوى ضــيــق، بــســبــب الــشــغــور 
الرئاسي منذ ٣١ أكتوبر (تشرين 
الـــقـــوى  المـــــاضـــــي، وفــــشــــل  الأول) 
ــتـــخـــاب رئــيــس  الــســيــاســيــة فــــي انـ
جــديــد. ويــحــول هـــذا الـــواقـــع دون 
ــقـــرارات مهمة،  اتــخــاذ الــحــكــومــة لـ
ــــض قــــوى  ــرفـ ــ ــرة بـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــ وهــ
ــتــــمــــاعــــهــــا إلا فــي  ــيــــة لاجــ ــيــــاســ ســ
الــحــالات الــطــارئــة، وتــمــثــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة، وبــشــكــل 
أســـاســـي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
رأس الحربة في رفض اجتماعات 

الحكومة.
لــــكــــن الـــــضـــــغـــــوط المـــعـــيـــشـــيـــة 
والمــالــيــة وتــفــاقــم الأزمـــــات أخــيــراً، 
ــع جــمــيــعــهــا مـــيـــقـــاتـــي لــعــقــد  ــدفــ تــ
الـــــوزراء يستعد  اجــتــمــاع لمجلس 
ــبـــوع،  ــذا الأسـ لــلــدعــوة إلـــيـــه فـــي هــ

وفـــق مــا قــالــت مــصــادر حكومية، 
«الشرق  لـ مشيرة فــي تصريحات 
الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن تتم 
الدعوة للجلسة بعد يوم الأربعاء. 
وقــالــت: «لا شــيء محسوماً بعد، 
لــن تــكــون الجلسة في  وبالتأكيد 
بداية الأســبــوع، حيث تستضيف 
الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي (مـــقـــر إقـــامـــة 
رئيس الحكومة) نشاطات، ومن 
المتوقع أن تتضح الأمــور للدعوة 
للجلسة بدءاً من الأربعاء، بانتظار 
وزارتــــي المــالــيــة والــتــربــيــة لإنــجــاز 
ــلــــوب مـــنـــهـــمـــا لـــطـــرحـــه عــلــى  ــطــ المــ

الجلسة».
وتـــــنـــــكـــــبّ الـــــــــــوزارتـــــــــــان عـــلـــى 
ــات متصلة بــرواتــب  ــ إنــجــاز دراسـ
ــاع الـــــــعـــــــام والمــــــســــــاعــــــدات  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الإضافية وبــدل الإنتاجية، وذلك 

فــي ظــل عـــودة مــشــروطــة لأســاتــذة 
الــتــدريــس،  إلـــى  الــرســمــي  التعليم 
ــراب.  ــ ــن الإضــ بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـ
ويطالب الأساتذة بتنفيذ الوعود 
الحكومية لهم لجهة دفع متأخرات 
وصــرف زيـــادات ومــســاعــدات على 
الــــرواتــــب وتـــأمـــين بــــدل الانـــتـــقـــال، 
مقابل الاستمرار في التعليم، منعاً 

لضياع العام الدراسي.
وبــالــتــزامــن، يــواصــل موظفو 
ــعـــام إضـــرابـــهـــم للشهر  الـ الـــقـــطـــاع 
ــوالـــي، مــطــالــبــين  ــتـ الـــثـــانـــي عــلــى الـ
بــتــحــســين أجـــــورهـــــم، وذلــــــك عــلــى 
الـــوضـــع المعيشي  خــلــفــيــة تـــدهـــور 
وقيمة رواتبهم بسبب ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــــدولار. وتـــقـــول مــصــادر 
نيابية إن الملفات المالية والمعيشية 
واستمرارية المرفق العام «هي أمور 
طارئة يجب على الحكومة إيجاد 
حلول لها،»، مضيفة أنه مع هذه 
الدواعي «يجب أن تنتفي أسباب 
رفض المشاركة في جلسات مجلس 
الــوزراء»، في إشــارة إلى مقاطعي 
تلك الجلسات، وفي المقدمة الوزراء 
المحسوبون على «التيار الوطني 

الحر».
ــان ٢٤»  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع «لـ ــ ــوقـ ــ وكـــــــــان مـ
الإلــكــتــرونــي الــقــريــب مــن ميقاتي، 
نقل عــن أوســـاط حكومية معنية 
أن رئيس الحكومة «حريص على 
تـــأمـــين الـــحـــد المـــمـــكـــن لــلــمــوظــفــين 
ــيـــام  ــقـ والــــعــــســــكــــريــــين مـــــن أجـــــــل الـ
بمهامهم، ومواجهة أعباء الوضع 
قــدر المستطاع، لكن المشكلة التي 
تـــواجـــه الــحــكــومــة هـــي فـــي ضعف 
الإيرادات المالية والتعطيل المستمر 
لــعــدة أشــهــر لــعــدة مـــرافـــق مهمة؛ 
كـــالـــدوائـــر الـــعـــقـــاريـــة والمــيــكــانــيــك 

وغير ذلك».
أبــرز  الــدوائــر العقارية  وتــعــدّ 
المرافق العامة التي تدخل الأموال 
إلى الخزينة، كذلك دائرة الميكانيك 
ــــي تـــســـتـــوفـــي الــــــرســــــوم عــلــى  ــتـ ــ الـ

السيارات والآليات.

مقر البرلمان في بيروت (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم

جعجع يعلن مشاركة «القوات»
في الخلوة المسيحية ويهاجم بري

أعلن رئيس حزب «القوات 
ــيــــة» ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــتــــه الـــنـــيـــابـــيـــة  ــلــ ــتــ مـــــشـــــاركـــــة كــ
فــــي الـــخـــلـــوة الـــتـــي دعـــــا إلــيــهــا 
الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
ــــواب المــســيــحــيــين،  ــنـ ــ ــي الـ ــ ــراعـ ــ الـ
فـــي ٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
ــل لـــبـــنـــان»،  ــ ــن أجـ «الــــصــــلاة مــ ـــ لــ
وشــنّ مــن جهة أخـــرى، هجوماً 
ــان نــبــيــه  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــى رئـ ــلــ عــ
«التقصير»  إيــاه بـ بــري متّهماً 
بــالــقــيــام بــعــمــلــه لــجــهــة الــدعــوة 
إلــى جلسات مفتوحة للبرلمان 

لانتخاب رئيس للجمهورية.
ــأتــــي مـــوقـــف «الــــقــــوات»  ويــ
ــقــــة لــلــكــتــل  بــــعــــد مـــــواقـــــف ســــابــ
المـــســـيـــحـــيـــة الأخـــــــــرى، ومــعــظــم 
النواب المسيحيين الذين أعلنوا 
مشاركتهم في أي دعوة توجهها 
بكركي، وبشكل أساسي حزب 
«الــــــقــــــوات» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحــــزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» و«تــيــار 
المــــــــــــردة» وحـــــــــزب «الـــوطـــنـــيـــين 
ــرار»، إضـــافـــة إلـــى الــنــواب  ــ ــ الأحـ
المسيحيين المستقلين أو الذين 

ينتمون إلى كتل أخرى.
ــيـــــس «الــــــقــــــوات»  ــ وقـــــــــال رئـ
ســمــيــر جــعــجــع بـــعـــد اجــتــمــاع 
تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة»: 
ــل فــي  ــامــ ــارك بـــشـــكـــل كــ ــشــ ــنــ «ســ
خــلــوة حــريــصــا، آمــلــين مــن الله 
أن يستجيب لصلوات البطريرك 
ــراعــــي»، وأكــــد الــعــمــل  بـــشـــارة الــ
ــلـــى «اســـتـــكـــمـــال الاتــــصــــالات  عـ
والاجــتــمــاعــات الــتــي نــقــوم بها 
لإتـــمـــام الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، 
لأننا لن نقبل بعد اليوم تعطيل 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة أيــاً 

كان موقعها في الدولة».
ــبــــق أن  ــا ســ ــ ــــت إلـــــــى مــ ــفـ ــ ولـ
تطرق إليه رئيس البرلمان نبيه 
بري لجهة اعتباره، «أن الأزمة 

الرئاسية سببها عــدم الاتفاق 
بين المسيحيين» قائلاً: «الصراع 
ليس بين المسيحيين والمسلمين، 
وبقدر ما هناك خلافات بيننا 
وبين (حركة أمل) - التي يرأسها 
بري-، هناك خلافات بيننا وبين 
التيار الوطني»، وأكد متوجهاً 
إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان: «الــخــلاف 
ســيــاســي، ومـــا تفعله هــو غش 

الرأي العام».
وأضــاف: «هناك مرشحان 
هما سليمان فرنجية (مرشح 
ــه وبـــــــــري) ومـــيـــشـــال  ــلــ حــــــزب الــ
مــــــعــــــوض (مـــــــرشـــــــح جـــــــــزء مـــن 
المعارضة) وفلتتفضل يا دولة 
ــــدع إلــــــى جــلــســة  ــتـ ــ ــيــــس ولـ ــرئــ الــ
لــلانــتــخــاب... دعــيــت لجلسات 
صـــــوريـــــة ونــــــوابــــــك يـــخـــرجـــون 
الــثــانــيــة ويعطلون  ــــدورة  الـ مــن 
الــجــلــســات، ومــقــولــة أن الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة لــيــســت 
متفقة فيما بينها، وهــي التي 

تعطل، خاطئة».
واتــــــــــهــــــــــم جــــــعــــــجــــــع بـــــــري 
«بــالــتــقــصــيــر بــعــمــلــه كــرئــيــس 
لـــــلـــــبـــــرلمـــــان»، قــــــائــــــلاً لــــــــه: «فــــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــامـــوا بــــ١٥ 
جلسة متتالية لانتخاب رئيس 
ــابــــي، والـــــيـــــوم فــي  ــيــ مـــجـــلـــس نــ
الانتخابات الرئاسية اللبنانية 
دولــــتــــك (هـــــو الـــلـــي مـــقـــصّـــر)»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الــخــلاف على 
مــــشــــروعــــين مــخــتــلــفــين ولـــيـــس 
بين المسيحيين والمسلمين على 

الإطلاق».
وتــابــع متوجهاً إلــى بــري: 
«ادع إلـــى جــلــســات مــفــتــوحــة... 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة معطلة 
لأن فــريــق المــمــانــعــة (مـــن حــزب 
الله وحلفائه) عاجز عن إيصال 
لــن نسمح لهم  مرشحه ونــحــن 
 

ّ
بإيصاله... هناك محاولة غش
تــحــصــل وفـــريـــقـــك أنـــــت يــعــطــل 

الانتخابات الرئاسية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقتراح روسي بالتشاور مع النظام السوري أرجأ الاجتماع الرباعي في موسكو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــــشـ كـ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
عن أن الاجتماع الرباعي الذي كان 
مقرراً عقده في موسكو الأسبوع 
الماضي، بين نواب وزراء خارجية 
كــل مــن تركيا وروســيــا وسوريا 
الــعــلاقــات  وإيــــران بــشــأن تطبيع 
بــين أنــقــرة ودمــشــق، تــأجــل بناء 
على اقتراح من الجانب الروسي.

ــلــــو، في  ــاويـــش أوغــ ــال جـ ــ وقـ
تصريحات أدلى بها لصحافيين 
ــن زيـــارتـــه  ــه مــ ــودتــ ــي طـــريـــق عــ فــ
إلــــــى مـــصـــر الــــســــبــــت، ونــقــلــتــهــا 
ــائــــل إعــــــلام تـــركـــيـــة الاثـــنـــين:  وســ
«الــجــانــب الــروســي عــرض إعــادة 
جدولة الاجتماعات. ربما اتخذ 
الروس قراراً مشتركاً مع الجانب 
السوري، ثم قالوا إنهم سيرتبون 
اللقاء في المستقبل، ووافقنا من 

جانبنا».
وكــان مقرراً، وفــق ما أعلنت 
ــقـــرة مـــن قـــبـــل، عــقــد الاجــتــمــاع  أنـ

الـــــخـــــاص بـــالـــبـــحـــث فـــــي مـــســـار 
تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بـــــين تــركــيــا 
والنظام السوري، يومي الأربعاء 
والخميس الماضيين في موسكو، 
لكن أعلن في اللحظات الأخيرة 

عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتــزامــن الإعـــلان عــن تأجيل 
الاجــتــمــاع؛ الـــذي كـــان يستهدف 
الــتــمــهــيــد لــعــقــد اجــتــمــاع لــــوزراء 
ــة الـــــــــــدول الأربـــــــــــــع، مــع  ــ ــيـ ــ ــــارجـ خـ
زيــــــارة رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بشار الأســد إلــى موسكو، حيث 
أعــلــن مـــن هــنــاك أنـــه لا يــمــكــن أن 
يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان «قبل الانسحاب 
الكامل للقوات التركية من شمال 

سوريا».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي 
تركي على كلام الأسد الذي التقى 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، الأربعاء، في زيارة اعتقد 
ــبـــعـــض أن هـــدفـــهـــا الأســــاســــي  الـ
مناقشة ملف التطبيع بين أنقرة 
ــق، لـــكـــن عـــضـــو المــجــلــس  ــ ــشـ ــ ودمـ

التنفيذي المركزي لحزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم فـــي تــركــيــا، 
ــدّ في  ــو، عــ ــلــ أورهـــــــان مـــيـــري أوغــ
تصريحات لوكالة «سبوتنيك» 
الروسية، أن شروط الأسد بشأن 
اللقاء مع إردوغان «غير مناسبة» 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  لتطبيع 
مستبعداً عقد لقاء بينهما قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التركية المقررة في ١٤ مايو (أيار) 

المقبل.
وقـــال مــيــري أوغــلــو: «الأســد 
يــطــالــب تــركــيــا بــالانــســحــاب من 
الأراضي السورية شرطاً لتطبيع 
العلاقات مع تركيا، لكن لا يجوز 
رفع سقف المطالب في العلاقات 
الدبلوماسية مع بداية المحادثات 
في حال كانت الأطراف المتفاوضة 
ــفــــاهــــم  ــتــ تـــــنـــــوي المــــصــــالــــحــــة والــ

وإيجاد حلٍ للخلافات».
ــد  ــ وأضـــــــــــاف أن «بـــــــــدء الأســ
ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــسـ بـــــــــــوضـــــــــــع شـــــــــــــــــــــروط مـ
لــلــمــحــادثــات مــع تــركــيــا يعطيها 
حــق مــطــالــبــة دمــشــق بــالــكــف عن 

دعم (قوات سوريا الديمقراطية - 
قسد) التي تشكل (وحدات حماية 
الشعب) الكردية غالبية قوامها».

وتحدث الأسد من موسكو 

عــن ضــــرورة انــســحــاب الــقــوات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة غـــــيـــــر الــــشــــرعــــيــــة 
(الــتــركــيــة والأمـــيـــركـــيـــة)، فيما 
الــــــــقــــــــوات الأخـــــــــــرى؛  ــدّ أن  ــ ــعــ ــ يــ

الــروســيــة تــحــديــداً إلـــى جــانــب 
الميليشيات الإيــرانــيــة، تحظى 
بوجود شرعي؛ لأن النظام قام 
باستدعائها لمواجهة المعارضة 

المسلحة التي تدعمها تركيا.
وتقول أوساط تركية مطلعة 
إن «أنقرة لا تنظر إلــى وجودها 
العسكري في شمال سوريا على 
أنــه احــتــلال نــابــع مــن أطــمــاع في 
أراضي دولة مجاورة، بل ضرورة 
لحماية حــدودهــا وأمـــن شعبها 
من هجمات التنظيمات الإرهابية 
(الـــوحـــدات الــكــرديــة) وهـــو مــا لا 
يستطيع النظام أن يضمنه لها 
في ظل عدم سيطرته على كامل 

الأراضي السورية».
واستضافت موسكو في ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء دفاع 
ورؤســـــاء أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات في 
تركيا وروسيا وسوريا، في أول 
محادثات على هذا المستوى منذ 
أنــقــرة رأت بعده  عــام ٢٠١١، لكن 
أن دمــشــق تصعد فــي مطالبها؛ 
لا ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق بــالمــطــالــبــة 
ــري مـــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــالانـ ــ بـ
شمال سوريا. وقال وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكــار، إن الأمر 

قد يتطلب إجراء محادثات فنية 
على مستوى الوفود من جديد، 
قبل أن يعقد لقاء وزير الخارجية.

ــقـــد  ــا عـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ واقـــــــتـــــــرحـــــــت تــ
الـــخـــارجـــيـــة فــي  اجـــتـــمـــاع وزراء 
أوائل فبراير (شباط) الماضي، ثم 
صــرح الرئيس التركي إردوغــان 
ــأن إيــــران يــمــكــن أن تــنــضــم إلــى  بـ
المــحــادثــات بــين تــركــيــا وروســيــا 
ــبــــت بــه  وســــــوريــــــا، وهــــــو مــــا رحــ
موسكو بوصف انضمام إيــران 
الــخــطــوات التي  سيجعل جميع 
تتخذ في هــذا الملف ضمن إطار 
«مسار آستانا»؛ الذي يعدّ المنصة 
الــوحــيــدة المتبقية حالياً لبحث 

الحل السياسي في سوريا.
وتـــحـــبـــذ أنــــقــــرة الــــربــــط بــين 
مــحــادثــات الــتــطــبــيــع مـــع دمــشــق 
والــــــحــــــل الــــســــيــــاســــي الــــشــــامــــل، 
وتركز على مكافحة التنظيمات 
الإرهــابــيــة («الـــوحـــدات» الكردية 
ــودة  ــ ــلـــف عـ ــى مـ ــلــ ــداً)، وعــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
اللاجئين السوريين إلى ديارهم 

بشكل طوعي وآمن.

 للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته كارثة الزلزال

أوروبا تخصص مليار يورو لتركيا و١٠٠ مليون لسوريا
بروكسل:»الشرق الاوسط»

ــدّر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  قــ
إردوغــان، الاثنين، خسائر تركيا جراء 
زلــزال ٦ فبراير (شباط) الماضي المدمّر 
«بنحو ١٠٤ مليارات دولار». وقال في 
مـــداخـــلـــة عــبــر الــفــيــديــو خــــلال المــؤتــمــر 
الـــدولـــي للمانحين فــي بــروكــســل: «مــن 
المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة 
كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان 

وضعها الاقتصادي».
وبالتنسيق مع السلطات التركية، 
نــظــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل 
مؤتمراً لجمع الأموال وتنسيق عمليات 
الإغاثة وإعــادة الإعمار، بعد أن دُمرت 
مــنــازل مــلايــين الأشــخــاص فــي المنطقة 
المنكوبة بجنوب شرقي تركيا وشمال 
ســوريــا، والــتــي يقطنها عــدد كبير من 
الــلاجــئــين أو الــنــازحــين بــســبــب الــنــزاع 
الــــســــوري. وتــــجــــاوزت قــيــمــة الأضـــــرار 
المـــاديـــة فــي تــركــيــا وحــدهــا ١٠٠ مليار 
دولار، وفق تقدير أولي للأمم المتحدة.

ــــولا فـــون ديـــر لايــن،  وأعــلــنــت أورسـ
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، خــلال 
المؤتمر أن المفوضية تعتزم منح تركيا 
مليار يورو (١. ١ مليار دولار) للمساعدة 
في إعــادة إعمار المناطق التي ضربها 
الزلزال. وقالت: «تنبغي علينا استدامة 
الــنــاجــين، ليس فقط  دعمنا ومــســاعــدة 
للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ولــكــن أيضاً 

لإعادة بناء حيواتهم».

وأضـــــــافـــــــت فــــــــون ديــــــــر لايــــــــــن: «لا 
بـــد مـــن إعـــــادة بــنــاء المـــنـــازل والمـــــدارس 
والمــســتــشــفــيــات بــأعــلــى مــعــايــيــر الأمـــان 
لمقاومة الزلازل»، وأنه «لا بد من إصلاح 
مرافق المياه والصرف الصحي والبنية 

التحتية الأخرى».
وأوضـــــــحـــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة أن الــضــحــايــا فـــي ســوريــا 
سوف يتلقون مساعدات أخرى بقيمة 

١٠٨ ملايين يورو.
ــم المــتــحــدة  وأســــــف «بـــرنـــامـــج الأمــــ
ــبـــوعـــين، لــضــعــف  ــائــــي»، قـــبـــل أسـ ــمــ الإنــ
لــنــداء طــارئ وجهته الأمــم  الاستجابة 
المــتــحــدة فــي منتصف فــبــرايــر المــاضــي 
لجمع مليار دولار لتركيا ونحو ٤٠٠ 
مليون دولار لسوريا. وحتى الآن لم يتم 
جمع سوى ١٦ في المائة من قيمة النداء 

لمصلحة تركيا.
ودعت «لجنة الإنقاذ الدولية» غير 
الحكومية، الجهات المانحة إلى ضمان 
تلبية هذه النداءات «بشكل كامل، وأن 
ــى مــنــظــمــات الإغـــاثـــة  ــوال إلــ ــ ــ تــصــل الأمـ
الموجودة على الأرض من دون تأخير».

وقالت تانيا إيفانز، مديرة اللجنة 
ــا: «بــعــد أكــثــر مـــن شــهــر من  فـــي ســـوريـ
ــزال، لا يــــزال الـــوضـــع فـــي المــنــاطــق  ــزلــ الــ
المــتــضــررة بــائــســاً. مــع تــضــرر أو تهدم 
كثير من المنازل، لا يوجد أمام كثير من 
الــنــاس خــيــار ســـوى الــنــوم فــي ملاجئ 

جماعية مكتظة وغير مجهزة».
ولم تتم دعوة حكومة بشار الأسد 

إلـــى المــؤتــمــر، وهـــو مـــا انــتــقــدتــه وزارة 
الــخــارجــيــة الــســوريــة، وقــالــت فــي بيان 
لها: «تستهجن سوريا عقد ما يسمى 
ـــل لـــلـــمـــانـــحـــين لـــدعـــم  ــمــــر بــــروكــــسـ مــــؤتــ
الــزلــزال فــي ســوريــا وتركيا،  متضرري 
دون التنسيق مــع الحكومة السورية 
الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة، 
أو دعوتها للمشاركة في أعماله، بل إن 
القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً 
ــرز الـــفـــاعـــلـــين الإنــســانــيــين  ــ مـــشـــاركـــة أبــ
الوطنيين من المنظمات غير الحكومية 

السورية».
وعدّت أن «تسييس منظمي المؤتمر 
العمل الإنــســانــي والتنموي قــد تجلى 
أيضاً في مواصلتهم فــرض تدابيرهم 
القسرية على الشعب السوري بما في 

ذلك الذين حلت عليهم الكارثة».
كما تم استبعاد روسيا من المؤتمر 

بسبب حرب أوكرانيا.
ودُمـــــرت عـــشـــرات آلاف المـــنـــازل في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة 
ومناطق المعارضة، وقدر البنك الدولي 
الــخــســائــر الــتــي ســبــبــهــا الـــزلـــزال الـــذي 
ضرب سوريا بأكثر من ٥٫١ مليار دولار.

يذكر أنه بسبب الحرب الأهلية في 
ســـوريـــا يــتــم ضـــخ مــســاعــدات الاتــحــاد 
الأوروبــي للبلاد عبر منظمات الإغاثة 
ــــي تــقــتــصــر عـــلـــى الـــدعـــم  ــة، وهـ ــيــ الــــدولــ
الإنساني وعمليات إعادة الإعمار ذات 
الضرورة القصوى مثل إصلاح مواسير 

المياه.

 منذ بدء الثورة
ً
«المرصد السوري»: ١٤٠ ألفاً يواجهون مصيراً مجهولا

تقرير حقوقي يتهم أجهزة النظام بقتل آلاف المدنيين

الـــــســـــوري  «المـــــــرصـــــــد  أورد 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، الاثـــنـــين، ما 
ــقــه «مــنــذ الــيــوم الأول 

ّ
رصـــده ووث

لــلــثــورة الــســوريــة ولا يـــزال كذلك 
حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــــــــذا، فــــــي مــلــف 
الاعتقالات والقتل تحت التعذيب 

في معتقلات النظام الأمنية».
وأفاد، بأنه تأكد من اعتقال ما 
لا يقل عن ٩٦٩٨٥٤ ألف شخص، 
بينهم ١٥٥٠٠٢ مواطنة منذ بداية 
الثورة السورية في مارس (آذار) 
الــنــظــام  ــزة  ــهــ قِـــبـــل أجــ ــن  ٢٠١١ مــ
ــة بــمــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات  ــيـ ــنـ الأمـ

الــســوريــة، «وعــلــى مــــدار السنين 
تم قتل الآلاف منهم، والإفراج عن 
عـــدد كبير أيــضــاً، بينما لا يــزال 
ألفاً قيد الاعتقال  عدد نحو ١٤٠ 
ــاء يــــواجــــهــــون مــصــيــراً  ــفــ ــتــ والاخــ
مجهولاً، بينهم ٢٩٣٤٤ مواطنة».

ـــــــــق «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
ّ
ووث

لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، بـــالأســـمـــاء، 
ــوريــــين تــحــت  «مـــقـــتـــل ٤٩٤١٠ ســ
التعذيب داخــل معتقلات النظام 
الأمــــنــــيــــة، وهــــــــم: ٤٨٩٩٤ رجـــــلاً 
وشــــابــــاً، و٣٤٩ طـــفـــلاً دون ســن 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، و٦٧ مــواطــنــة، 
وذلك من أصل أكثر من ١٠٥ آلاف 
علم (المرصد) أنهم فارقوا الحياة 

في المعتقلات، من ضمنهم أكثر 
من ٨٣ في المائة جرى تصفيتهم 
ــلـــهـــم ومـــفـــارقـــتـــهـــم لــلــحــيــاة  ــتـ وقـ
الفترة  داخـــل هــذه المعتقلات فــي 
الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 
٢٠١٣ وشــهــر وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــعــام ٢٠١٥». وأكــدت  الأول) مــن 
معلومات «المرصد» كذلك «أن ما 
ألــف معتقل منهم  يــزيــد على ٣٠ 
قتلوا في سجن صيدنايا سيئ 
الــصــيــت، فــي حــين كــانــت النسبة 
الــثــانــيــة الــغــالــبــة هـــي فـــي إدارة 

المخابرات الجوية».
ونــبّــه «المــرصــد الــســوري» من 
«خطورة عدم احترام الاتفاقيات 

الدولية التي تنخرط فيها سوريا، 
ومـــواصـــلـــة الاســـتـــهـــتـــار مــــن قِــبــل 
الأطـــراف المتصارعة بملف القتل 
إلــى إيلاء  تحت التعذيب»، ودعــا 
الملف «الأهمية القصوى، وإيصال 
صـــوت المــعــتــقــلــين وأهــالــيــهــم إلــى 
ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــه مـ ــ ــبّـ ــ ــم»، ونـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
«قوانين مكافحة الإرهاب، لتبرير 
الاعــتــقــال السياسي والحقوقي» 
ودعا إلى زيــارة «مرافق الاعتقال 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء ســــــوريــــــا، لا 
سيما سجون نظام بشار الأسد؛ 
ــاع  ــ ــلـــى حــقــيــقــة أوضــ لـــلـــوقـــوف عـ
المـــعـــتـــقـــلـــين ومـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر مــن 

تلوا في غياهبها».
ُ
ضاعوا أو ق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بتسليح «متطرفين» في سوريا

ـــارات  ــ ـــبـ ــ ــخـ ــ ـــتــ ــ قــــــــــال جــــــهــــــاز الاسـ
الــــولايــــات  الــــروســــيــــة، الاثـــــنـــــين، إن 
المتحدة «تعتزم تسليم عشرات من 
شـــاحـــنـــات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي المـــــزودة 
بأسلحة آلية ثقيلة، وكــذلــك أنظمة 
صواريخ (إيغلا) المحمولة المضادة 
ــة الــــصــــواريــــخ  ــمــ ــظــ ــرات، وأنــ ــائــ ــطــ ــلــ لــ
ــاو) و(نــــلاو)،  المـــضـــادة لــلــدبــابــات (تــ

إلى جماعات إسلامية متطرفة» في 
سوريا.

ووفقاً لوكالة «ريــا نوفوستي» 
للأنباء، قال المكتب الصحافي لجهاز 
ــيـــة، إن مــديــر  الاســـتـــخـــبـــارات الـــروسـ
جهاز الاستخبارات الخارجية، إس 
ــات  ــولايــ قــــال إن «الــ نـــاريـــشـــكـــين،  إي 
المتحدة تستمر في استخدام جماعات 
إسلامية تحت سيطرتها في سوريا، 
لإضــعــاف مــواقــع الحكومة الشرعية 

لــهــذه الــبــلاد بــرئــاســة بــشــار الأســـد». 
وأشار المكتب إلى أن واشنطن «تسند 
دوراً خاصاً لما يطلق عليه (الجيش 

السوري الحر)».
وأوضــــــــــــــــح أن «الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
وحلفاءهم البريطانيين، يعملون مع 
تشكيلات سرية من تنظيم (داعش) 
التي لا تزال تعمل في مناطق نائية 
مـــن الـــبـــلاد». وأشـــــار المــكــتــب إلـــى أن 
«مسائل تسليح (داعش) يتم إقرارها 

في القاعدة العسكرية الأميركية في 
التنف» بمحافظة حمص.

وقـــــــال إن «بــــعــــض الإرهـــابـــيـــين 
سيتم استخدامهم من قبل رعاتهم 
فــي منطقة الــعــاصــمــة، بــمــا فــي ذلــك 
خطف عسكريين روس وإيرانيين». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن «مــــوســــكــــو تــعــتــبــر 
ــيــــق بـــــين الـــــولايـــــات  ــوثــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المتحدة وإرهابيين إسلاميين مظهراً 

من مظاهر الدولة الإرهابية».

موسكو: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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أكد عدم وجود تنافس في ليبيا... وعبرّ عن الاستعداد لوساطة بشأن سد النهضة

وزير الخارجية التركي: لقاء السيسي وإردوغان كان نقطة تحول في مسار التطبيع

أكــد وزيـــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن لــقــاء 
الــرئــيــســين المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــــب طــيــب  الــســيــســي والـــتـــركـــي رجـ
إردوغان في الدوحة في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي كــان نقطة 
ــــي مـــســـار  ــة فـ ــيــ ــاســ ــحــــول الأســ ــتــ الــ
تـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين أنــــقــــرة 

والقاهرة.
وتــطــرق جــاويــش أوغــلــو، في 
تصريحات لوسائل إعــلام تركية 
الاثنين حول زيارته لمصر ولقائه 
ــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري،  وزيــ
إلى الملف الليبي وملف الطاقة في 
شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى 
أن القضية التي لا ترتاح لها مصر 
هـــي وجــــودنــــا فـــي لــيــبــيــا. ونــحــن 
نـــقـــول مــنــذ الـــبـــدايـــة إن وجـــودنـــا 
هناك لا يشكل خطرا على مصر، 
الــقــادمــة مــزيــدا  الــفــتــرة  وستشهد 
مــن التنسيق والــتــشــاور فــي هــذا 

الاتجاه.
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
ــيــــة فــي  ــتــــحــــول الأســــاســ نـــقـــطـــة الــ
تـــطـــبـــيـــع الــــــعــــــلاقــــــات مــــــع مــصــر 
كانت لقاء الرئيسين رجب طيب 
ــان وعبد الفتاح السيسي  إردوغـ
فــي الــدوحــة على هــامــش افتتاح 
بطولة كأس العالم لكرة القدم في 
ديسمبر الماضي. ووصف لقاءه، 
الــــســــبــــت، مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري في القاهرة 
«المثمر»، لافتا إلى أن الجانبين  بـ
اتــفــقــا عــلــى الارتــــقــــاء بــالــعــلاقــات 
الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، 
كــمــا أنـــه وجـــه دعــــوة إلـــى شكري 
لزيارة أنقرة، وعبّر له عن رغبته 
باستضافته في تركيا خلال شهر 

رمضان على وجه الخصوص.
وأضـــاف أن الــلــقــاء كــان وديــا 
ــا، وأنـــهـــمـــا بــحــثــا سبل  وصـــريـــحـ
تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
والـــخـــطـــوات الــتــي ســتــتــخــذ خــلال 
الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات 
الــراهــنــة والمــواضــيــع الــتــي ينبغي 
تجاوزها، وتبادلا وجهات النظر 
حــــــول قـــضـــايـــا إقـــلـــيـــمـــيـــة أيـــضـــا، 
وكـــان هــنــاك اجــتــمــاع مــوســع ضم 
وفــــــدي الـــبـــلـــديـــن، تــــنــــاول جــمــيــع 
المــوضــوعــات، انطلاقا مــن الطاقة 
ــقــــل والــــشــــحــــن وصـــــــولا إلـــى  ــنــ والــ
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
مصر واســتــثــمــارات تركيا فيها، 
إضافة إلى الخدمات اللوجيستية 
والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة وغــيــرهــا من 

المجالات.
وأشار إلى أن الجانب المصري 
يرغب في زيادة الشركات التركية 
استثماراتها، وأن حجم التبادل 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن نــاهــز ١٠ 
الـــكـــفـــة فــي  ــارات دولار، وأن  ــيـ ــلـ مـ
المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري تـــمـــيـــل قــلــيــلا 
لـــصـــالـــح مـــصـــر بــســبــب اســـتـــيـــراد 
تـــركـــيـــا الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
منها، وأن أنقرة ليست منزعجة 
من ذلك، وترغب في إبرام اتفاقية 
طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق 
بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل 
محطات الغاز المسال لديها تقوم 
الــغــاز إلـــى دول جنوب  بــتــصــديــر 
شــرقــي أوروبـــا والــبــلــقــان، ويمكن 
تصدير الغاز المصري أيضا عبر 

تركيا إلى دول ثالثة.
الــتــركــي  الـــجـــانـــب  ــابــــع أن  وتــ
ــــلات الــنــقــل  ــتـــرح اســتــئــنــاف رحـ اقـ
الـــتـــي تــوقــفــت  ــبـــحـــري «رورو»  الـ
قــبــل ١٠ ســـنـــوات، ودفــــع الــتــعــاون 
في مجالات الطاقة المتجددة، إلى 

الــتــعــاون الدفاعي  جــانــب تطوير 
وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار الــعــســكــري بين 
الــبــلــديــن عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
إضافة إلى مواضيع مثل التعاون 
بين الجامعات والتبادل الطلابي، 
ــتــــراح تــشــكــيــل آلـــيـــة لجنة  ــم اقــ وتــ
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة مــشــتــركــة، 
وتأسيس غرفة تجارة مشتركة، 
وعقد منتديات أعمال بين البلدين، 
ــاء مجلس  ــيـ ــادة إحـ ــ ــرورة إعــ ــ ــ وضـ
الأعــمــال الــتــركــي المــصــري المنبثق 
عــن لجنة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 

الخارجية في تركيا، لافتا إلى أن 
مصر تولي أهمية كبيرة لذلك.

وذكـــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أنـــه 
ــيـــســـين الــســيــســي  ــرئـ ــاء الـ ــقــ ــل لــ ــبـ قـ
وإردوغـــان، لم يكن هناك اختراق 
كـــان  ــات، وأن الأمـــــــر  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ
مــقــتــصــرا عــلــى مـــشـــاورات أمــنــيــة، 
وعدد من اللقاءات الاستكشافية.

وعـــــن تــــبــــادل الــــســــفــــراء، قـــال 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، إنــــهــــم كــــانــــوا 
يــــخــــطــــطــــون لإعــــــــــلان الـــرئـــيـــســـين 
ذلــك عندما يلتقيان، مشيرا إلى 

أنـــه فــي حـــال تــأخــر الــلــقــاء بسبب 
الانتخابات في تركيا، التي تجرى 
في ١٤ مايو (أيـــار) المقبل، سيتم 
ــوع عــلــى الــرئــيــســين  طــــرح المــــوضــ

مجددا.
ليبيا

وبــشــأن المــلــف الــلــيــبــي، الــذي 
ــن أهـــــــم المـــلـــفـــات  ــ ــعــــد واحـــــــــــدا مــ يــ
الــتــي توليها مــصــر اهــتــمــامــا في 
المحادثات مع تركيا، قال جاويش 
أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح 

لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. 
ــحــــن نــــقــــول مـــنـــذ الــــبــــدايــــة إن  ونــ
وجودنا هناك لا يشكل خطرا على 
مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء 
على دعوة من الحكومة الشرعية 
فــي ذلـــك الــوقــت (حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز 
السراج)، واستمر بناء على رغبة 
الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
الــدبــيــبــة)، ونصرح  عبد الحميد 
دائما أن الوجود التركي ليس له 

أي آثار سلبية على مصر».
وأضــــاف أن أنــقــرة والــقــاهــرة 
اتــفــقــتــا عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــشــاور 
والــتــعــاون الــوثــيــق بــشــأن ليبيا، 
وأن مصر ترى أن الوجود التركي 
الــتــعــاون العسكري  فــي ليبيا أو 
بـــين الــجــانــبــين لا يــشــكــل تــهــديــداً 
الــقــاهــرة لديها  لــهــا، موضحا أن 
مـــخـــاوف أمــنــيــة تـــجـــاه إشــكــالــيــة 
الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا 
ومصر ليستا دولتين متنافستين 
الليبية، ونتفق في  على الساحة 
أنـــه يــجــب عــلــيــنــا الــعــمــل مــعــا من 
لــيــبــيــا. وسنكثف  أجـــل اســتــقــرار 

مشاوراتنا حول هذا الموضوع.
وعن مذكرة التفاهم في مجال 
الــصــلاحــيــة الــبــحــريــة المــوقــعــة مع 
حــكــومــة الــســراج الــســابــقــة فــي ٢٧ 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
قــال جاويش أوغــلــو، إنها ليست 
ضــــــد مــــصــــالــــح مـــــصـــــر، كــــمــــا أن 
اتفاقية مصر مع اليونان ليست 
ضد تركيا، ومصر راعت مصالح 
تــركــيــا عــنــدمــا أبـــرمـــت اتــفــاقــيــات 

بحرية مع اليونان.
وبــالــنــســبــة لمــوقــف مــصــر من 
اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون 
في شرق البحر المتوسط الموقعة 
بــين تركيا وحــكــومــة الدبيبة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
ــة الـــتـــركـــي:  ــيـ قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
«هـــــذه لــيــســت مــشــكــلــة، كـــل دولـــة 
اتــفــاقــيــات هيدروكربونية  تعقد 
مــع دولــة أخـــرى... وجــه اعتراض 
مصر حاليا على هــذه الاتفاقية 
هو أن الحكومة الحالية في ليبيا 
اتــفــاقــيــات لأن  لا يمكنها تــوقــيــع 
ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. 
ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت 
ضدها»، وأضاف «مصر ستكون 

مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام 
اتفاقية الصلاحية البحرية بين 

أنقرة والقاهرة مستقبلا».
وحول التواصل مع الأطراف 
الــلــيــبــيــة والــقــائــد الـــعـــام للجيش 
في شرق ليبيا خليفة حفتر، قال 
جاويش أوغلو: «نحن نتفاوض 
مــع غـــرب وشـــرق ليبيا، سفيرنا 
ــــزور كـــافـــة المـــنـــاطـــق، نــحــن نــرى  يـ
ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة 
ــقـــط بــالــحــكــومــة  ــتـــرف فـ ــعـ ــا نـ ــنــ أنــ
الشرعية... يوجد حاليا في ليبيا 
قوى مختلفة، وجودنا العسكري 
بــهــذا البلد يــأتــي فــي إطـــار اتفاق 
(مــذكــرة الــتــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون 
الأمـــنـــي والــعــســكــري المــوقــعــة مع 
الــســراج في نوفمبر ٢٠١٩) وهذا 
الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، 
ومـــن الـــضـــروري تــأســيــس جيش 

نظامي من أجل وحدة ليبيا».
ولـــفـــت جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــى 
ــــلال المـــبـــاحـــثـــات فــي  ــــرى خـ ــــه جـ أنـ
القاهرة مناقشة قضايا إقليمية، 
مثل ســوريــا والــعــراق، والتطبيع 
ــران والــحــرب  ــ بــين الــســعــوديــة وإيـ
ــة وقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــيــ ــروســ الــ
ــال  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــــي الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــطــــين ومـ ــلــــســ فــ

وإثيوبيا.
وقــال إن مصر لديها مسألة 
تــقــاســم المـــيـــاه مـــع إثــيــوبــيــا فيما 
يتعلق بسد النهضة، ولدى تركيا 
أيــضــا المــســألــة نفسها مــع الـــدول 
المجاورة، العراق وإيران وسوريا، 
ولــديــهــا خــبــرة فــي هـــذه المــســائــل، 
وأعرب عن استعداد تركيا لتقديم 
الدعم اللازم، في حال كانت هناك 
حــــاجــــة لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
إلــى أن تركيا  بالوساطة، مشيرا 
تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا 

والسودان أيضا.

شكري (يمين) يصافح جاويش أوغلو في القاهرة (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سلطات النيجر قادت جهود الإفراج عن الرهينتين وسلمتهما إلى بلديهما

تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي

ــقــــاعــــدة فــي  أفــــــرج «تـــنـــظـــيـــم الــ
بــــــــلاد المـــــــغـــــــرب» عــــــن الـــصـــحـــافـــي 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه دوبــــــوا، بعد 
ــامــــين قـــضـــاهـــمـــا بــرفــقــتــه  ــو عــ نـــحـ
وظــل خلالهما الرهينة الفرنسي 
الوحيد بحوزة تنظيم «القاعدة»، 
كما أفرج «التنظيم» عن الأميركي 
جـــيـــفـــري وودك، وهـــــو عـــامـــل فــي 
إحدى المنظمات الإنسانية كان قد 
اختطفه في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٦
وجرى الإفــراج عن الرهينتين 
ــة مــــن ســـلـــطـــات الــنــيــجــر،  ــاطـ بـــوسـ
الــــتــــي ســلــمــتــهــمــا إلـــــى الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة والأمـــيـــركـــيـــة، بـــعـــد أن 
نقلتهما طائرة عسكرية نيجرية 
إلى مطار نيامي، عاصمة النيجر، 
حيث استقبلا من طرف مسؤولين 
فرنسيين وأمــيــركــيــين، ومجموعة 

من الصحافيين.
وظـــهـــر الــصــحــافــي الــفــرنــســي 
عند نــزولــه مــن الــطــائــرة مبتسماً، 
ولـــكـــن مــلامــحــه المـــرهـــقـــة ولــحــيــتــه 
الخفيفة لا تخفي التأثر، مرتدياً 
قــمــيــصــاً أبــيــض وبـــنـــطـــالاً بــالــلــون 
يــومــاً  الـــبـــيـــج، وكـــــــان قـــضـــى ٧١١ 
ــــلام  ــرة الإسـ ــة نـــصـ ــاعـ ــمـ بـــرفـــقـــة «جـ
والمسلمين»؛ فرع «تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي» بمنطقة 

الساحل الأفريقي.

الــصــحــافــي دوبــــوا كـــان يعمل 
ــذ ٢٠١٥،  ــنـ ــالــــي مـ ــــي مــ فـ ــيـــش  ــعـ ويـ
وتعاون مع وسائل إعلام فرنسية 
مــثــل مــجــلــة «لــــوبــــوان» وصــحــيــفــة 
قــبــل أن يختطفه  «لــيــبــراســيــون»، 
التنظيم من مدينة غاو، في شمال 
مالي، يوم ٨ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
ــقـــت عـــائـــلـــتـــه مــنــتــصــف  ــلـ فـــيـــمـــا أطـ
العام الماضي حملة لتحريك الرأي 
الـــعـــام الــفــرنــســي وحــــث الــســلــطــات 
على مساعدته وتحريره مــن قبل 
ــالـــي. وقـــال  خــاطــفــيــه فـــي شـــمـــال مـ
فــور الإفـــراج  الصحافي الفرنسي 
ــــدث كــبــيــر أن أكــــون  ــه حـ ــ ــه: «إنــ ــنـ عـ
هــنــا؛ أن أكـــون حــراً طليقاً. لــم أكن 

أتوقع ذلــك نهائياً»، قبل أن يؤكد 
للصحافيين الحاضرين في المطار 
أنه متلهف للقاء عائلته، ثم توجه 
بالشكر إلى السلطات في النيجر 
وفــرنــســا عــلــى الــجــهــد الـــذي قامتا 
به، دون أن يكشف عن أي تفاصيل 
حول عملية الإفراج عنه. ونشر أحد 
الصحافيين الحاضرين في المطار 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تــويــتــر» أول صــــورة للصحافي 
الفرنسي بعد وصوله إليه، وعلق 
عليها قائلاً: «الإفراج عن أوليفييه 
دوبــوا اليوم في نيامي. نحن الآن 
في مطار نيامي حيث وصــل إليه 
أولــيــفــيــيــه. إنــــه حــــر، وقــــد انــتــهــت 

٧١١ يــومــاً مــن المــعــانــاة. فــرح عــارم 
وارتياح كبير».

وعــبــرت منظمة «صحافيون 
بلا حدود» عن «ارتياحها الكبير» 
ــن الـــصـــحـــافـــي  ــ لـــخـــبـــر الإفــــــــــــراج عــ
الفرنسي، ووصفت اختطافه بأنه 
«أطــــــول فـــتـــرة اخـــتـــطـــاف يــتــعــرض 
لها صحافي فرنسي منذ الحرب 
فــي لــبــنــان»، وأضـــاف الأمــين العام 
للمنظمة كريستوف ديلوار: «لقد 
حــصــلــنــا مـــــرات عــــدة عــلــى أخــبــار 
مطمئنة خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وحتى في أوقــات أقــرب؛ إنــه يبدو 
بصحة جيدة، ولكن المدة الطويلة 
التي قضاها مختطفاً تثير قلقنا».

من جهة أخرى؛ أفرج التنظيم 
ــانــــي جــيــفــري  ــســ ــن المــــوظــــف الإنــ عــ
أكـــتـــوبـــر  المـــخـــتـــطـــف مـــنـــذ  وودك، 
الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى  ٢٠١٦، ووصـــــــــل 
النيجرية على متن الطائرة نفسها 
مـــع الــصــحــافــي الـــفـــرنـــســـي، وكـــان 
شـــعـــره أبـــيـــض ويــســتــعــين بــعــكــاز 
في وقــت نزوله من الطائرة، فيما 
قال وزير داخلية النيجر حامادو 
سولي: «سلطات النيجر تسلمت 
الرهينتين ســالمــين ومــعــافــين، قبل 
أن تعيد تسليمهما إلى السلطات 

الفرنسية والأميركية».
الأمــيــركــي جيفري وودك كان 
يمثل منظمة إنسانية محلية في 
النيجر التي يقيم فيها منذ ١٩٩٢، 
وهي تقدم خدمات لمصلحة السكان 
ــيــــجــــر، واخـــتـــطـــفـــه  ــنــ فـــــي وســـــــط الــ
رجـــال مسلحون مــن محل إقامته 
ــة،  ــريـ ــيـــجـ ــنـ ــة آبــــــــــالاك الـ ــنــ ــديــ فـــــي مــ
بــعــد أن قــتــلــوا اثـــنـــين مـــن حــراســه 
الشخصيين، واقتادوه نحو شمال 

مالي المجاورة.
وكان وودك المواطن الأميركي 
ــــف فـــي  ــطـ ــ ــتـ ــ ــد الـــــــــــذي اخـ ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
الــســاحــل الأفــريــقــي، رغــم  منطقة 
مــحــاولــة تنظيم «الـــقـــاعـــدة» عــام 
٢٠٠٩ اختطاف عــدد من موظفي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي نــيــامــي، 
خـــلال وجـــودهـــم فــي أحـــد فــنــادق 
مدينة تاهوا، وسط النيجر، التي 

باءت بالفشل.

الصحافي الفرنسي بعد الإفراج عنه في مطار نيامي (تويتر)

نواكشوط: الشيخ محمد

«جبهة لندن» تختار صلاح عبد الحق... و«مجموعة إسطنبول» ترفضه

اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «الإخوان» يعمق صراعات التنظيم

عـــمّـــق اخـــتـــيـــار «جــبــهــة لــنــدن» 
فــي تنظيم «الإخـــــوان» صـــلاح عبد 
الــحــق قائماً جــديــداً بأعمال مرشد 
الــخــلافــات مــع «مجموعة  التنظيم، 
ــرار،  ــقـ إســطــنــبــول» الـــتـــي رفـــضـــت الـ
عــلــى خــلــفــيــة الـــصـــراع المــحــتــدم بين 
الجانبين منذ ســنــوات، والـــذي زاد 
منذ رحــيــل الــقــائــم الــســابــق بأعمال 
المرشد إبراهيم منير العام الماضي. 
وتــوقــع مــراقــبــون أن يتصاعد هــذا 
الـــصـــراع خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بين 
الــفــريــقــين الــلــذيــن يــزعــم كـــل منهما 

أحقيته بالقيادة.
وكــــــانــــــت «جــــبــــهــــة لــــــنــــــدن» قــد 
ــد اخــتــيــار عبد  ــ أعــلــنــت مـــســـاء الأحـ
الحق (٧٩ عاماً) الذي كان مسؤولاً 
عــن «الــتــربــيــة» فــي صــفــوف تنظيم 
«الإخوان»، غير أنه بعد ساعات فقط 
مـــن تــســمــيــتــه، ســـارعـــت «مــجــمــوعــة 
إســـطـــنـــبـــول» إلـــــى إعــــــلان رفــضــهــا، 
وقــالــت إن الــصــفــحــات الــتــي أعلنت 
ذلـــك «لا تُــعــبــر عـــن (الإخـــــــوان) بــأي 
صــفــة»، مــجــددة التمسك بالقيادي 

في المجموعة محمود حسين قائماً 
بأعمال المــرشــد. ومنذ مُني تنظيم 
«الإخوان» في مصر بهزيمة فادحة 
الــرئــيــس  ــام ٢٠١٣، عـــقـــب إزاحـــــــة  ــ عـ
المنتمي له محمد مرسي من رئاسة 
البلاد، وبدأت السلطات في ملاحقة 
المنتمين للكيان نفسه، على خلفية 
اتهامهم بارتكاب جرائم «إرهابية»، 
تشتت قــيــاديــو التنظيم فــي بلدان 
أقــوى جبهاتهم إعلامياً  عــدة؛ لكن 
تــمــثــلــت فـــي المـــوجـــوديـــن فـــي تركيا 

وبريطانيا.
وذهــــــــــــــب بـــــــيـــــــان صــــــــــــــادر عـــن 
ــــى أن  ــ ــبــــول» إلـ ــنــ «مــــجــــمــــوعــــة إســــطــ
تـــســـمـــيـــة «جــــبــــهــــة لــــــنــــــدن» صــــلاح 
عــبــد الـــحـــق قــائــمــاً بـــأعـــمـــال مــرشــد 
«الإخــــوان» تــأتــي ضمن «مــحــاولات 
متجددة لاستحداث كيانات موازية 
لمؤسسات (الإخــــوان) الرسمية، أو 
تسمية أشخاص بمهام ومسميات 
ــــن المــــؤســــســــات  ــداً عــ ــيــ ــعــ مــــــدعــــــاة، بــ
(الشرعية) للتنظيم، تحت دعــاوى 
مختلفة، لن تفرض أمراً واقعاً ولن 

تجدي نفعاً»، حسب قولهم.
ووفق بيان «جبهة لندن»، فإن 
«عبد الحق سيتولى إعادة تعريف 

التنظيم، وتــعــزيــز مــكــانــتــه، وجمع 
شمله، وتمكين شباب التنظيم في 

إدارة المرحلة المقبلة».
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــوقــ ــ ــر المــ ــ ــشـ ــ ونـ
لـــتـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــــوان» (الــــخــــاضــــع 
لـــســـيـــطـــرة جـــبـــهـــة لــــنــــدن) مــلــخــصــاً 
ــبــــد الــــحــــق فـــــي صـــفـــوف  لــــســــيــــرة عــ
الــتــنــظــيــم، ولــــم يــظــهــر فــيــهــا عمله 
بمواقع قيادية بارزة داخل هيئات 
انــضــم إلى  ــوان» العليا. وقــد  ــ «الإخـ
ــــي خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن  الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
الماضي، وخضع للسجن عام ١٩٦٥ 
في القضية المتهم فيها سيد قطب 
ــر الإخـــــــوان)، ومــحــمــد بــديــع،  (مُــنــظِّ
مرشد التنظيم (مسجون في مصر 
ــام بــــالإعــــدام  ــكــ وصـــــــدرت بــحــقــه أحــ

والسجن المؤبد في قضايا عنف).
وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي «مـــجـــلـــس 
شورى الإخوان» (جبهة لندن)، إنه 
«من الآن فصاعداً أصبح عبد الحق 
ــد الــعــام  ــو الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المـــرشـ هـ
بلا مــنــازع، بعد أن اخــتــاره مجلس 
الشورى العام، وحصوله على تأييد 

مجلس الشورى العالمي».
وقــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي الإخــــــوانــــــي 
ــــط»، شــريــطــة عــدم  «الــشــرق الأوســ لـــ

ذكر اسمه: «إن محمود حسين صدر 
ضــده، ومعه ٥ من مجموعته، قرار 
بــالإيــقــاف فــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــم تــعــد له  الأول) ٢٠٢١، وبــالــتــالــي 

صفة» في التنظيم.
الــشــورى  وأضـــاف أن «مجلس 
الذي يتحدث عنه حسين لم يعد له 
وجــود، فأعضاؤه إمــا ماتوا أو في 
السجون في مصر، وقد تم تشكيل 
مــجــلــس شــــورى جــديــد هـــو الــكــيــان 
المـــعـــتـــرف بـــه حـــالـــيـــاً، والــــــذي بــيــده 

القرار».
بـــــدوره، أكـــد الــبــاحــث المــصــري 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الأصـــولـــي، 
ــــض  ــم، أن «رفــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ المـ ــد  ــبــ ــرو عــ ــ ــمـ ــ عـ
ــبــــول) اخـــتـــيـــار  ــنــ (مـــجـــمـــوعـــة إســــطــ
(جبهة لندن) صلاح عبد الحق في 
المــرشــد، هو  القائم بأعمال  منصب 
ــر مــتــوقــع لــلــصــراع بـــين (قـــيـــادات  أمـ
الــــــخــــــارج)». وأضـــــــاف عـــبـــد المــنــعــم 
ــــرق الأوســــــــــط» أن «جــــــذور  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــات تــعــمــقــت خــــلال الأشــهــر  الـــخـــلافـ
الأخــيــرة، عقب وفــاة إبــراهــيــم منير 
القائم بأعمال المرشد السابق، بين 
جبهتي (إسطنبول) و(لندن)، كما 
اشــتــعــل الـــخـــلاف والانـــقـــســـام داخـــل 

ــدن) نـــفـــســـهـــا حـــول  ــ ــنـ ــ ــوعـــة لـ ــمـ (مـــجـ
ــرأي  ــ ــان الـ ــ اخـــتـــيـــار عـــبـــد الــــحــــق، وكــ
ــل (جـــبـــهـــة لــــنــــدن) هــو  ــ الـــغـــالـــب داخــ
المــوافــقــة عــلــى عــبــد الــحــق؛ لأنـــه من 
المجموعة القديمة، بالإضافة إلى أنه 

كان مسؤول التربية في التنظيم».
وبشأن سيناريوهات الخلاف 
الفترة المقبلة،  بين الجبهتين خلال 
يرى عبد المنعم أن هناك احتمالين 
ــراع: «الأول: أن  ــ ــــصــ الــ ــذا  ــ بــــشــــأن هــ
يـــتـــمـــكـــن عــــبــــد الــــحــــق مـــــن احــــتــــواء 
جميع المجموعات المتصارعة داخل 
الــتــنــظــيــم، وإجــــــراء حــــــوارات معهم 
لــلــحــصــول عــلــى الــبــيــعــة، ولـــم شمل 
التنظيم، والثاني: أن يظل الخلاف 
ــتــــراشــــق  ــد الــ ــاعــ ــتــــصــ ــا هـــــــو، ويــ ــمــ كــ
الإعلامي بين الجبهتين خلال الفترة 
المقبلة، وتظل (مجموعة إسطنبول) 
على موقفها وترفض اختيار عبد 
الحق، وتبقى من وجهة نظر (جبهة 
لندن)، مجرد (مجموعة منشقة) عن 
تنظيم (الإخوان)». وهنا يرجح عبد 
المنعم «عدم قدرة عبد الحق على لم 
شمل المجموعات داخــل (الإخــوان)، 
وأن يــــــزداد الــــصــــراع خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة».

القاهرة: وليد عبد الرحمن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الإفراج عن الغارمين بمناسبة يوم المرأة المصرية

«توثيق الطلاق»  السيسي متمسك بـ
ــر الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــهـ أظـ
الــفــتــاح الــســيــســي (الاثـــنـــين) تمسكاً 
بالمضي في مسار تعديلات قانونية 
«تـــوثـــيـــق  يـــجـــري إعـــــدادهـــــا تـــلـــزم بــــ
الطلاق» لتأكيد وقوعه بين الزوجين، 
ومــؤكــداً أنـــه «لـــن يــتــم الاعـــتـــداد بــأي 
إجـــراء يتعلق بــالــطــلاق» مــا لــم يتم 

توثيقه.
ويمثل إعــلان الرئيس المصري 
لموقفه بشأن رفض التعاطي الرسمي 
مــع «الــطــلاق الشفهي غــيــر المــوثــق» 
تــجــديــداً لــطــرح الــقــضــيــة بــعــد نحو 
٥ ســنــوات مــن حديثه للمرة الأولــى 
عنها في محفل عام، وسؤاله علانية 
ــر الــشــريــف» الــدكــتــور  ــ لــشــيــخ «الأزهـ
أحــمــد الــطــيــب، بــشــأن مــــدى تــوافــق 
الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ 
الأخــيــر بــأنــه «غــيــر جــائــز»، وكـــررت 
«هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر 
التأكيد على موقف شيخه في بيان 

رسمي.
وكان الرئيس المصري يتحدث 
أمام عدد كبير من المسؤولين خلال 
ــوم المــــرأة  «يــ ـــ ــال بــ ــفـ ــتـ فــعــالــيــات الاحـ

المصرية»، وشــدد على أنــه «لــن يتم 
عمل إي إجراء مخالف للشرع».

وتابع: «الكلام في المجتمع لم 
يعد له ضابط»، في إشارة إلى إقدام 
بعض الأزواج على التلفظ بطلاق 
ــاتــــهــــم، لــكــنــهــم لا يـــوثـــقـــون مــا  زوجــ

فعلوه لاحقاً بمستندات رسمية.
وتساءل السيسي: «عندما أعد 
قانوناً للطلاق ليكون مــوثــقــاً... إذا 
كان فيه إثم (أي ذنب) فمن يتحمله؟». 
وفي موضع آخر، قال: «الموضوع تتم 
مناقشته في البرلمان من كل الناس. 
وفي النهاية هناك ضرر وأكثر ضرراً، 
ونحن نرفع الأكثر ضرراً حتى لو كان 
ذلك بضرر... وهــذه مسألة فقهية». 
بــحــســب قـــولـــه. واســتــشــهــد الــرئــيــس 
المــصــري أنـــه ســابــقــاً «لـــم يــكــن هناك 
ــلــــزواج، لــكــن الآن الــوثــيــقــة  تــوثــيــق لــ
مــعــتــرف بــهــا رســـمـــيـــاً... خـــاصـــة أن 
هناك ٣٠٠ ألف سؤال عن فتوى بشأن 
وقوع الطلاق من عدمه تتلقاها دار 

الإفتاء».
ــال مــخــاطــبــاً مـــن يـــرغـــب في  ــ وقـ
الطلاق: «هــذا الكلام لن يحدث مرة 
أخـــــــرى، إذا أردت الانـــفـــصـــال حــقــاً 
فلتذهب لتوثيقه، ويحسب عليك، 

وأي كلام آخر ستقوله لن يعتد به».
وفـــــي إطـــــــار قــــانــــون «الأحــــــــوال 
ــــذي تــعــده  الــشــخــصــيــة» الـــجـــديـــد، الـ
ــد الــرئــيــس  ــ ــة، أكـ ــريـ الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
المــــــصــــــري أن «صـــــــنـــــــدوق الأســــــــرة 
إلــى «ألا يشعر أي  المصرية» يهدف 
منزل بالعوز أو الحاجة حال انفصال 
الزوجين». وقال الرئيس المصري إن 
«موارد الصندوق ينبغي أن تتراوح 

ما بين ٤٠ و٥٠ مليار جنيه».
وأثـــــار «صـــنـــدوق دعــــم الأســــرة 
المــصــريــة» جـــدلاً عــنــد طــرحــه نهاية 
العام الماضي، كجزء من بنود قانون 
الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة الـــجـــديـــد، لمــا 
يتضمنه من رسوم إلزامية للمقبلين 
الـــزواج، عدّها البعض «زيــادة  على 
فــــي تــكــالــيــف الــــــــــزواج». فــــي الـــوقـــت 
الــذي انتشرت فيه شائعات بالغت 
الــرســوم. وضــمــن سلسلة  فــي قيمة 
ــرأة  مـــن الــــقــــرارات احـــتـــفـــالاً بـــيـــوم المــ
المصرية، والأم المثالية، أعلن الرئيس 
المــصــري إصــــدار «عــفــو رئــاســي عن 
ــارمــــات، ممن  ــغــ كـــافـــة الـــغـــارمـــين والــ
يقضون عقوبات بمراكز الإصــلاح 
والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول 

شهر رمضان».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«النواب» الليبي يسمي أعضاءه للجنة إعداد قوانين الاستحقاق

وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات

القاهرة: خالد محمود

أجــرى وفد أميركي رفيع المستوى 
مـــحـــادثـــات فـــي شــــرق لــيــبــيــا مـــع عقيلة 
الــنــواب، والمشير  صالح رئيس مجلس 
«الــجــيــش  خليفة حــفــتــر الــقــائــد الــعــام لـــ
الوطني»، تتعلق بدعم المبادرة الأممية 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المنتظرة، فيما انتخب مجلس النواب 
أعضاءه في لجنة «٦ بلس ٦» المُشتركة 
مع المجلس الأعلى للدولة، التي ستقوم 
بإعداد قوانين الاستحقاق المؤجل، وفقاً 
لــلــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الــــــ١٣ الــــذي أقـــره 

المجلسان مؤخراً.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، في الجلسة، التي كانت منقولة 
على الهواء، أمس (الاثنين)، وبحضور 
ــاء ٦ من  ــمـ ــانـــي، أسـ ــثـ نــائــبــيــه الأول والـ
أعضاء المجلس، تم اختيارهم لعضوية 
لــجــنــة الـــقـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــمــعــدل 
عضوين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة؛ 
بــرقــة (شــــرق) وطــرابــلــس (غــــرب) وفـــزان 

(جنوب).

وطبقاً لصالح، فقد أسفرت النتيجة 
الــنــهــائــيــة لــلــتــصــويــت عـــن اخـــتـــيـــار عز 
الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم 
طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين 
المنفي عن إقليم (برقة)، بالإضافة إلى 
أبو صلاح شلبي وصالح قلمة عن إقليم 
(فزان). وقال صالح إنه تم خلال اجتماعه 
مع وفد أميركي، ترأسته مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوســـــــط بــــاربــــرا لـــيـــف، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية خلال العام الجاري. وأوضح 
عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، 
أن صالح استعرض «ما أنجزه المجلس 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات»،  ــ ــن تــشــريــعــات لإجــ مـ
مشيراً إلى تأكيد الجانبين على ضرورة 
الــظــروف على الأرض من  تهيئة جميع 

أجل إجراء هذه الانتخابات.
الــذي  الــوفــد الأمــيــركــي،  كما التقى 
ضم الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد 
نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي 
أوردمــــان، المشير خليفة حفتر، القائد 

«الجيش الوطني». العام لـ

وقال مكتب القيادة العامة للجيش 
إن حــفــتــر نــاقــش مـــع الـــوفـــد الــتــطــورات 
السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود 
بعثة الأمــم المتحدة من خــلال التنسيق 
مـــع مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة، لإعـــــداد الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة 
المطلوبة؛ للتمهيد لإجــراء الانتخابات 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. واســتــبــق 
صـــالـــح، إعــــلان أســـمـــاء لــجــنــة الــقــوانــين 
الانتخابية، وقال في إشارة إلى احتجاز 
الــنــائــب عــن مــديــنــة رهــونــة حــســن جــاب 
الــجــاري بطرابلس:  الــلــه، مطلع الشهر 
«لن نسمح بالتعدي على حرية النواب 
بطريقة غير قانونية». وامتنع بعض 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب عــــن حــضــور  أعــــضــ
جلسة المــجــلــس؛ احتجاجاً على غياب 
جاب الله، وطالبوا في المقابل بالإفراج 

عنه فوراً دون أي قيود أو شروط.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، الـــتـــقـــى رئــيــس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات عــمــاد 
السايح، فــي العاصمة طرابلس، أمس 
الــفــرنــســي مصطفى  (الاثـــنـــين)، السفير 
مهراج، في إطار ما وصفه بدعم الدولة 

الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا.
ونــــــقــــــل الــــــســــــايــــــح، عـــــــن مــــــهــــــراج، 
«استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية 
لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية 
الليبي، وإشادته  تعكس إرادة الناخب 
بـــجـــهـــود المـــفـــوضـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
المراحل الانتخابية السابقة»، لافتاً إلى 
أنهما استعرضا سبل تدعيم المقترحات 
والمساعي الوطنية التي تنشد السلام 
والاســتــقــرار والــرامــيــة لتحقيق تــوافــق 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة وصــــــولاً لإنــجــاز 

الاستحقاقات المرتقبة.
ــدوره، قـــال المــبــعــوث الأمــمــي عبد  بــ
الـــلـــه بــاتــيــلــي، فـــي بـــيـــان عــبــر «تــويــتــر» 
مــســاء (الأحـــــد)، إن مــهــام الــفــريــق رفيع 
الـــذي اقترحه تمهيداً لإجــراء  المستوى 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المؤجلة، تشمل توفير بيئة آمنة وضمان 
أثــنــاء حملاتهم  حــريــة تنقل المــرشــحــين 
وتـــوفـــيـــر أرضـــيـــة مــتــكــافــئــة لــلــتــنــافــس، 
بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج 
الانتخابات وتبني مدونة سلوك يلتزم 
بها الجميع وإقــرار آلية إنفاق حكومي 

مــنــصــف وشـــفـــاف. ودافــــع بــاتــيــلــي لــدى 
اجتماعه في طرابلس مع مجموعة من 
السيدات؛ بينهن مرشحات للانتخابات 
وأكــاديــمــيــات وأعــضــاء مــجــالــس بلدية 
ونـــاشـــطـــات فــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي، عــن 
ــا تـــرمـــي إلـــى  ــهـ ــال إنـ ــ ــتـــي قـ ــه، الـ ــادرتــ ــبــ مــ
مــســاعــدة الليبيين عــلــى المــضــي بثبات 
إلــى أن «ليبيا  نحو الانــتــخــابــات، لافتاً 
ــات للتغلب  ــانـ ــكـ ــالمــــوارد والإمـ بــ تــتــمــتــع 
على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى 
الليبيون بالمسؤولية وأن يــتــخــذوا ما 

تتطلبه المرحلة من إجراءات».
وأوضــــــح أنــــه شــجــع الـــنـــســـاء على 
حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، 
مــن خـــلال التعبير علناً عــن مطالبهن 
الـــبـــلاد، وشــــدد على  ــــن لمستقبل  ورؤاهـ
«أهمية الإنصات لأصوات النساء على 
الساحة السياسية، بعيداً عن كل أشكال 
التضييق والتهديد». وقال إن السيدات 
الحاضرات طالبن بزيادة تمثيلية المرأة 
في العملية السياسية، بما في ذلك خلال 
الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات، وعــلــى قــوائــم 

الترشح.

حفتر مستقبلاً الوفد الأميركي في بنغازي (الجيش الوطني) صالح مجتمعاً مع ليف (مكتب صالح)

«قوة مكافحة الإرهاب» تعهدت «قطع الطريق أمامهم»

هربين» في صحراء جنوب ليبيا
ُ
«تعقب الم دوريات أمنية لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعهدت قوة أمنية في غرب ليبيا 
«قــطــع الـــطـــريـــق» عــلــى الــعــصــابــات  بـــ
التي تمتهن تهريب الوقود والسلاح 
والمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين، وذلــك 
من خلال الدفع بمزيد من الدوريات 
ــة، لــتــعــقــبــهــم فــي  ــتـ ــابـ ــثـ المـــتـــحـــركـــة والـ
صحراء الجنوب الغربي، والتصدي 

لأنــشــطــتــهــا الــتــي قــالــت إنــهــا «تــهــدد 
الأمن القومي للبلاد».

وتــــعــــانــــي لـــيـــبـــيـــا مـــــن انـــتـــشـــار 
عــمــلــيــات تــهــريــب الــــوقــــود والـــســـلاح 
والمــهــاجــريــن غير النظاميين، بشكل 
واســــع، بــواســطــة عــصــابــات محلية، 
وعبر حدود البلاد المترامية مع دول 

الجوار.
وقالت «قوة مكافحة الإرهــاب»، 

ــات «وحـــدة  ــ ــد)، إن دوريـ ــ مــســاء (الأحــ
الدعم والإسناد الثانية» التابعة لها، 
تـــواصـــل تــســيــيــر دوريـــاتـــهـــا الــثــابــتــة 
ــن رئــيــس  ــتـــحـــركـــة بــتــعــلــيــمــات مــ والمـ
الــدفــاع عبد الحميد  الحكومة وزيـــر 
الدبيبة، بهدف التصدي للخارجين 

عن القانون، وتقديمهم للعدالة.
وعـــادة مــا يتم ضبط شاحنات 
الــوقــود،  محملة بكميات كــبــيــرة مــن 

سواء المُدعم، أو المسروق من الموانئ 
النفطية مباشرة، قبل نقله بــراً عبر 
الحدود إلى بعض دول جوار ليبيا. 
ــبـــطـــت قــــــــوات «الـــــلـــــواء  ومــــــؤخــــــراً ضـ
٤٤٤ قـــتـــال»، الــتــابــع لـــقـــوات حــكــومــة 
المــؤقــتــة، شاحنة  الليبية  «الـــوحـــدة» 
ـــ٤٠ ألـــف لــتــر «أُعــــدت  وقــــود محملة بــ

للتهريب إلى خارج البلاد».
ــه  ــواتــ وأفـــــــــــاد «الــــــــلــــــــواء» بـــــــأن قــ

«نصبت كميناً في الصحراء جنوب 
مدينة مــزدة (غــرب ليبيا)، وضبطت 
الجناة، ضمن خطة موضوعة سلفاً، 
نـــتـــج عــنــهــا قـــطـــع خـــطـــوط الــتــهــريــب 
المــهــربــين». كما اقتحمت  ــار  ودكّ أوكـ
قواته ٢٦ موقعاً في بلدية القريات، 
بالاشتراك مع أجهزة أمنية مختلفة، 
وبــعــد اشــتــبــاكــهــا مــع الــخــارجــين عن 
ــلـــى مــطــلــوبــين  ــــون، قـــبـــضـــت عـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

فــي قضايا تــجــارة ســلاح ومــخــدرات 
وتهريب وقود، وهجرة غير مشروعة.

ووزعت «قوة مكافحة الإرهاب» 
ــــدة  ــات ســـيّـــرتـــهـــا «وحـ ــ ــــدوريـ ـــوراً لـ ــ صـ
الدعم والإسناد الثانية» في صحراء 
الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي لــلــيــبــيــا، وقـــالـــت 
إنــهــا تــســتــهــدف «قــطــع الــطــريــق أمــام 
إلــى أنها  عصابات التهريب»، لافتة 
ــاكــــن  تـــجـــوب «بـــعـــض الأوديــــــــة والأمــ

الــتــي يستغلها المــجــرمــون  الــصــعــبــة 
للعبث بالوطن وأمنه».

ــارت الــقــوة الأمــنــيــة إلـــى أن  ــ وأشـ
هـــذه الــــدوريــــات ســتــتــواصــل «بشكل 
ــة ســبــق  ــيــ ــنــ ــاً لـــخـــطـــة أمــ ــ ــقـ ــ مـــنـــظـــم وفـ
اعتمادها، تستهدف تضييق الخناق 
على المهربين والعابثين بمصير ليبيا 
في كل المناطق التي تدخل في نطاق 

اختصاص عمل القوة».

الــنــيــابــة  ــبــــق أن حـــبـــســـت  وســ
الليبية موظفَين عموميين  العامة 
فـــي إدارة شــركــة «خـــدمـــات الــطــرق 
الـــســـريـــعـــة لـــلـــخـــدمـــات الــنــفــطــيــة» 
«تــهــمــة المــســاهــمــة في  احــتــيــاطــيــاً بـــ
الــوقــود عبر تــزويــد بعض  تهريب 
نقاط التوزيع به، رغم أن ملاك هذه 
النقاط لا يمارسون المهنة»، وفقاً 

لمكتب النائب العام.

ظروف صعبة أغرقت قاربهم المتجه إلى إيطاليا

بحر الجزائر يبتلع ١٥ مهاجراً غير شرعي

أعلن ناشطون بالمجتمع المدني 
شــرق الجزائر، أمــس (الاثــنــين)، عن 
وفــاة ١٥ شخصاً غرقاً، ليل الأحــد، 
بينما كــانــوا يحاولون التنقل إلى 
ســـواحـــل إيــطــالــيــا بـــواســـطـــة قـــارب 
ــيـــض  ــبـــحـــر الأبـ ــيـــدي. وبـــــــات الـ ــلـ ــقـ تـ
المــتــوســط، مقبرة لمــئــات المهاجرين 
آفــاق  غير النظاميين الباحثين عــن 

معيشة أفضل في أوروبا.
ـــم حــــزن كــبــيــر أمــــس على  ــيَّ وخـ
محافظة سكيكدة (٥٥٠ كلم شرق 
العاصمة)، إثر تداول خبر وفاة عدة 
أشخاص، غادروا شاطئ مدينة القل 
على متن قارب تقليدي، بعد العاشرة 
ــل الــــوصــــول صــبــاح  ــ ــلاً، عـــلـــى أمـ ــيــ لــ
اليوم الموالي إلى جزيرة لامبيدوزا 
بإيطاليا، المكان الذي يشهد وصول 
مهاجرين غير نظاميين من تونس 
وليبيا والجزائر، يومياً خصوصاً 

في فصل الصيف.
ــالـــدفـــاع المــدنــي  وأكـــــد أعــــــوان بـ
بسكيكدة لصحافيين محليين، أن 
القارب واجه ظروفاً مناخية صعبة 
ــن انـــطـــلاقـــه،  بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــ
حيث انقلب وســط عاصفة ما أدى 
إلى غرق ١٥ شخصاً كانوا به. وتم 
انــتــشــال ٧ جــثــث فــجــر أمــــس، فيما 
واصــــل خــفــر الــســواحــل الــبــحــث عن 
المفقودين، وســط أنباء عن العثور 
ــرق. وتــم  ــغــ ــاة نــجــت مـــن الــ ــتـ عــلــى فـ
إطــــــلاق تـــحـــريـــات حـــــول الـــحـــادثـــة، 
أثبتت تواجد امرأتين ضمن القتلى. 
كما أكدت التحريات أن كل الضحايا 
غــامــروا بحياتهم بسبب ظروفهم 

الاقتصادية الصعبة.
ولم تعلن السلطات المحلية عن 
هذه المأساة الإنسانية، التي تكررت 
ــــرة. وشــهــريــاً  ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
يقدم خفر السواحل، التابع لوزارة 
الدفاع، تقارير عن إحباط عمليات 
هجرة سرية، وإنقاذ مهاجرين في 
عـــرض المــتــوســط واجـــهـــوا مخاطر. 
كــمــا تفيد تــقــاريــر الأمـــن حـــول هــذه 
الظاهرة، بأن شبكات منظمة تقف 

وراءها تجني منها أموالاً كبيرة.
وفي ١٩ يناير (كانون الثاني) 

الـــــــــوزراء  ــيـــســـة  ــي، زارت رئـ ــ ــاضــ ــ المــ
الإيــــطــــالــــيــــة جـــيـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، 
الــجــزائــر وبــحــثــت مـــع مــســؤولــيــهــا، 
ملف الهجرة السرية ضمن ملفات 
ــــلام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــ ــالـ ــ ــ أخـــــــــــــرى. وقـ
مــحــلــيــة يـــومـــهـــا، إن رومـــــا «تــرغــب 
ــرار  ــر، عــلــى غـ ــزائـ ــجـ فـــي أن تـــقـــوم الـ
الــدركــي  بـــدور  دول شــمــال أفريقيا، 
لوقف التدفقات البشرية فــي إطــار 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة إلــيــهــا عبر 
البحر المتوسط». وقبل تلك الزيارة 
بــأســبــوع، بــحــث وزيـــــرا الــخــارجــيــة 
والداخلية الإيطاليان مع المسؤولين 
التونسيين وقف الهجرة السرية إلى 

إيطاليا انطلاقاً من بلادهم.
وكشفت بيانات رسمية صادرة 
الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة،  عــــن وزارة 
ــى بــلــد عــبــور  ــن تـــحـــول تـــونـــس إلــ عـ
رئــيــســي فـــي المــنــطــقــة لــلــمــهــاجــريــن 
الــذيــن يـــغـــادرون إلـــى إيــطــالــيــا على 
متن قــوارب، ضمن موجات الهجرة 
غير القانونية، وفق ما ذكره الموقع 
الإلــكــتــرونــي المــتــخــصــص «مــهــاجــر 

نيوز» في ١٦ من الشهر الحالي.
ويشار إلى أن عنابة وسكيكدة، 
هما نقطتا انطلاق قــوارب الهجرة 
إلــــى إيــطــالــيــا بــالــنــســبــة لمــــدن شــرق 
ــران ومــســتــغــانــم،  ــ الـــجـــزائـــر. أمـــا وهـ
فتمثلان أشهر الأماكن للهجرة إلى 

إسبانيا بالنسبة لغرب البلاد.
ومطلع يناير الماضي، أودعت 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي مــديــنــة 
الــشــلــف غـــرب الــجــزائــر، ١٢ مغربياً 
ــريــــين الــحــبــس  ــزائــ وبـــنـــغـــالـــيـــين وجــ
الاحـــتـــيـــاطـــي، بــعــد تــوقــيــفــهــم وهــم 
بــصــدد الــهــجــرة ســــراً إلــــى ســواحــل 
ــأن قـــوانـــين الــبــلاد  أوروبـــــــا، عــلــمــاً بــ
تجرم الهجرة غير النظامية بعقوبة 
تــصــل إلــــى الــســجــن ٥ ســـنـــوات مع 

التنفيذ.
وفي مايو (أيــار) ٢٠٢٢، صرح 
لــدى الأمــم المتحدة،  سفير الجزائر 
خلال مؤتمر حول الهجرة السرية، 
نظمته الجمعية العامة، بأن قوات 
الأمــــن الــجــزائــري فــكــكــت بــين عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ أكــثــر مــن ٤٠٠ شبكة 
لتهريب المهاجرين بطريقة سرية 

نحو الوجهة الأوروبية. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أنصار سعيّد رفعوا شعار محاربة الفساد... وبودربالة حذر من استهداف البرلمان

احــــــتــــــفــــــل أنـــــــــصـــــــــار الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد بــالــذكــرى 
ــزلــــوا  الـــــــــ٦٧ لاســــتــــقــــلال تــــونــــس، ونــ
الــرئــيــســي بالعاصمة  الـــشـــارع  إلـــى 
التونسية رافــعــين شــعــارات تنادي 
بمواصلة محاربة الفساد والكشف 
ــك.  ــن الأطــــــــراف المـــســـاهـــمـــة فــــي ذلــ عــ
وبــالمــنــاســبــة ذاتــهــا؛ طــالــب «مــرصــد 
ــــة»، وهــو  ــــدولـ الــــدفــــاع عـــن مــدنــيــة الـ
«المحافظة  مرصد حقوقي مستقل، بـ
على المكاسب المدنية والحداثية التي 
بنيت عليها البلاد منذ استقلالها 

سنة ١٩٥٦».
وفــــــي حـــــين تـــخـــلـــفـــت الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة؛ الـــتـــي تــزعــمــت المــشــهــد 
ــنـــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة،  ــــلال الـــسـ خـ
عــن هــذه الاحــتــفــالات، نظم «الحزب 
الــــذي تتزعمه  الـــحـــر»،  الـــدســـتـــوري 
عــبــيــر مـــوســـي، احـــتـــفـــالات مستقلة 
فــــي قـــصـــر المــــؤتــــمــــرات بــالــعــاصــمــة 
التونسية، ورفــع المشاركون صورة 
الرئيس التونسي السابق الحبيب 
بــورقــيــبــة؛ زعــيــم الــحــركــة الــوطــنــيــة 
التونسية. وعدّت موسي أن «تونس 
تحتفل بــعــيــد الاســتــقــلال وهـــي في 
ــا حـــزب «حـــراك  أحــلــك ظــروفــهــا». أمـ
٢٥ يوليو» المساند خيارات سعيد، 

فــقــد تمسك بــمــواصــلــة الــحــرب على 
الفساد.

وفي هذا الشأن؛ شدد محمود 
ــتـــحـــدث بـــاســـم هـــذا  ــروك، المـ ــ ــبـ ــ ــن مـ بــ
«الحراك»، في تصريح إعلامي، على 
انــطــلاق «قــطــار المــحــاســبــة»، مــؤكــداً 
أنه «لن يستثني أحداً». وأضاف أن 
حزبه سيكشف خلال الفترة المقبلة 
وضمن مسار المحاسبة عن أسماء 
مديرين عــامــين اســتــولــوا على المــال 
العام، مؤكداً أن «٢٠ مــارس (آذار)» 
يــمــثــل «تــــاريــــخ الاحـــتـــفـــال الــســنــوي 
بالاستقلال عن الخونة»؛ على حد 

قوله.
ــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، عـــــدّ عــبــد  ــ وفـ
المـــجـــيـــد بـــلـــعـــيـــد، شـــقـــيـــق الـــقـــيـــادي 
اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل 
ســنــة ٢٠١٣ وتــتــهــم قـــيـــادات «حــركــة 
النهضة» بالمسؤولية عن اغتياله، 
ــراك  ــا إلــيــه «حـ أن الــتــجــمــع الــــذي دعـ
٢٥ يوليو»، المساند للرئيس قيس 
ــالاً حــقــيــقــيــاً  ــفــ ــتــ ســـعـــيـــد، يــمــثــل «احــ
ــرى الاســــــتــــــقــــــلال». وأضـــــــــاف:  ــ ــذكــ ــ بــ
«الــيــوم نحتفل مــع ممثلي الشعب، 
وجئنا عن قناعة لنحيي ذكرى عيد 
الاستقلال». وتابع: «اليوم أحسسنا 
بطعم الاستقلال وكأننا سنة ١٩٥٦» 

إبان إعلان الاستقلال.
وبــــــشــــــأن مــــــواقــــــف المــــعــــارضــــة 

ــي الـــجـــديـــد  ــاســ ــيــ ــســ مــــــن الــــــواقــــــع الــ
والاحــــتــــفــــالات بـــالـــذكـــرى الـــجـــديـــدة 
للاستقلال، عدّ عبد اللطيف المكي، 
ــاز»  ــ ــــجـ رئـــيـــس «حــــــزب الـــعـــمـــل والإنـ
ــة  ــركــ والـــــقـــــيـــــادي الــــســــابــــق فـــــي «حــ
النهضة»، أن «مسار ٢٥ يوليو» يمثل 

«بداية استعمار داخلي جديد».
واتهم في تصريح إعلامي فئة 
«مــــصــــادرة حـــق الــجــمــيــع  ـــ مــعــيــنــة بــ
ــيـــب  ــنـــصـ ــر وتـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــر المـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ فـــــــي تـ

نفسها ناطقاً رسمياً باسم الشعب 
التونسي»، مشيراً إلى أن «الاحتفال 
بعيد الاســتــقــلال يجري فــي ظــروف 
بـــــخـــــيـــــر». وأضـــــــــــــاف أن  ــشــــر  ــبــ تــ لا 
«رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة اعــتــمــد على 
شعارات الدولة الوطنية والإصلاح 
ومــقــاومــة الــفــســاد الــتــي تطالب بها 
الــحــســاســيــات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
والــشــعــبــيــة مــثــلــمــا فـــعـــل (الـــرئـــيـــس 
الأسبق زين العابدين) بن علي في 

(بيان ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني)، 
لكن من دون أن يقوم بتفعيلها على 

أرض الواقع».

بودربالة

على صعيد آخر، كشف إبراهيم 
بودربالة، الرئيس الجديد للبرلمان 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــــن تــــعــــرض الـ ــتــــونــــســــي، عـ الــ
«الاستهداف المتعمد؛ في محاولة  لـ

ــــذي بــدأ  واضـــحـــة لإفـــشـــال المـــســـار الـ
ــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١».  يـــولـ ــنـــذ ٢٥  مـ
وقـــال: «لا بــد مــن أن نكون حذيرين 
المـــحـــاولات»، مؤكداً  لــهــذه  للتصدي 
أنه أعلم النواب منذ الجلسة الأولى 
بــــأن عــلــيــهــم الانـــتـــبـــاه والــــحــــذر؛ لأن 
«المجلس مستهدف»، على حد قوله.

وعـــــدّ بــــودربــــالــــة، فـــي تــصــريــح 
ــام نـــائـــبـــة رئــيــس  ــهــ ــــي، أن اتــ ــــلامـ إعـ
الــــبــــرلمــــان ســــوســــن مـــــبـــــروك بــتــقــلــد 
ــرة الــعــمــل فـــي «مملكة  ــ مــنــصــب وزيـ
الــجــديــدة» التي سيطرت  أطلنطس 
ــة  ــــلام المــحــلــي خــــلال الآونــ عــلــى الإعــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــدرج فـــقـــط فـ ــ ــنـ ــ ــرة، يـ ــ ــيــ ــ الأخــ
التشكيك فــي المــؤســســة البرلمانية، 
و«هـــذه (المملكة) مــوجــودة فقط في 
الـــخـــيـــال»، مـــؤكـــداً أن «المــــوضــــوع لا 
يتسم بالجدية الكافية على أرض 
الواقع، ومع ذلك؛ فهو محل نظر من 
قبل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، 
وســيــتــم الــنــقــاش فــي المــســألــة صلب 

المجلس».
وبشأن طريقة عمل البرلمان 
الدائر حول تشكيل كتل  والجدل 
برلمانية من عدمه، حسم بودربالة 
الــنــقــاش بــقــولــه: «ســتــكــون هــنــاك 
كتل برلمانية بغاية البناء وليس 
بــهــدف التعطيل أو إربـــاك العمل 

البرلماني». 

تونس: المنجي السعيداني

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال أمس (رويترز)

رابطة «علماء المغرب» تناقش حماية الشباب من مخاطر التطرف في الفضاء الرقمي
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــا أحمد عــبــادي، الأمــين العام 
«الـــرابـــطـــة المــحــمــديــة لــلــعــلــمــاء» في  لــــ
ــــى «حـــمـــايـــة الـــشـــبـــاب مــن  ــرب، إلـ ـــغــ المـ
ــمـــي»، مــشــدداً  ــرقـ مــخــاطــر الـــفـــضـــاء الـ
على «أهمية بناء أسس ومرجعيات 
فــكــريــة ووجـــدانـــيـــة ووجــــوديــــة لــدى 
الــشــبــاب، حــتــى تــكــون لــديــهــم المناعة 
التي تمكّنهم مــن أن يكونوا بنائين 

في مجتمعهم».
وأوضــــــــح عـــــبـــــادي، خــــــلال لــقــاء 
دراسي حول موضوع «رؤى متقاطعة 
ــر الإنـــــتـــــرنـــــت...  ــبــ حـــــــول الــــتــــطــــرف عــ

ــي مــقــر  ــة» نُـــظـــم فــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــتـــجـــربـــة المـ
الرابطة أمس (الاثنين)، أن «خطابات 
الجماعات المتطرفة تقوم على (خمس 
جــاذبــيــات) هـــي: الـــوحـــدة، والــكــرامــة، 
والـــخـــلاص، والــتــحــكــم فــي المعطيات 
والصفاء، ومجموعة من التأويلات 
ــــذه الــجــمــاعــات  ــتـــي تــقــتــحــم بـــهـــا هـ الـ
الــنــصــوص الــديــنــيــة بــطــريــقــة بعيدة 

عن إجماع العلماء».
ونظمت اللقاء «الرابطة المحمدية 
للعلماء» بشراكة مع سفارة المملكة 
المتحدة بالرباط، وتناول بالتحليل 
ــة ســبــل تمنيع الــشــبــاب من  والـــدراسـ
السقوط في التطرف العنيف من خلال 

الإنترنت، وتبادل التجارب الفضلى 
ــذه الــــظــــاهــــرة،  ــ ــع هــ ــ ــاطـــي مـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ فـ
ــتـــمـــاداً عــلــى مــســاهــمــات وأبـــحـــاث  اعـ
ــذة  ــاتــ ــن بـــاحـــثـــين وأســ ــاركــــين، مــ المــــشــ
وممثلين لمؤسسات وطنية وفعاليات 
مدنية. وحسب عــبــادي، فــإن مواكبة 
الــــشــــبــــاب فــــي الــــفــــضــــاء الافــــتــــراضــــي 
يجب أن تكون مدعومة ببحث علمي 
عــمــيــق ومــــتــــواصــــل، يـــتـــنـــاول بــشــكــل 
الــوجــوديــة والفكرية  خـــاص الأبــعــاد 
ــة، إلـــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والــــوجــــدانــــيــــة والاجــ
جانب بعد الذاكرة. من جهته، أوضح 
ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي الـــربـــاط، 
سيمون مارتن، أن المغرب وبريطانيا 

يتمثل  مشتركاً  تحدياً  «يتقاسمان 
ــتـــطـــرف عــبــر  فــــي مـــواجـــهـــة مــشــكــل الـ
ــادل  ــبـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــرزاً أهـ ــ ــبـ ــ ـــت»، مـ ـــرنــ ـــتــ الإنــ
الـــخـــبـــرات والــــتــــجــــارب بــــين الــبــلــديــن 
فــي هــذا المــجــال. وجـــرى خــلال اللقاء 
تقديم خلاصات دراسة حول المخاطر 
المرتبطة بالتطرف المستهدف للشباب 
عبر الإنترنت. وقــال محمد بلكبير، 
رئيس مركز الأبحاث والدراسات في 
«الرابطة المحمدية للعلماء»،  القيم بـ
إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأســــاســــيــــة هــي 
«المناعة» ضد ما ينشر في الإنترنت، 
مضيفاً أنه تم الاشتغال على دراسة 
لمــــدة ســنــتــين لمــعــرفــة ســبــب انـــجـــذاب 

الــشــبــاب نــحــو الــتــطــرف الــعــنــيــف في 
الإنــتــرنــت. ودعــا إلــى تعميق البحث 
لإنـــقـــاذ الــشــبــاب الـــذيـــن يــرتــمــون في 

أحضان التطرف.
ــثــــــون وخــــــبــــــراء  ــ ــاحــ ــ ونـــــــاقـــــــش بــ
ــلـــقـــاء مـــواضـــيـــع تــهــم  شــــاركــــوا فــــي الـ
أساساً «تشخيص المخاطر المرتبطة 
بــالــتــطــرف المــســتــهــدف لــلــشــبــاب عبر 
الإنــتــرنــت»، و«المــحــتــوى الديني غير 
الآمــن بالإنترنت»، و«استراتيجيات 
المـــتـــطـــرفـــين فـــــي عـــصـــر الإنــــتــــرنــــت»، 
و«مـــحـــو الأمـــيـــة الــرقــمــيــة لــلــشــبــاب». 
وستتوج أشغال هذا اليوم الدراسي 
بإصدار توصيات عملية، من شأنها 

ــرأة نــتــائــج  ــ ــ الـــبـــحـــث عــــن كــيــفــيــات أجـ
مختلف الدراسات والأبحاث الكفيلة 
بــالمــســاهــمــة فـــي تــمــنــيــع الــشــبــاب من 

التطرف والتطرف العنيف.
ــــــاول جــــــوانــــــب  وجــــــــــــــرى تـــــــــنـــ
مختلفة؛ ســـواء الأبــعــاد النفسية 
والــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والمــجــتــمــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، وتــم 
الــعــلاقــات المحتملة  الــوقــوف على 
بــين أوجـــه اســتــعــمــالات الإنــتــرنــت 
والتطرف العنيف داخل الأوساط 
ــيــــة، فـــــي ســــيــــاق يــتــمــيــز  ــابــ ــبــ الــــشــ
بــالــتــدفــق المـــتـــواصـــل والمــتــصــاعــد 

للمعلومات الرقمية.

هل يتنحى الدبيبة عن رئاسة الحكومة الليبية؟

القاهرة: جمال جوهر

المــتــحــدة مــن ضغوطها  الــولايــات  تصعّد 
ــادة الــســيــاســيــين فـــي لــيــبــيــا، بــغــرض  ــقـ عــلــى الـ
العمل على توحيد الجهود لعقد الانتخابات 
الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، 
ــا ســـتـــســـفـــر عــنــه  ــ ــتــــرقــــب لمـ ــــن الــ ــة مـ ــالــ ـــط حــ ــ وسـ

التحركات الأممية في قادم الأيام.
فمن جهة، تدعو واشنطن عبر مبعوثها 
الـــخـــاص الــســفــيــر ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، رئــيــس 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، إلــى 
الــتــنــحــي عــن منصبه وتــقــديــم اســتــقــالــتــه «إذا 
أراد الترشح للانتخابات»، ومــن جهة ثانية 
تحث السلطة التشريعية على إنجاز القوانين 
اللازمة لهذا الاستحقاق، في ظل تساؤلات عن 
مــدى استجابة من هم في السلطة التنفيذية 
للتخلي عن مناصبهم، حال تقدمهم لخوض 
السباق المُرتقب. وبالنظر إلى الدعوة الأميركية 
للدبيبة بضرورة التنحي أولاً، تُظهر غالبية 
الأطــــراف السياسية فــي ليبيا رغــبــة واضحة 
في ضرورة تنحية «خصومها» وفق «الوثيقة 
الدستورية» المزمع إصدارها؛ إذ سبق لخالد 
المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، القول 
إنها «ستشترط الاستقالة على من سيترشح 

للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً».
وأبــــــدى المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي عبد 
الــدعــوة الأميركية  العظيم البشتي اتفاقه مع 
بضرورة تقدم الدبيبة باستقالته أولاً إذا أراد 
ــال فـــي حــديــث إلــى  الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات. وقــ
«الشرق الأوسط»: «الفكرة أراها منطقية، على 
الــرغــم مــن مــســألــة الــتــدخــل الأمــيــركــي المباشر 
والفج والمفروض في الشأن السياسي الليبي، 

ودلالاته».
ويــتــبــادل الــســاســة فــي ليبيا الاتــهــامــات 
«التنحي وترك  ومطالبات بعضهم لبعض بـ
الكرسي». وسبق للمشري دعوة الدبيبة إلى 
«عــدم الترشح للانتخابات القادمة، واحترام 
التعهدات التي أطلقها»؛ بل إنه مضى متوعداً 
بإمكانية «وضع نص ملزم في القوانين المرتقبة 
بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي 
ــاً لــتــعــهــداتــهــم  ــقـ ــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، وفـ فــــي الانـ

السابقة بعدم الترشح».
وفــــي المـــقـــابـــل، رد الــدبــيــبــة عــلــى المــشــري 
(خــصــمــه الــــراهــــن) فـــي إطـــــار صـــــراع مــكــتــوم، 
دون أن يأتي على ذكــر اسمه، وقــال إنــه «جاء 
إلــى منصبه دون انتخاب، ويجلس فيه دون 
مـــحـــاســـبـــة»، مــتــمــســكــاً أيـــضـــاً بــرفــضــه تــرشــح 
أي عــســكــري لــلانــتــخــابــات قــبــل الاســتــقــالــة من 
إلــى المشير خليفة حفتر،  منصبه، في إشــارة 

«الجيش الوطني». القائد العام لـ
ويتفق البشتي مع ضرورة تخلي الدبيبة 
لــلانــتــخــابــات  الـــتـــرشـــح  عـــن مــنــصــبــه إذا أراد 
المقبلة، وقــال: «لا يجوز منطقياً أن يستخدم 
الــدبــيــبــة مـــن خــــلال مــنــصــبــه الـــحـــالـــي رئــيــســاً 
ــاديـــاً ومــعــنــويــاً؛  لــــلــــوزراء إمـــكـــانـــات الــــدولــــة مـ
خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية التي نعرف 
أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة». 
ورأى الــبــشــتــي أنـــه فـــي حـــال خـــوض الــدبــيــبــة 
للاستحقاق دون تقدمه بالاستقالة، فإن ذلك 
«يمنحه امتيازاً عن بقية المرشحين». وسبق 
أن تــقــدم جميع المرشحين للانتخابات -ممن 
يشغلون مناصب في الدولة- باستقالاتهم قبل 
خوضهم الاستحقاق الذي كان مقرراً قبل نهاية 
عام ٢٠٢١، ولم يتم. وفي أعقاب مطالبة نورلاند 
الدبيبة الاستقالة إذا نوى الترشح، قالت زهراء 
لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، 
إن «ترشحه من الأساس يتعارض مع خريطة 
طريق الملتقى؛ والتعهدات التي قطعها على 
نفسه بعدم خوض الانتخابات»؛ لكنها دعت 
إلــى «ألا يكون انتقائياً، وألا  المبعوث الأممي 
يضع استثناءات». وكان المبعوث الأممي إلى 
ليبيا عبد الله باتيلي قد أعلن مبادرة جديدة 
ــاق عــلــى قــاعــدة  ــفــ ــة الــلــيــبــيــة، والاتــ ــ لــحــل الأزمــ
دستورية قبل يونيو (حزيران) المقبل، لضمان 
الــجــاري،  الــعــام  إجـــراء الانتخابات قبل نهاية 
كما تحدث عن تشكيل «لجنة توجيهية رفيعة 
ــتـــوى ســـتـــقـــوم بــصــيــاغــة مــــدوّنــــة ســلــوك  المـــسـ

للمرشحين».
وتعاني النخبة السياسية في ليبيا من 
ــة شــرعــيــة، وهـــو مــا أتـــى عليه باتيلي في  أزمـ
إحاطته الأخــيــرة أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي، 
ــة فــقــدت  ـــدولــ ــلــــب مـــؤســـســـات الـ مــــؤكــــداً أن «أغــ
شرعيتها منذ أعوام. ولا بد من أن يتصدر حل 
أزمــة الشرعية أولــويــات الفاعلين السياسيين 

الراغبين في تغيير الوضع القائم بالبلاد».

تونس تحتفل بذكرى استقلالها الـ٦٧ في ظل انقسامات سياسية
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«جرائم ضد الإنسانية»  واشنطن تتهم إثيوبيا بـ
«إبادة» «جرائم حرب» والصين بـ وروسيا بـ

واشنطن: علي بردى

ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــنــــين، أن كـــل الأطـــــــراف الــتــي  بــلــيــنــكــن، أمــــس الاثــ
النزاع الدموي بمنطقة تيغراي في  شاركت في 
شمال إثيوبيا ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية». 
وندد بعملية «الإبادة» التي تنفذها الصين ضد 
أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة في البلاد، 
وكذلك «الفظائع وجرائم الحرب» التي ترتكبها 
القوات الروسية في أوكرانيا، وبالانتهاكات التي 
يقوم بها «النظام الاستبدادي» في إيران رداً على 

الاحتجاجات الشعبية.
ــــلاق بــلــيــنــكــن  ــع إطــ وتــــزامــــن هـــــذا الإعـــــــلان مــ
التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية 
سنوياً تقييماً لأوضـــاع حقوق الإنــســان فــي كل 
بــلــدن الــعــالــم مــن دون اســتــثــنــاء، وبــعــد أقـــل من 
ــارة لإثــيــوبــيــا التقى  ــ أســـبـــوع مـــن عـــودتـــه مـــن زيـ
خلالها مسؤولين إثيوبيين وتيغرانيين. ويشمل 
هذا الاتهام من إدارة الرئيس جو بايدن جنود 
وضباط الجيشين الوطنيين الإثيوبي والإريتري 
ومقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات 
المتحالفة معها في منطقة أمهرة. وقال بلينكين 

إنه «يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع».

روسيا و«جرائم الحرب»

فيما يتعلق بروسيا، يفيد التقرير الأميركي 
«مـــمـــارســـات حـــقـــوق الإنــــســــان»، بــأن  الـــخـــاص بــــ
«نـــظـــام ســيــاســي  الاتــــحــــاد الــــروســــي مـــحـــكـــوم بــــ
استبدادي شديد المركزية يهيمن عليه الرئيس 
فلاديمير بوتين»، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠١٨ والانتخابات البرلمانية في سبتمبر 
ــلــــول) ٢٠٢١ «وصــمــتــا بــاتــهــامــات بــالــتــدخــل  (أيــ
الحكومي والتلاعب بالعملية الانتخابية، بما 
في ذلك استبعاد مرشحين معارضين». وأكد أنه 
خــلال الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا منذ ٢٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢ «ارتكبت القوات المسلحة الروسية 
الــحــرب وغيرها مــن الفظائع  العديد مــن جــرائــم 
ــى «تـــقـــاريـــر مــوثــوقــة  ــات»، مــشــيــراً إلــ ــاكـ ــهـ ــتـ والانـ
عــــن الإعــــــــدام بـــــإجـــــراءات مــــوجــــزة، والـــتـــعـــذيـــب، 
والاغتصاب، والهجمات العشوائية، والهجمات 
التي تستهدف عمداً المدنيين والبنية التحتية 
المدنية من القوات الروسية في أوكرانيا، وكلها 
تشكل جرائم حــرب». واتهم الحكومة الروسية 
بأنها «شاركت في الترحيل القسري للمدنيين 
إلــى روســيــا، في كثير من الأحيان  من أوكرانيا 
بعد عملية (تصفية) قاسية ومسيئة»، فضلاً عن 
ورود تقارير عديدة عن «عمليات ترحيل قسري 

وتبني أطفال من أوكرانيا».
التقرير بأنه خــارج انتهاكات حقوق  وأفــاد 
الإنسان في أوكرانيا، هناك قضايا مثل الاختفاء 

القسري و«التعذيب المتفشي على أيدي الموظفين 
الحكوميين المكلفين بتنفيذ القانون ما أدى في 
بعض الأحيان إلى الوفاة»، بالإضافة إلى «تقديم 
تــقــوم بتجنيد الأطــفــال  الــدعــم لجماعة مسلحة 
واستخدامهم جنوداً»، في إشــارة إلى مجموعة 
«فاغنر» شبه العسكرية، و«القمع الشديد لحرية 
التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك استخدام 
الــعــنــف ضــد الصحافيين واســتــخــدام مناهضة 
التطرف وغيرها من القوانين لمقاضاة المعارضين 
السلميين وأعضاء الأقليات الدينية»، ومشيراً 
إلى «تفشي الفساد على كل المستويات وفي كل 

فروع الحكومة».
واتهم الحكومة الروسية بأنها «تقاعست 
عن اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد والتحقيق 
في ومقاضاة ومعاقبة معظم المسؤولين الذين 
ارتكبوا انتهاكات وانخرطوا في الفساد، ما أدى 

إلى مناخ من الإفلات من العقاب».

«الإبادة» في الصين

التقرير بأنها  وفيما يخص الصين، وصفها 
«دولة استبدادية يمثل الحزب الشيوعي الصيني 
الــحــزب  السلطة العليا فــيــهــا»، إذ يشغل أعــضــاء 
«كل المناصب الحكومية والأجهزة الأمنية العليا 
ــــي جــيــنــبــيــنــغ يــســتــمــر  تـــقـــريـــبـــاً»، مـــلاحـــظـــاً أن «شـ
فــي شــغــل المــنــاصــب الــثــلاثــة الأقــــوى: الأمـــين الــعــام 
للحزب ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية 
المركزية». وأفــاد بأن «الإبــادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية وقعت خلال العام ضد الأويغور ذات 
الأكثرية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية 
الأخــرى في شينغيانغ»، مؤكداً أن «هــذه الجرائم 
مــســتــمــرة، وتـــشـــمـــل: الــســجــن الــتــعــســفــي أو غــيــره 
مــن الحرمان الشديد مــن الحرية الجسدية لأكثر 
مــن مليون مــدنــي، والتعقيم القسري والإجــهــاض 
القسري والتطبيق الأكثر تقييداً لسياسات تحديد 
النسل فــي الــبــلاد (…) والاضــطــهــاد، بما فــي ذلك 
العمل الجبري والقيود الصارمة على حرية الدين 
أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التنقل». واعتبر 
أنه من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان «تقارير 
موثوقة» عن: «الاعتقال والاحتجاز التعسفي من 
قــبــل الــحــكــومــة بــمــا فــي ذلـــك مــنــذ عـــام ٢٠١٧ لأكثر 
مــن مليون مــن الأويــغــور وأفـــراد الأقليات الأخــرى 
ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة فـــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
خــارج نطاق القضاء، والسجون، وعــدد آخــر غير 
مــعــروف خضع لتدريب: إعـــادة التثقيف»، فضلاً 
عــن «قــيــود خطيرة على حــريــة التعبير والإعـــلام، 
بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على الصحافيين 
والمحامين والكتاب والمدونين والمعارضين ومقدمي 
الالتماسات وغيرهم». وأكــد أنه «كثيراً ما ارتكب 
المسؤولون الحكوميون والأجهزة الأمنية انتهاكات 

لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب».

البيت الأبيض يراقب... والرئيس السابق يحذر

«إدانة ترمب» تأهب أمني تحسباً لـ
واشنطن: رنا أبتر

تـــتـــأهـــب الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
ــــن الــــــولايــــــات لـــفـــرض  ــدد مـ ــ ــي عــ ــ فـ
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة، يــــوم الــثــلاثــاء، 
تحسباً لأي احتجاجات محتملة 
ــيــــس  ــرئــ ــل مـــــنـــــاصـــــري الــ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ مـ
السابق دونالد ترمب، فيما أكّدت 
أنــــه لا وجـــود  الإدارة الأمــيــركــيــة 
لأي مؤشرات تــدل على أن البيت 
الأبيض يستعد لمظاهرات عنيفة 

هذا الأسبوع.
وقـــــــــال مـــنـــســـق الاتــــــصــــــالات 
الاستراتيجية فــي مجلس الأمــن 
الــقــومــي، جــون كيربي، إن البيت 
الأبــيــض يــراقــب عــن كثب الوضع 
الأمــنــي فــي الــبــلاد، وذلـــك بعد أن 
أثـــــــارت دعــــــوة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
«التظاهر واستعادة  لمناصريه بـ
ــبـــلاد مـــجـــدداً» مـــخـــاوف مـــن أن  الـ
تخرج أي مظاهرات من هذا النوع 
عـــن الــســيــطــرة، وتـــــؤدي بــالــتــالــي 
إلــــى ســيــنــاريــو مــشــابــه لاقــتــحــام 
الكابيتول في السادس من يناير 

(كانون الثاني) من عام ٢٠٢٠.
وأضـــاف كــيــربــي، فــي مقابلة 
مع شبكة «فوكس نيوز»: «نحن 
ــة الـــوضـــع  ــبــ ــراقــ ــحــــرص عـــلـــى مــ نــ
دوماً، وبطبيعة الحال لا نريد أن 
نشهد تحول أي نشاط إلى تحرك 
ــى مــســتــوى  ــل إلــــ عـــنـــيـــف قــــد يـــصـ
اقتحام الكابيتول. لكننا نراقب 
الوضع... لست على علم بوجود 
أي مؤشرات تدل على أننا نستعد 
لأي أنشطة من هذا النوع كرد فعل 
الــتــصــريــحــات. لكننا نعمل  عــلــى 
بالتنسيق مع السلطات المحلية 
الــولايــات حــول البلاد.  وسلطات 
وسوف نستمر بمراقبة المشهد».

وسارع عدد من الجمهوريين 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن أي مــظــاهــرات 
عــنــيــفــة، مـــع الإعـــــراب عـــن دعمهم 

لترمب في الوقت نفسه.
وقـــال رئــيــس مجلس الــنــواب 
إنـــه لا يعتقد أن  كــيــفــين مــكــارثــي 
الأشـــخـــاص يــجــب أن يــتــظــاهــروا 
ــلـــى أمـــــــور مــــن هـــذا  ــاً عـ ــتـــجـــاجـ احـ
النوع، مرجحاً أن الرئيس السابق 
يــقــصــد بــتــصــريــحــاتــه هـــذه دعــوة 
«تــوعــيــة الأشــخــاص  مــنــاصــريــه لـــ

عما يحصل معه».

ــارثـــي، فـــي مــؤتــمــر  ــكـ وقـــــال مـ
ــده الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي ولايــــة  عـــقـ
فلوريدا خلال مؤتمرهم السنوي، 
إنــه «لا يتحدث بطريقة مــؤذيــة، 
ولا يجب على أحــد القيام بذلك. 
يـــــــؤذي أي شــخــص  يـــجـــب أن  لا 
شخصاً آخــر بسبب هـــذا، ولهذا 
يجب أن تكون القوانين عادلة، فلو 
كــان هــذا صحيحاً لمــا كــان حصل 

أي شيء هنا».
وأكـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الجمهوري أنه «أصــدر تعليمات 
ــوراً  ــبـــدء فــ ــالـ لـــلـــجـــان المـــخـــتـــصـــة بـ
بالتحقيق فيما إذا كانت الأموال 
الفيدرالية تخصص للتدخل في 
الانــتــخــابــات عــبــر شــن مــلاحــقــات 

قضائية مسيّسة».
وهــاجــم مــكــارثــي مــدعــي عــام 
نيويورك ألفين براغ، الذي يتوقع 
أن يـــصـــدر الإدانـــــــة بــحــق تــرمــب، 
ــمــــه بــــاســــتــــغــــلال مــنــصــبــه  ــهــ ــاتــ فــ
انتقام سياسي  «تنفيذ عملية  لـ

بحق الرئيس السابق».
ولم يوفر ترمب من انتقاداته 

ــقـــراطـــي وأول  ــمـ ــــراغ، وهـــــو ديـ ــبـ ــ لـ
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــن أصـــــــــول أفـ ــ ــــي مــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
يــصــل إلـــى هـــذا المــنــصــب فوصفه 
ــــذي «يــتــلــقــى  ــ ــ ــنــــصــــري» ال ــعــ «الــ ـــ بــ

أوامره من واشنطن».
وتردد الاستنكار على لسان 
عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــجــمــهــوريــة، 
فــقــالــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة اليز 
يـــــجـــــري هــو  مــــــا  ســــتــــيــــفــــانــــك إن 
ــكـــات وقـــمـــع إرادة  «مـــحـــاولـــة لإسـ
الناخبين الذين يدعمون الرئيس 

ترمب».
أما نائب ترمب السابق مايك 
بــنــس، الــــذي يــفــكــر هــو أيــضــاً في 
الترشح للانتخابات، فاعتبر أن 
أي إدانـــة مــن هــذا الــنــوع للرئيس 
الــســابــق ســتــكــون مــســيّــســة، وأن 
«الشعب الأمــيــركــي لا يريد رؤيــة 
هــــذا يـــحـــصـــل». وقـــــال بـــنـــس، في 
مقابلة مــع شبكة «أي بــي ســي»، 
يـــــــــوم الأحـــــــــــــد، عـــــــن المـــــظـــــاهـــــرات 
الـــنـــاس  ــد أن  ــقــ ــتــ ــة: «أعــ ــلـ ــمـ ــتـ المـــحـ
يعلمون أنهم إذا أرادوا الإعــراب 
عن احتجاجهم على هــذا، إذا ما 

حصل، فعليهم أن يقوموا بذلك 
سلمياً وبطريقة تحترم القانون».

ــريــــق  ــى فــ ـــعــ وفـــــــــي حـــــــين يــــسـ
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق إلــــــــــى دفـــــع 
الجمهوريين البارزين للاحتجاج 
علناً، فإن بعضهم لم يلتزم بهذه 
الــدعــوات، أبــرزهــم منافس ترمب 
للرئاسة الحاكم الجمهوري عن 
ــة فـــلـــوريـــدا رون ديــنــســتــس،  ــ ولايـ
الذي لم يعلن عن ترشحه رسمياً 
بعد. فما كــان مــن فريق الرئيس 
ــادات  ــقـ ــتـ انـ ــه  ــ ــابـــق إلا أن وجـ الـــسـ
ــقـــد مــضــى  ــلاً: «لـ ــائــ ــه، قــ ــ مــبــطــنــة لـ
أكثر من ٢٤ ساعة ولا يزال بعض 
الأشــــخــــاص صـــامـــتـــين. الـــتـــاريـــخ 

سوف يحكم على صمتهم هذا».
وتوقع بعض الجمهوريين 
ــيـــة  ــالـ الـــحـ المـــــعـــــادلـــــة  تـــلـــعـــب  أن 
لمصلحة تــرمــب فــي ســبــاقــه إلــى 
الــــرئــــاســــة، فـــالـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
الـــــذي غــــاب الـــزخـــم المـــعـــتـــاد عن 
حملته الانــتــخــابــيــة، ســـارع إلى 
إرســــــــال ســلــســلــة مــــن الـــرســـائـــل 
الإلكترونية إلى مناصريه لجمع 

التبرعات لحملته. وتقول هذه 
الــرســائــل: «مــا يــجــري لا يتعلق 
بـــــي. بــــل يــتــعــلــق بــــكــــم. الـــنـــظـــام 
يريد ترهيبكم لعدم التصويت 
إلــى  لــصــالــح شــخــص لا ينتمي 

الطبقة الحاكمة».
ــه تـــرمـــب اتـــهـــامـــات  ــ ــــواجـ ويـ
نــيــويــورك، بسبب  محتملة فــي 
مزاعم عن دفعه مبلغاً من المال 
لإسكات نجمة أفلام إباحية خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي ٢٠١٦. 
وذكـــرت مــصــادر أن ألفين بــراغ، 
الــعــام لمنطقة مانهاتن،  المــدّعــي 
قدّم أدلة لهيئة كبار المحلفين في 
نــيــويــورك على دفــع مبلغ قــدره 
ألـــف دولار لنجمة الأفـــلام   ١٣٠
الإباحية ستورمي دانيالز في 
ــر الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة في  أواخــ
٢٠١٦ مقابل سكوتها عن علاقة 
مزعومة بينهما. وإذا ما وجّهت 
السلطات له اتهامات، فسيكون 
ترمب أول رئيس أميركي سابق 
يــخــضــع لــلــمــقــاضــاة بــاتــهــامــات 

جنائية.

وضع حواجز خارج محكمة مانهاتن بنيويورك تحسباً لجلسة اليوم (رويترز)

كيم يشرف على تجربة صاروخية «تحاكي هجوماً نووياً مضاداً»

«مجموعة السبع» تأسف «لتقاعس» مجلس الأمن حيال كوريا الشمالية
واشنطن: علي بردى

عــــبّــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن 
«قلقه العميق» حيال عجز مجلس 
الأمــن عــن التصرف فــي مواجهة 
التهديدات الناجمة عن استمرار 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي تــجــاربــهــا 
الباليستية،  الــصــواريــخ  لإطــلاق 
بما فيها واحد «يحاكي هجوماً 
نووياً مضاداً» قبل أيام، بحسب 
ما أعلنه الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، في حين «أسفت» 
مــــجــــمــــوعــــة «الــــــســــــبــــــع» لـــــلـــــدول 
«تقاعس»  لـ الــكــبــرى،  الصناعية 
مجلس الأمـــن عــن اتــخــاذ موقف 

موحد من بيونغ يانغ.
ــن الـــجـــيـــشـــان الـــكـــوري  ــلــ وأعــ
الجنوبي والــيــابــانــي، الأحـــد، أن 
كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً 
قـــصـــيـــر المـــــــدى فــــي المــــيــــاه قــبــالــة 
ــيـــة، قـــبـــل أقـــل  ســـواحـــلـــهـــا الـــشـــرقـ

مـــن ســـاعـــة مـــن تــحــلــيــق قـــاذفـــات 
أمــيــركــيــة بــعــيــدة المـــدى مــن طــراز 
«بـــي ١ بـــي» مــع طــائــرات حربية 
كورية جنوبية في إطار مناورات 

عسكرية مشتركة بين البلدين.
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــمــــع أعـ ــتــ واســ
ــــن، الاثـــنـــين، إلـــى إحـــاطـــة من  الأمـ
مــــســــاعــــد الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
للشؤون السياسية وبناء السلام 
المــعــنــي بـــشـــؤون أوروبــــــا وآســيــا 
الـــوســـطـــى والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
ميروسلاف ينكا، حول التجارب 
الصاروخية التي تجريها كوريا 
الــشــمــالــيــة، وأحــدثــهــا الــصــاروخ 
لــلــقــارات من  الــعــابــر  الباليستي 
أيــام،  طــراز «هواسونغ ١٧» قبل 
وبعده صــاروخ قصير المــدى في 
عملية إطـــلاق «يــحــاكــي هجوماً 
نووياً مــضــاداً»، مضيفاً أن هذه 
كانت التجربة الرابعة من نوعها 
ــاً، عــلــمــاً أن كـــوريـــا  ــومــ يــ فــــي ١١ 

الشمالية أجرت ١٤ عملية إطلاق 
لــهــذه الأنــظــمــة حــتــى الآن خــلال 
عــام ٢٠٢٣. وأشــار إلــى أن معظم 
هذه التجارب وما سبقها خلال 
عــــام ٢٠٢٢، «قــــــادرة عــلــى ضــرب 
الــدول المــجــاورة»، بالإضافة إلى 
تــجــربــتــين لأنــظــمــة «قــــــادرة على 
الوصول إلى معظم النقاط على 
الأرض»، منبهاً إلى أن «عمليات 
الإطــلاق غير المعلنة هــذه تشكل 
ــيـــران  ــلـــى الـــطـ ــراً جــســيــمــاً عـ ــطــ خــ
ــــي وعــــلــــى المــــــرور  ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــدنـ ــ المـ

البحري».
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــركــزيــة الــكــوريــة الــرســمــيــة في 
ــغ، بـــــأن الــــصــــاروخ،  ــانــ بـــيـــونـــغ يــ
الـــذي حــلّــق، الأحـــد، لمسافة نحو 
٨٠٠ كيلومتر، كان مــزوّداً برأس 
نــووي وهــمــي، واصــفــة الاختبار 
الــرأس الحربي  بأنه ناجح، وأن 
انــفــجــر كــمــا كــــان مــقــصــوداً على 
ارتفاع ٨٠٠ متر فوق سطح الماء 

في بقعة تحاكي «هدفاً رئيسياً 
للعدو».

وأظــــــهــــــرت صـــــــور نـــشـــرتـــهـــا 
وســـائـــل إعــــلام كـــوريـــة شــمــالــيــة، 
ــر فــي  ــيـ ــسـ ــيــــم وهـــــــو يـ الــــزعــــيــــم كــ
غابة مع ابنته وكبار المسؤولين 
العسكريين، على خلفية صاروخ 
وُصـــف بــأنــه نــظــام ســـلاح نــووي 
تكتيكي يرتفع من الغابة ويطلق 
ألــســنــة الــلــهــب والـــدخـــان. ونقلت 
ــيـــم أن الأعـــــــــداء أصـــبـــحـــوا  عــــن كـ
«أكـــثـــر وضـــوحـــاً فـــي تــحــركــاتــهــم 

للعدوان».
ــد  ــديــ ــنــ تــ ــا  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ يـ ــل  ــ ــقــ ــ نــ وإذ 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش الــــــشــــــديــــــد بــــهــــذه 
الــتــصــرفــات؛ طــالــب بــيــونــغ يانغ 
ــنـــع عـــلـــى الـــــفـــــور عــن  ــتـ ــمـ بــــــأن «تـ
اتخاذ أي إجراءات أخرى مزعزعة 
ــثـــال الــكــامــل  ــتـ لـــلاســـتـــقـــرار، والامـ
ــة بــمــوجــب  ــيـ لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــدولـ
قرارات مجلس الأمن، واستئناف 
الحوار المؤدي إلى سلام مستدام، 

وإخــــلاء شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
بشكل كــامــل وقــابــل للتحقق من 
الأسلحة النووية». وحذر من أن 
إجــــراء كــوريــا الــشــمــالــيــة تجربة 
نووية سابعة «سيكون انتهاكاً 
صــارخــاً لــقــرارات مجلس الأمــن، 
وتقويضاً للمعايير الدولية ضد 
الــنــوويــة». وقــال أيضاً  التجارب 
ــع فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  إن الــــوضــ
الكورية «لا يزال يتجه في اتجاه 
خـــــــاطـــــــئ»، فــــــي حــــــين «تـــســـتـــمـــر 
التوترات في التصاعد»، مضيفاً 
الــعــام «لا يــــزال يشعر  أن الأمــــين 
بقلق عميق حــيــال الانــقــســامــات 
الــدولــي من  الــتــي تمنع المجتمع 
ــهـــديـــدات  ــتـ ــال الـ ــيــ ــتــــصــــرف» حــ الــ
ــل أنـــحـــاء  لـــلـــســـلام والأمـــــــن فــــي كــ
ــلـــى مــجــلــس  ــــرح عـ ــتـ ــ ــالــــم. واقـ ــعــ الــ
الأمـــــــن أن يـــنـــظـــر فــــي «خــــيــــارات 
يمكن أن تقلل التوترات»، ومنها 
أنــــه «يـــتـــعـــين» عــلــى كــوريــا  أولاً 
الشمالية «اتخاذ خطوات فورية» 

لاستئناف حوار «يؤدي إلى سلام 
مــســتــدام ونـــزع لــلــســلاح الــنــووي 
بــالــكــامــل وبــشــكــل قــابــل للتحقق 
ــكــــوريــــة»،  مــــن شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــ
مـــع امــتــنــاعــهــا أيــضــاً عـــن تنفيذ 
عمليات إطلاق أخرى باستخدام 
ــخ  ــ ــ ــواريــ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ــا ال ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ تــ
الباليستية أو التجارب النووية. 
وأضاف أن ذلك ينبغي أن يشمل 
ثــانــيــاً «تــعــزيــز قــنــوات الاتــصــال، 
وبخاصة العسكرية» مع بيونغ 

يانغ.
وعــلــى الأثــــر، نــاقــش أعــضــاء 
المــجــلــس الــتــجــارب الــصــاروخــيــة 
لكوريا الشمالية غداة بدء كوريا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الــجــنــوبــيــة والـ
لسلسلة من المناورات العسكرية 
المــشــتــركــة المــعــروفــة بــاســم «درع 
الحرية ٢٣»، والتي تستمر حتى 
الــحــالــي، وهــي  ٢٣ مـــارس (آذار) 
أكبر تدريبات يقوم بها الحليفان 

منذ عام ٢٠١٧.

ــو كــــــــل مـــن  ــلــ ــثــ ــمــ وجـــــــــــــــادل مــ
ــا  ــرنــــســ ــدة وفــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة ودول أخـــرى، 
الـــصـــاروخـــيـــة  الـــتـــجـــارب  فــــي أن 
ــك» قـــــــــــرارات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأخــــــــيــــــــرة «تـ
المجلس و«تزعزع استقرار شبه 
الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة»، مــطــالــبــين 
«الانخراط في  كوريا الشمالية بـ
ــنــــووي».  ــوار لـــنـــزع الـــســـلاح الــ ــ حـ
واتهموا بيونغ يانغ بأنها «تثير 

التوترات في المنطقة».
أمــا ممثلا الصين وروســيــا، 
الــولايــات المتحدة بأنها  فانتقدا 
ــا «لا  ــهــ ــــف»، ولأنــ ــوقـ ــ ــد المـ ــعّـ «تـــصـ
تــقــوم بــمــا يكفي لتحفيز كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
محادثات نزع السلاح النووي»، 
ــبــــا بــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات  ــالــ وطــ
ــلــــى الــــوضــــع  بـــســـبـــب آثــــــارهــــــا عــ
فـــي كـــوريـــا الشمالية  الإنــســانــي 
ــدم 

ُ
طــبــقــاً لمــشــروع قــــرار صــيــنــي ق

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.

ــيــــر  ــــار الأخــ ــبـ ــ ــتـ ــ وســــبــــق الاخـ
لـــلـــصـــواريـــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة قــمــة 
الـــكـــوري الجنوبي  الــرئــيــس  بــين 
يون سوك يول، ورئيس الــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا، اللذين 
الــحــوارات  اتفقا على استئناف 
الأمــنــيــة واتــخــاذ خــطــوات أخــرى 
الــعــلاقــات المــتــوتــرة في  لتحسين 
ــيـــان فـــي مــواجــهــة  كــثــيــر مـــن الأحـ

تهديدات كوريا الشمالية.
خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  وقــــــــــــــال 
مجموعة الدول السبع في بيان، 
الأحد، إنهم «يأسفون لتقاعس» 
مجلس الأمن إزاء تجارب كوريا 
الشمالية الصاروخية. وأشاروا 
إلى «عقبة» تضعها بعض الدول 
الأعــضــاء بمجلس الأمــــن، ولكن 
الـــبـــيـــان لــــم يـــحـــدد بــــالاســــم هـــذه 
الــدول، علماً أنه يقصد بوضوح 
الــلــتــين منعتا  الـــصـــين وروســـيـــا 
محاولات لاتخاذ إجـــراءات أكبر 

للرد على كوريا الشمالية.

النقابات قررت مواصلة الاحتجاجات... والمعارضة تنقل الملف إلى المجلس الدستوري

الحكومة الفرنسية تنجو من السقوط في البرلمان
باريس: ميشال أبونجم

ــث بــــــــورن مــن  ــيــ ــزابــ ــيــ نــــجــــت إلــ
الـــســـقـــوط فـــي الـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي، 
مــســاء أمـــس، إذ لــم تجمع عريضة 
طرح الثقة بالحكومة التي قدمتها 
مـــجـــمـــوعـــات المــــعــــارضــــة الأكـــثـــريـــة 
المــــطــــلــــوبــــة وهــــــــي الــــنــــصــــف زائــــــد 
واحد. والمفاجأة أن عشرة أصوات 
فــصــلــت الـــعـــريـــضـــة عــــن الــحــصــول 
على الأصـــوات الــلازمــة؛ إذ جمعت 
٢٧٩ صوتاً فيما المطلوب لإسقاط 
الحكومة ٢٨٩ صوتاً. وتعد النتيجة 
بمثابة لطمة للحكومة التي عوّلت 
على حزب «الجمهوريون» اليميني 
المعتدل وعلى أصوات نوابه، إلا أن 
النتيجة بينت أن عشرين على الأقل 

منهم صوتوا لنزع الثقة.
فـــي أجــــــواء مــــشــــدودة ووســـط 
توتر واضح، بدأت جلسة البرلمان 
الــفــرنــســي لــلــتــصــويــت عــلــى سحب 
الــحــكــومــة، بعد لجوئها  الثقة مــن 
يوم الجمعة الماضي إلى المــادة ٤٩ 
ـــــ ٣ مـــن الـــدســـتـــور الــتــي تــتــيــح لها 
إقــــرار مــشــروع قــانــون الــتــقــاعــد من 

غير اجتياز امتحان التصويت في 
الجمعية الوطنية.

وقـــــــد انـــطـــلـــقـــت الـــجـــلـــســـة فــي 
الرابعة من بعد ظهر الأمس، وسط 
رهانات على النتيجة المرتقبة التي 
ســتــتــرتــب عــلــيــهــا تــبــعــات رئيسية 
بالنسبة لمصير الحكومة، ومصير 
مــشــروع القانون الــذي أثــار موجة 
غــــضــــب فـــــي أوســــــــــاط المــــواطــــنــــين، 
ــقــــســــامــــات حـــــــادة فــــي صــفــوف  وانــ

الأحزاب والمجموعات النيابية.
وبـــينّ اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه 
مــعــهــد «كــلــوســتــر» لــصــالــح مجلة 
«لو بوان»، ونشرت نتائجه أمس أن 
٧٤ في المائة من الفرنسيين يتمنون 
نتيجة إيجابية لسحب الثقة من 
الحكومة، وبالتالي سقوطها، فيما 
أظهر استطلاع آخر لصالح القناة 
الإخــبــاريــة «بـــي إف إم» أن سبعة 
مواطنين من عشرة يتمنون الشيء 
نــفــســه؛ مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة قد 
فقدت عملياً ثقة الفرنسيين. وحتى 
يوم أمــس، بقي الرئيس إيمانويل 
صامتاً. وجلّ ما صدر عنه «رسالة» 
قصيرة لرئيسي مجلسي الشيوخ 

والــــنــــواب يــتــمــنــى فــيــهــا أن «يــصــل 
النص الخاص بنظام التقاعد إلى 
خاتمته الديمقراطية وفــي أجــواء 

احترام للجميع».
بيد أن الرسالة الرئاسية التي 
ســبــقــت الاقــــتــــراع الــنــيــابــي جـــاءت 
متناقضة تماماً مع الطرفين اللذين 
قدما مشروعين لنزع الثقة: الأول 
النائب شــارل دو كوروسون  قدمه 
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة صـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــم مــ ــ ــاســ ــ بــ
الــوســط.  الــنــواب المتموضعين فــي 
إلا أن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي أن كــافــة 
الأطراف المعارضة لمشروع القانون 
الحكومي، من أقصى اليمين وحتى 
أقــصــى الــيــســار، أكــــدت الــتــصــويــت 

لصالحه.
الثاني المقدم من  أما المشروع 
نــواب «التجمع الوطني» اليميني 
ــتــــطــــرف، فـــاقـــتـــصـــرت الأصــــــوات  المــ
لـــصـــالـــحـــه عـــلـــى نــــــواب المــجــمــوعــة 

البالغ عددهم ٨٩ نائباً.
ومــا يجمع بين كافة الأطــراف 
المعارضة الانتقادات الحادة للنص 
ــنــــديــــد بــطــريــقــة  ــتــ ــكــــومــــي، والــ الــــحــ
ــرون ودوســـــه  ــ ــاكـ ــ ــيـــس مـ ــرئـ حـــكـــم الـ

ــيــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــقــــراطــ ــلــــى الــــديــــمــ عــ
ــن خــــــلال طـــرح  ــ ــة، مـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
لــلــعــدالــة الاجتماعية،  نــص يفتقر 
ــار مــلايــين  ــبــ ــتــ ــذ فــــي الاعــ ــأخــ ولا يــ
الفرنسيين الذين نزلوا إلى الشوارع 

رفضاً واحتجاجاً.
ونــــــــــــدد الــــــنــــــائــــــب شــــــــــــارل دو 
كــــــــــورســــــــــون، مــــتــــوجــــهــــاً بــــكــــلامــــه 
إلــــى رئــيــســة الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث 
الــتــي «تتنكر  بـــورن، بممارساتها 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وتــلــتــف عــلــى عمل 
ــثـــل»، واتــهــمــهــا  ــــن يـــمـ الـــبـــرلمـــان ومـ
«احـــتـــقـــار الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة»  بــــ
باللجوء إلى المادة ٤٩ ــ٣ التي تتيح 
لها المرور من فوق رؤوس النواب.

الـــــســـــيـــــاق عــــيــــنــــه، رأت  وفــــــــي 
الـــنـــائـــبـــة لافــــالــــيــــت، عـــــن الــتــجــمــع 
بـــــورن «فــشــلــت مهما  الـــوطـــنـــي أن 
تــكــن نــتــيــجــة الــتــصــويــت»، متهمة 
ــواب  ــنــ ــلـــى الــ ــــذب» عـ ــكـ ــ «الـ ـــ ــ إيــــاهــــا بـ
والــفــرنــســيــين، عــنــدمــا تـــبـــرر خطة 
الإصـــــلاح بــالــســعــي لمــنــع صــنــدوق 
الـــتـــقـــاعـــد مــــن الإفـــــــــلاس. وشـــــددت 
لافاليت على أن الخطة الحكومية 
«تــتــنــكــر لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 

وتــعــد «خـــطـــوة إلـــى الــــــوراء؛ لأنــهــا 
تنزع الحماية عــن الأكــثــر هشاشة 

من المواطنين».
الــتــهــديــدات المقنعة  ورداً على 
لماكرون باللجوء إلى حل البرلمان 
فـــي حـــال ســقــوط الــحــكــومــة، قــالــت 
ممثلة اليمين المتطرف إن حزبها 
«لا يخاف من صناديق الاقتراع»، 
وإنه «البديل» عن الحكومة القائمة 

اليوم.
أما الانتقادات الأكثر حدة، فقد 
جــاءت على لسان النائبة ماتيلد 
بـــانـــو، بـــاســـم مــجــمــوعــة الــنــيــابــيــة 
لــحــزب «فــرنــســا الأبـــيـــة» الــيــســاري 
المــتــشــدد فــي الــبــرلمــان، الــتــي أخــذت 
على ماكرون «أكاذيبه» التي أطلقها 
في أبريل (نيسان) الماضي، عندما 
أكد أنه «تعلم» من عهده الأول، وأنه 

«سيغير طريقته في الحكم».
ــــورة أن  ــذكــ ــ المــ ــة  ــبـ ــائـ ــنـ الـ ورأت 
الــوضــع «خطير للغاية»؛ لأن أداء 
تـــهـــديـــداً للسلم  الــحــكــومــة «يــمــثــل 
الــــــبــــــلاد وأن  فــــــي  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» 
مـــاكـــرون «مــتــمــتــرس فـــي قــصــره». 
ــات الــنــقــابــيــة  ــاجــ ــتــــجــ ــا الاحــ ــمـ ــيـ وفـ

والاجتماعية مــا زالـــت متواصلة، 
وأخـــذت تشهد فــي الأيـــام الخمسة 
الأخــيــرة الكثير مــن أعــمــال العنف 
والقمع، حذرت بانو من العودة إلى 

أجواء «السترات الصفراء».
ولــم تجد الحكومة مــن يدافع 
عنها ســوى رؤســـاء الأحـــزاب التي 
تتشكل منها الأكثرية «الناقصة»، 
بــيــرجــيــه،  ــلــــى رأســــهــــم أورور  وعــ
رئيسة المجموعة النيابية لحزب 
المــاكــرونــي، التي نددت  «النهضة» 
بالمعارضات التي تقود البلاد إلى 
«طريق مــســدودة»، في المؤسسات 
الـــشـــارع. وهــاجــمــت بيرجيه  وفـــي 
من يقف وراء الساعين إلى إسقاط 
الــحــكــومــة، إذ لا شــــيء يجمعهم؛ 
لأنهم خليط مــن اليمين واليسار، 

وأكدت أن تجمعهم «ظرفي».
أمـــــــا أولــــيــــفــــيــــيــــه مـــارلـــيـــكـــس، 
ــة نــــــــــواب حــــزب  ــمــــوعــ رئـــــيـــــس مــــجــ
«الجمهوريون» اليميني التقليدي، 
فهاجم مــاكــرون والحكومة بقوة، 
إلا أنه أكد في الوقت عينه أن نواب 
حــزبــه لــن يــصــوتــوا لصالح حجب 

الثقة.

وليس سراً أن «الجمهوريون» 
يعيش أزمة داخلية، وأن مجموعة 
مـــن نـــوابـــه الـــــــ٦١، صـــوتـــوا لسحب 
الـــثـــقـــة، فــيــمــا الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة 
بــقــاء الحكومة على  منهم فضلوا 
قيد الحياة بامتناعهم عن مساندة 

إسقاطها.
ــورن عــلــى منتقديها  بــ وردت 
ــ  إلــى البند ٤٩  الــلــجــوء  بتأكيد أن 
٣ «ليس اختراعاً ابتدعه ديكتاتور 
بـــل هـــو خـــيـــار ديــمــقــراطــي أوجــــده 
الــجــنــرال ديــغــول»، نافية اتهامات 
المعارضة المتنوعة التي رأت أنها 
تــرفــض الـــحـــوار، لا بــل أكــــدت أنها 
سعت إلى أبعد حد «للتوصل إلى 
تسوية» مع المجموعات النيابية. 
كذلك نددت رئيسة الحكومة بنزعة 
معاداة الممارسات البرلمانية داخل 
الــذي  الــوطــنــيــة والــعــنــف  الجمعية 

ظهر خلال المناقشات.
فــي أي حـــال، ليس التصويت 
أمس نهاية المسار على مستويين: 
الــشــارع مــن جــهــة، والــســيــاســي من 
جهة ثانية. ذلك أن النقابات قررت 
مـــواصـــلـــة الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة، 

وحددت يوم الخميس القادم موعداً 
لليوم التاسع من التعبئة النقابية 

والشعبية.
ــتـــوازي، فـــإن المــعــارضــة  ــالـ وبـ
ــقــــل المــــــلــــــف إلـــــــــى المـــجـــلـــس  ــنــ ــتــ ســ
الـــــدســـــتـــــوري لـــيـــنـــظـــر فـــــي مــــدى 
مطابقة مواده للنص الدستوري، 
وتخطط كذلك للذهاب إلى طرحه 
عــلــى الاســتــفــتــاء الــعــام مــن خــلال 
المبادرة الشعبية وهو ما يجيزه 
لــم  ــة  ــومـ الـــحـــكـ ــــور. ولأن  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الثقة، فهذا يعني،  تسحب منها 
ــادة ٤٩ ـــــ ٣، أنــه  ــ وفـــق مــنــطــوق المـ
قد تمت المصادقة على القانون، 
وسيصبح ســاريــاً عــنــد صـــدوره 

بمرسوم رئاسي.
يبقى أن مرحلة جديدة تبدأ 
الــذي  حيث يتعين على مــاكــرون 
يــــخــــرج ضــعــيــفــاً وشــــبــــه مــنــعــزل 
سياسياً، أن يستخلص العبر من 
مخاض ملف التقاعد، وأن يرى 
كــيــف يــمــكــنــه أن يـــوســـع قــاعــدتــه 
السياسية. أمــا مصير إليزابيث 
بورن فقد أصبح اليوم مطروحاً 

أكثر من أي وقت مضى.
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واشنطن تدعو إلى «عدم الانخداع» بمقترحات بكين لحل النزاع في أوكرانيا

شي في موسكو... وبوتين يرحب بالمبادرة الصينية للسلام

أبــــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــتــــاحــــاً»  ــفــ فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين «انــ
على مناقشة خطة بكين للسلام 
فـــي أوكـــرانـــيـــا خـــلال لــقــائــه أمــس 
ــره الـــصـــيـــنـــي شــي  ــيـ ــظـ الاثــــنــــين نـ
جــيــنــبــيــنــغ الــــذي بــــدأ زيـــــارة إلــى 
مـــوســـكـــو تـــســـتـــمـــر ثــــلاثــــة أيــــــام، 
«العلاقات الوثيقة» بين  وأشاد بـ

البلدين.
ــة الــتــي  وتـــأتـــي زيــــــارة الــــدولــ
بدأها شي إلى روسيا، بعد أكثر 
من عام بقليل من إطلاق الهجوم 
ــلـــى أوكــــرانــــيــــا الــــذي  الـــــروســـــي عـ
تسبب باضطرابات جيوسياسية 
ــة. ورغــــــم عــلاقــاتــهــا  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
المــتــمــيــزة مــع مــوســكــو فــي خضم 
الــغــرب، عرضت بكين  مــع  التوتر 
التي ترى أن نفوذها الدبلوماسي 
يــــضــــاهــــي ثـــقـــلـــهـــا الاقــــتــــصــــادي، 
وساطة، واقترحت الشهر الماضي 

مبادرة لتسوية النزاع.
وقــال بوتين خــلال الاجتماع 
ــثّ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــروســـي  ــ ــذي بـ ــ الــ
دائــمــاً  بــدايــتــه: «نــحــن منفتحون 
تــفــاوض. سنناقش  عــلــى عملية 
بـــلا شــــكّ كـــل هــــذه الــقــضــايــا بــمــا 
التي نتعامل  في ذلك مبادراتكم 
ــــرام». وأشــــــــاد شــي  ــتـ ــ ــــاحـ مـــعـــهـــا بـ
«الــعــلاقــات الــوثــيــقــة» بــين بكين  بـــ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــي إطـــــــــار «تـ ــ ــــو فــ ــكـ ــ ــــوسـ ومـ
استراتيجي شــامــل». وبالنسبة 
ــارة شــي دعــمــاً  لــبــوتــين، تــمــثــل زيــ
في ظل عزلته المتزايدة عن الغرب، 

وإصــــــــــــدار المــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف بــحــقــه 
ارتكاب  المــاضــي بتهمة  الأســبــوع 
«جرائم حرب». وقال الكرملين إن 
الاجتماع «غير الرسمي» سيعقبه 
ــادثــــات  ــبــــل إجــــــــــراء مــــحــ ــاء قــ ــ ــــشـ عـ
أكــثــر رســمــيــة الـــثـــلاثـــاء، وتــوقــيــع 
ــنــــتــــظــــرة لــتــعــمــيــق  اتــــفــــاقــــيــــات مــ

التعاون الروسي – الصيني.
وقــــــال بـــوتـــين فــــي مـــقـــال فــي 
ــــب» الـــيـــومـــيـــة  ــعـ ــ ــــشـ ــفـــة «الـ صـــحـــيـ
ــــى مــــوقــــع  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــشــ ــ ــة نُ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــى الإنــــــتــــــرنــــــت:  ــلــ ــ ــــين عــ ــلــ ــ ــرمــ ــ ــكــ ــ الــ
«يــمــكــنــنــا أن نــشــعــر بـــأن المــشــهــد 
ــــي فـــــــي الــــعــــالــــم  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ ــــجـ الـ
الخارجي يمر بتغيرات جذرية»، 
مضيفاً أنه يعلق آمالاً كبيرة على 
العزيز».  القديم  زيــارة «صديقه 
وقــدمــت الــصــين مــقــتــرحــاً مــن ١٢ 
نــقــطــة لــحــل الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــززت فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ لــكــنــهــا عـ

العلاقات مع موسكو.

«زيارة سلام»
وتــتــحــصــن الـــصـــين بــتــنــامــي 
ــا الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي،  ــفــــوذهــ نــ
لتطرح نفسها في موقع الوسيط 
في النزاع في أوكرانيا داعية إلى 
ــات ســــلام بـــين مــوســكــو  ــفـــاوضـ مـ
وكــيــيــف، لــكــن الــغــربــيــين يشكون 
فـــي قــدرتــهــا عــلــى وقـــف الــحــرب. 
ــنـــدن الاثـــنـــين  ــالـــت لـ ــك، قـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
إنها «تأمل» أن يضغط شي على 
بوتين «لوضع حد للفظائع» في 

أوكرانيا.
ــتـــهـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  وتـ

الصين بالتفكير في إمداد روسيا 
مــا تنفيه بكين  بالأسلحة، وهــو 
ــا كــيــيــف الـــتـــي رحــبــت  ــدة. أمــ بـــشـ
بخطة السلام الصينية، فحضّت 
ــتــــخــــدام  ــــين عـــلـــى «اســ ــنـ ــ ــــي الاثـ شـ
نفوذه على موسكو لإنهاء حرب 

الـــــــعـــــــدوان». وأوردت صــحــيــفــة 
أن  ــريــــت جـــــــورنـــــــال»  ــتــ «وول ســ
كــذلــك  يــجــري  قـــد  شـــي جينبينغ 
محادثات مع الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــعــد 

عودته إلى الصين.

ــاً إلـــى  ــة أيــــضــ ــمـ ــقـ وتــــهــــدف الـ
ــا  ــيــ ــم بـــــين روســ ــاهــ ــفــ ــتــ إظـــــهـــــار الــ
والــــصــــين، فــــي وقـــــت تــشــهــد فــيــه 
الدولتان توترات قوية مع الغرب، 
رغم أن ميزان العلاقات يميل إلى 

بكين.

وفـــي مــقــال نــشــرتــه صحيفة 
الروسية،  «روسيسكايا غازيتا» 
الزيارة  الرئيس الصيني  وصف 
بــأنــهــا «زيــــــارة صـــداقـــة وتـــعـــاون 
مــقــتــرح  أن  وســــــــــلام». وأضـــــــــاف 
ــــلام فــي  ــســ ــ ــيـــق الــ ــقـ ــتـــحـ ــــين لـ ــــصـ الـ

أوكــــرانــــيــــا، الــــــذي صـــــدر الــشــهــر 
النظر  المــاضــي، يعكس وجــهــات 
العالمية. وتابع شي أن «المشكلات 
المعقدة ليس لها حلول بسيطة».

وأكــــــــــد بـــــوتـــــين لــــشــــي أمــــس 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنـ ــديـ ــنــــين أن «لـ الاثــ
ــام والأهـــــــــــداف المـــشـــتـــركـــة».  ــ ــهـ ــ المـ
ــال نـــشـــره فــــي صــحــيــفــة  ــقـ ــــي مـ وفـ
ــــين، أثــــنــــى بــوتــين  ــنـ ــ صــيــنــيــة الاثـ
على «عزم الصين على لعب دور 
الــنــزاع»، مؤكداً  بناء في تسوية 
الصينية  الروسية  «العلاقات  أن 

بلغت ذروتها التاريخية».
أوكــرانــيــا وداعموها  وتــقــول 
لــوقــف  ــاق  ــفـ اتـ ــغـــرب إن أي  الـ ــي  فـ
ــنــــار، ســيــســاعــد بــوتــين  إطـــــلاق الــ
الــوقــت؛ لتعزيز  فقط على كسب 
صـــفـــوفـــه قـــبـــل هــــجــــوم أوكــــرانــــي 
ــيـــس  ــرئـ مــــضــــاد مـــــقـــــرر. وقــــــــال الـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إنه لن يبحث أي تسويات سلمية 
إلا بعد انسحاب القوات الروسية 
مــــن الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة. كــمــا 
ــم الــخــارجــيــة  ــاطـــق بـــاسـ ــنـ ــال الـ ــ قـ
ــيــــة أولـــيـــغ نــيــكــولــيــنــكــو  الأوكــــرانــ
إن بــلاده «تتابع مــن كثب زيــارة 
الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى روســيــا، 
نــحــن نــتــوقــع أن تــســتــخــدم بكين 
نفوذها على موسكو؛ كي توقف 
الحرب العدوانية ضد أوكرانيا».

وبـــــــــــــــــــــــــدوره، شـــــــكـــــــك وزيــــــــــر 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــة الأمــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
بلينكن، أمس الاثنين، بمقترحات 
بـــكـــين «لـــلـــســـلام» فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
العالم  وقــال للصحافيين: «على 
ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من 

جانب روســيــا، بدعم مــن الصين 
لــتــجــمــيــد  أخـــــــــرى،  أو أي دولــــــــة 

الحرب بشروطها».

اعتماد اقتصادي
يمكن لبوتين الاعــتــمــاد مرة 
أخــرى على الصين في ظل عزلته 
في أوروبا، وصدور مذكرة توقيف 
بحقه من قِبل المحكمة الجنائية 
الدولية. وفي هذا السياق، دعت 
وزارة الخارجية الصينية، أمس 
الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية 
الـــتـــي يــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي في 
ــاي بــهــولــنــدا، إلـــى تــجــنــب أي  لاهــ
ــرام حــصــانــة  ــ ــتـ ــ «تـــســـيـــيـــس»، واحـ
رؤســــــاء الـــــــدول. وتـــحـــدى بــوتــين 
الغرب في نهاية الأسبوع بزيارة 
مدينة ماريوبول الأوكرانية التي 

دمرها القصف الروسي.
وإلـــــــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب الـــــــــدعـــــــــم 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، أعــــــــادت روســـيـــا 
تــوجــيــه اقــتــصــادهــا بــشــكــل كبير 
نحو الصين في مواجهة العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــزاع فــي 
أوكــــرانــــيــــا، لـــذلـــك تــكــتــســي زيــــارة 
ــة أيـــضـــاً.  ــتـــصـــاديـ شــــي أهـــمـــيـــة اقـ
وزادت روسيا بشكل ملحوظ من 
ــادرات المــحــروقــات إلـــى آســيــا،  ــ صـ
خـــصـــوصـــا الـــــصـــــين، لــتــعــويــض 
الحظر الأوروبـــي، ويجعلها ذلك 
تعتمد بشكل متزايد على بكين، 
وفـــق مــحــلــلــين. ووفــــق الــكــرمــلــين، 
ــدة  ــ ــع بـــــــوتـــــــين وشـــــــــــي عــ ــ ــوقــ ــ ــيــ ــ ســ
اتفاقات، خصوصاً بشأن التعاون 
الــروســي - الصيني  الاقــتــصــادي 

في أفق عام ٢٠٣٠.

بوتين يصافح شي خلال اجتماعهما في الكرملين أمس (إ.ب.أ)

موسكو - كييف - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»

مساعدات عسكرية أميركية 
جديدة لأوكرانيا

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــنـــين، عن  الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثـ
ــاعــــدات عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة  مــــســ
بــقــيــمــة ٣٥٠ مليون  لأوكـــرانـــيـــا 
دولار، لمواجهة الغزو الروسي.

وأوضحت وزارة الخارجية 
الأميركية أن حزمة المساعدات 
ــل مـــــزيـــــداً مــن  ــمـ ــدة تـــشـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــذخـــيـــرة لمــــدافــــع «هـــيـــمـــارس» 
ــتـــي  ومــــــدافــــــع «الـــــــهـــــــاوتـــــــزر» الـ
ــتـــحـــدة  قـــدمـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـ
لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــقــوات الأوكــرانــيــة لــلــدفــاع عن 
نــفــســهــا، كــمــا تــتــضــمــن ذخــائــر 
ــــي» الــقــتــالــيــة  ــرادلــ ــ ــبـــات «بــ ــركـ لمـ
للمشاة، وصواريخ «هيمارس» 
والأســلــحــة المــضــادة للدبابات، 
ــدد بــيــان  ــ وقــــــوارب نــهــريــة. وشـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى أن 
روســـيـــا وحـــدهـــا تــســتــطــيــع أن 
الــيــوم، كما شدد  تنهي الحرب 
على ذلك تجمع أكثر من خمسين 

دولة لتقديم الدعم لأوكرانيا.
ــن الــــحــــزمــــة  ولــــــــــم تــــتــــضــــمــ
الـــــجـــــديـــــدة صــــــواريــــــخ بـــعـــيـــدة 
ــــدى، أو طـــائـــرات مــقــاتــلــة من  المـ
ــتـــي طــالــبــت  الـ ــراز «إف ١٦»  ــ طــ
بــهــا أوكـــرانـــيـــا مـــــراراً مـــن إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن. وتــمــثــل 
حْب  هذه الحزمة العسكرية السَّ

الرابع والثلاثين من المخزونات 
العسكرية الأميركية لأوكرانيا، 
وقد تجاوز إجمالي المساعدات 
العسكرية التي قدمتها الولايات 

المتحدة ٣٠ مليار دولار.
ــى  ــون إلــ ــ وأشـــــــــــار مـــــســـــؤولـ
يــــراقــــب  الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض  أن 
«مــــن كـــثـــب» اجـــتـــمـــاع الــرئــيــس 
الصيني شي والرئيس الروسي 
بــوتــين. وأعـــرب المــســؤولــون عن 
مــخــاوفــهــم مــن دعــــوات صينية 
لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، 
مشيرين إلى أنها تعطي فرصة 
بــإعــادة تنظيم  للرئيس بوتين 
صفوفه، واستئناف العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــوقـــت والمــكــان 

اللذين يريدهما ويختارهما.
ووصف جون كيربي منسق 
الاتـــــــصـــــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي فــي  لمــــجــ
ــي إن  ــ تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة «سـ
إن»، أمس الاثنين، العلاقة بين 
روســيــا والــصــين بــأنــهــا «زواج 
مصلحة وليس زواج عاطفة»، 
وأن البلدين لا يتمتعان بقدر 
كبير من الثقة ببعضهما، لكنها 
ــــدف مــقــاومــة  يـــشـــتـــركـــان فــــي هـ
القيادة الأميركية. وشــدد على 
الــولايــات المتحدة سترفض  أن 
أي دعــوات لوقف إطــلاق النار، 
ــه لــيــس مـــن مصلحة  ــذر أنــ ــ وحـ
الصين إمداد روسيا بالأسلحة.

واشنطن: هبة القدسي

موسكو تفتح تحقيقاً ضد قضاة المحكمة بسبب مذكرة توقيف بوتين

«مؤتمر لندن» يناقش تمويل عمل «الجنائية الدولية» حول أوكرانيا
الــعــام للمحكمة  قـــال المــدعــي 
ــة كـــريـــم خـــان،  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
أمس الاثنين، إن المحكمة اضطرت 
إلـــى اتـــخـــاذ إجـــــراء ضـــد الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، على 
خلفية اتهامات بارتكاب جرائم 
الـــحـــرب؛ لــكــنــهــا خــطــوة «كــئــيــبــة» 
وليست مدعاة للتهنئة. جاء ذلك 
خلال مؤتمر دولي عقد في لندن 
لمناقشة تمويل تحقيق «الجنائية 

الدولية» حول أوكرانيا.
واتهمت المحكمة بوتين يوم 
الجمعة بــارتــكــاب جريمة حــرب، 
عــبــر تــرحــيــل مـــئـــات الأطــــفــــال من 
قـــانـــونـــي.  ــنـــد  أوكــــرانــــيــــا دون سـ
وتـــــرفـــــض مــــوســــكــــو الاتــــهــــامــــات 
ــأنــــهــــا غــيــر  وتــــصــــف الــــخــــطــــوة بــ
مقبولة، وتقول إن المحكمة ليست 
لها قوة قانونية في روسيا؛ لأن 
الدولة ليست عضواً في المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقــــــــال خــــــان لــــــــــوزراء الـــعـــدل 
ــا  ــهــ ــدن: «إنــ ــ ــنــ ــ ــ ــي ل ــ ــتـــمـــعـــين فــ ــجـ المـ
لـــحـــظـــة... لــيــســت لــلانــتــصــار ولا 
لأي تهنئة». وأضــاف: «إنها حقاً 
مــنــاســبــة حــزيــنــة جـــداً ومــنــاســبــة 
إنــه للمرة الأولــى  كئيبة جـــداً؛ إذ 
على الإطلاق يشعر قضاة المحكمة 
الجنائية الدولية، أو أي محكمة، 
بأنه من الــضــروري إصــدار أوامــر 

(اعتقال) بحق زعيم ومسؤولين 
حكوميين بـــارزيـــن، فــي دولـــة من 
ــمـــين فــــي مــجــلــس  ــدائـ ـــاء الـ الأعــــضـ

الأمن (التابع للأمم المتحدة)».
ولم تُخفِ موسكو البرنامج 
الذي نقلت بموجبه آلاف الأطفال 
مــن أوكــرانــيــا إلــى روســيــا؛ لكنها 
تقول إنها حملة إنسانية لحماية 
الأيتام والأطفال الذين بقوا دون 
ذويهم في منطقة الصراع. وقال 

خــان: «أقــول: أعيدوا الأطفال إلى 
الــوطــن، أعــيــدوا الأطــفــال، اعملوا 
لــم شملهم... إذا كــان هناك  على 
شيء من الصدق في القول فإن هذا 
من أجل الأطفال، فبدلاً من منحهم 
جواز سفر أجنبياً، أعيدوهم إلى 
البلدان التي يحملون جنسيتها».

وقال المدعي العام الأوكراني 
أندريه كوستين في الاجتماع، إن 
مكتبه بدأ تحقيقات في أكثر من 

٧٢ ألف حادث لما تردد أنها جرائم 
حــــــرب، وســـيـــوقـــع قـــريـــبـــاً اتــفــاقــاً 
لإنــشــاء مكتب ميداني للمحكمة 
الــدولــيــة فــي أوكــرانــيــا.  الجنائية 
وأضـــاف: «يمكن أن يمثل إدخــال 
مــشــتــبــه بــــه إلــــــى قـــفـــص الاتــــهــــام 
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
تحدياً... لذلك تقع الآن على عاتق 
الــدول مهمة التعاون الوثيق مع 

المحكمة».

بـــــــــــــدوره، قــــــــال وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الأوكـــــرانـــــي ديـــنـــيـــس مــالــيــوســكــا: 
«إنـــهـــا لــيــســت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
إلــى جانبنا أو  الدولية التي تقف 
إلى جانب أوكرانيا... وإنما سيادة 
القانون هي التي تقف في صفنا».
وتــعــهــدت بريطانيا بتقديم 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٢٢ 
الــعــام  لــلــمــحــكــمــة  مــلــيــون دولار) 
الحالي، وقالت وزارة العدل إنها 

تــتــعــهــد دول أخــــرى  ــتـــوقـــع أن  تـ
بتقديم دعــم مــالــي خــلال المؤتمر 
الذي تتشارك بريطانيا وهولندا 
فــي اســتــضــافــتــه. وقــالــت الــــوزارة 
إن التمويل سيخصص لتدريب 
مــحــقــقــين عــلــى الــنــظــر فـــي جــرائــم 
الــتــي تُتهم بها موسكو،  الــحــرب 
ــم الــنــفــســي  ــدعــ ــى الــ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

والعملي للضحايا.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت روســيــا، 
أمس الاثنين، فتح تحقيق جنائي 
بــحــق مــدعــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية وثــلاثــة قــضــاة، بعد أيــام 
ــة مــــذكــــرة  ــمـ ــحـــكـ ــدار المـ عــــلــــى إصــــــــ
الــتــوقــيــف بــحــق الــرئــيــس بــوتــين. 
وقــالــت لجنة التحقيق الروسية 
ــاة  ــقـــضـ الـ بـــــيـــــان، إن هــــــــؤلاء  فـــــي 
وبينهم مدعي المحكمة الجنائية 
ــة كــــريــــم خـــــان «أصــــــــدروا  ــيــ الــــدولــ
قرارات غير قانونية (تهدف) إلى 
توقيف رئــيــس الاتــحــاد الــروســي 
ومـــــفـــــوضـــــة حـــــقـــــوق الأطـــــــفـــــــال»، 
مــضــيــفــة: «لـــقـــد تـــم فــتــح تحقيق 
جنائي». وبالتالي فإن كريم خان 
مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
مــســتــهــدف؛ لأنــــه «بـــــدأ إجــــــراءات 
ــد شـــخـــص مـــعـــروف  جـــنـــائـــيـــة ضــ
بأنه بــريء، وأرفقها باتهام غير 
قانوني بارتكاب جريمة خطيرة، 
أو خطيرة بشكل خاص»، وكذلك 
«الــتــحــضــيــر لــهــجــوم عــلــى ممثل 

دولة أجنبية».

وزراء عدل الدول المشاركة في مؤتمر لندن أمس لتمويل تحقيق الجنائية الدولية حول أوكرانيا (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر

وافق الاتحاد الأوروبي أمس 
الاثــنــين على تخصيص مليارَي 
ــراء وإرســــــــــال ذخـــائـــر  ــ ــــشـ يـــــــورو لـ
لأوكــرانــيــا، حسبما نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 

دبلوماسية أوروبية.
وفــــــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع لـــــــــــــــوزراء 
خارجية دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي بــروكــســل، وافـــق التكتّل على 
خــــطــــة عــــمــــل مــــــن ثــــــــلاث مــــراحــــل 
لتزويد القوات الأوكرانية بما لا 
يــقــلّ عــن مــلــيــون قــذيــفــة مــن عيار 
ــات  المـــخـــزونـ ــد  ــديـ ١٥٥ مـــلـــم وتـــجـ
ــدول الاتــــحــــاد  ــ ــ ــة لـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـ
الأوروبـــي، والتي اقترب بعضها 
الــنــفــاد، وفـــق ممثلي خمسة  مــن 

وفود.
ورحّـــــــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي 
شارك في الاجتماع عبر الفيديو، 
ــقـــة عـــلـــى الـــخـــطـــة. وكــتــب  ــالمـــوافـ بـ
على «تــويــتــر» «مــزيــد مــن ذخائر 
المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت 
ممكن، كان ذلك الهدف الرئيسي 
لمــجــلــس الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبي» الاثنين. ولفت 
إلى أن هذا الاتفاق «سيعزز قدرات 

أوكرانيا في ساحة المعركة».
ويستجيب الاتحاد الأوروبي 

بــــذلــــك إلــــــى نــــــــداء عــــاجــــل أطــلــقــه 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
فـــي ٩ مــــارس (آذار)  زيــلــيــنــســكــي 
على ضوء نقص في الذخيرة يحد 
مــن قــــدرة عــســكــريــيــه عــلــى إطــلاق 
الـــــنـــــار. وقـــــــال مــــســــؤول أوروبـــــــي 
كبير: «دخلنا مرحلة خطيرة من 
ــروس لــديــهــم أكــثــر من  الـــحـــرب. الــ
ألــف مقاتل يحتشدون لشن   ٣٠٠
الــقــوات  هــجــوم وعلينا مــســاعــدة 

الأوكرانية على المقاومة».

إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي
ــــق أن شـــــــــدّد مــــســــؤول  ــبـ ــ وسـ
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
جــوزيــب بــوريــل عــلــى أن «الــوقــت 
ينفد»، مشيراً إلى ضرورة «تقديم 
المزيد من ذخيرة المدفعية، ويجب 
أن نقوم بذلك بشكل أسرع». وطلب 
الــــــدول الأعــــضــــاء تخصيص  مـــن 
ملياري يورو رصدت في ديسمبر 
(كانون الأول) لتجديد الصندوق 
الأوروبــــــــي لـــلـــســـلام، وهــــي هيئة 
مشتركة بين الحكومات تستخدم 
منذ بدء الحرب لتزويد أوكرانيا 
ــر.  ــائــ ــذخــ ــراء الــ ــ ــشـ ــ ــة، لـ ــحــ ــلــ ــالأســ بــ
وأوضح أنه سيتم استخدام مليار 
الـــدول الأعــضــاء  يـــورو لتعويض 
الــذخــائــر التي اقتطعتها من  عــن 
مخزونها، بسعر يتراوح بين ألف 
و١٣٠٠ يــورو للقذيفة، علما بأن 

سعر القذيفة حاليا يبلغ أربعة 
آلاف يورو والأسعار ترتفع.

وقــــال مــمــثــل دولــــة عــضــو إن 
ــدون ذخـــائـــر  ــ ــريـ ــ ـــين يـ ــيــ ــ ــرانـ ــ «الأوكـ
لمدفعيتهم وصواريخ للمضادات 
الجوية وسيقدمها لهم الاتحاد 
الأوروبـــــي»، موضحاً أن الاتــفــاق 
يــنــص عــلــى تــقــديــم هـــذه الــذخــائــر 
ــاف  ــ ــايــــو (أيـــــــــــار). وأضــ فــــي ٣١ مــ
المسؤول الأوروبي الكبير أن وضع 
المخزونات هو سر عسكري «لكننا 
أنــه لا تــزال هناك ذخيرة،  نعتقد 

ونسعى لتشجيع تسليمها».
وسيتم استخدام مليار ثان 
ــراء المــشــتــركــة  ــ ــــشـ فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ
ــار ١٥٥ مــلــم  ــ ــيـ ــ ــــن عـ مــ ــر  ــائــ ــلــــذخــ لــ
المخصصة لأوكــرانــيــا، علما بأن 
ــقــــود مـــرتـــقـــبـــة فـــــي ســبــتــمــبــر  الــــعــ
(أيلول) بهدف خفض مدة التزويد 
والتسليم إلى ما بين ستة وثمانية 
أشهر. أما الشق الثالث من خطة 
بوريل فيهدف إلــى زيــادة قــدرات 
ـــ١٢  ــ ــركــــات الــتــســلــيــح الـ ــتــــاج شــ إنــ
لــدى الاتحاد الأوروبـــي «مــن أجل 
تــجــديــد مــخــزونــات دول الاتــحــاد 
الأوروبي، ومواصلة إمداد القوات 

الأوكرانية».

الحرب «ستستمر»
وأوضح دبلوماسي أن «هذه 
الحرب ستستمر، وأن احتياجات 

الــقــوات الأوكــرانــيــة كبيرة جــدا»، 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحــ ــ قــــائــــلا إن «الاتــ
يــجــب أن يــعــيــد الــتــســلــح». وأكـــد 
دبلوماسي أن «تزويد أوكرانيا 
بمليون قذيفة من عيار ١٥٥ ملم، 
عــلــى الأقـــــل هــــدف يــتــم تــقــاســمــه 
بشكل واســع». وقــال ممثل دولة 
عضو فــي الاتــحــاد إن «عمليات 
التزويد من المخزون والإمــدادات 
ــر  تـــجـــري بــشــكــل مـــســـتـــمـــر». وأقــ
مــكــتــب بـــوريـــل «لا نــعــرف كـــل ما 
الــــدول، ولا يطلب  تفعله جميع 

جميعها استرداد الأموال».
المــســاعــدة العسكرية  وتــقــدر 
الأوروبـــيـــة لأوكــرانــيــا بــنــحــو ١٢ 
ــورو بــيــنــهــا ٣٫٦ مــلــيــار  ــ مــلــيــار يـ
عبر الصندوق الأوروبي للسلام 
ــمـــول مــــا نــســبــتــه ٦٣ فــي  ــــذي يـ الــ
ــات الآتـــيـــة  ــمــ ــاهــ ــن المــــســ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ
مـــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
وإسبانيا. وأوضــح مسؤول في 
الـــبـــرنـــامـــج أن الأوروبــــيــــين  هـــــذا 
ســـيـــكـــونـــون قــــد دربــــــــوا ١٥ ألـــف 
عسكري أوكراني «بحلول نهاية 
أبريل (نيسان)». ومــن المحسوم 
التوصل إلى اتفاق مبدئي لرصد 
تــمــويــل جــديــد بقيمة ٣٫٥ مليار 
يــــورو لــلــصــنــدوق «والمـــحـــادثـــات 
اعــتــبــارا مــن هذا  يمكن أن تطلق 
الأســـبـــوع» كــمــا قـــال دبــلــومــاســي 

أوروبي.

حرب أوكرانيا تعيد اكتشاف «البعد الجيوسياسي» لأفريقيا

مــع مـــرور أكــثــر مــن عــام على 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
بــــــــــرزت قــــــــــارة أفــــريــــقــــيــــا ســـاحـــة 
«صــــــــراع نــــــفــــــوذ» بــــــين الــــــــدول  لـــــــــ
الــكــبــرى، بوصفها تمتلك «بعداً 
جيوسياسياً» هاماً في مساعي 
تلك الــدول نحو تحقيق أهدافها 
المــرتــبــطــة بــالــهــيــمــنــة، لــيــس فقط 
على الموارد الاقتصادية، بل على 
القرارات السياسية الدولية. ووفق 
خـــبـــراء، فــــإن الـــجـــولات المــكــوكــيــة 
ــيــــين والــــــــروس  ــركــ ــيــ ــادة الأمــ ــقــ ــلــ لــ
والأوروبيين للقارة السمراء على 
مدار الأشهر الأخيرة، عبّرت عما 
يشبه «الحرب الباردة» بين القوى 

الكبرى من أجل فرض الهيمنة.
ومن المقرر أن تقضي كامالا 
هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، 
أسبوعاً كاملاً في أفريقيا نهاية 
مــارس (آذار) الــجــاري، في جولة 
ــا وتـــنـــزانـــيـــا  تـــشـــمـــل زيـــــــــارة غــــانــ
ــا، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة  ــيــ ــبــ وزامــ
«تــعــمــيــق تــواصــلــهــا مـــع الــقــارة  لـــ
الأفريقية»، كما أشارت المتحدثة 
الــرئــيــس كريستين  بــاســم نــائــبــة 

ألين.
ــارة هـــاريـــس تــأتــي ضمن  ــ زيـ
«جولات مكوكية» أميركية تجاه 
أفريقيا منذ بداية العام، شملت 

زيـــارة وزيـــرة الــخــزانــة الأميركية 
جــانــيــت يــلــين فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، إلـــى الــســنــغــال 
وزامبيا وجنوب أفريقيا، ثم زارت 
ــم  الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـ
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
غانا وموزمبيق وكينيا، تلتها 
زيارة جيل بايدن السيدة الأولى 
إلى ناميبيا وكينيا. وأخيراً زار 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ــيــــجــــر، بـــانـــتـــظـــار  ــنــ إثـــيـــوبـــيـــا والــ
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، الــــذي وعــد 

بجولة أفريقية هذا العام.
الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــأتــــي فــــي إطــــار  ــا تــ ــيـ ــقـ نـــحـــو أفـــريـ
«استراتيجية إدارة بايدن طويلة 
المدى لاحتواء روسيا»، كما يشير 
الــبــاحــث الــســودانــي فــي الــشــؤون 
الأفريقية عــبــاس محمد صالح، 
«الشرق  لـ مشيراً في تصريحات 
الأوسط» إلى أن «واشنطن تحاول 
تـــقـــوم على  إظـــهـــار روح جـــديـــدة 
شراكة حقيقية مع دول وشعوب 
القارة، وإحداث قطيعة كاملة مع 
الــســيــاســات الــتــي اتــبــعــتــهــا على 
ــقـــود المـــاضـــيـــة، والـــتـــي  ــعـ ــــدى الـ مـ
أصبحت تشكل عبئاً كبيراً عليها 

حالياً».
وبــــــــدا لافــــتــــاً تــــوجــــه الــــقــــوى 
ــن الـــتـــقـــارب مع  الـــدولـــيـــة لمـــزيـــد مـ
القارة الأفريقية، فبدأ مسؤولون 

مــن روســيــا وفرنسا وألمــانــيــا في 
إجــــــراء زيـــــــارات مــتــتــالــيــة لــلــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠٢٢، كما شهد عــام ٢٠٢٢ قمة 
أميركية - أفريقية في واشنطن، 
لــــوزيــــر  بــــــزيــــــارة  وبــــــــــدأت ٢٠٢٣ 
الخارجية الصيني تشين غانغ، 
تــبــعــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف، ثم زار الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون دولاً 
عــدة وســط أفريقيا مطلع مارس 
الجاري، وهو الأمــر الــذي وصفه 
ــارة  ــقــ ــأن الــ ــ ــقــــي بــ ــريــ الـــخـــبـــيـــر الأفــ
ــــدت فــعــلــيــاً مــيــدانــاً  الأفــريــقــيــة «غـ
لــحــرب بـــاردة جــديــدة بــين القوى 
الكبرى من أجل الهيمنة والنفوذ 
والمــصــالــح، فــضــلاً عــلــى التكالب 

على مواردها وأسواقها».
إلــى أن واشنطن مثلاً  ولفت 
تهدف من خلال كل هذه الزيارات، 
إلى ترجمة وعودها التي قدمتها 
خــلال القمة الأميركية الأفريقية 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــاضــي بجعل «أفــريــقــيــا شريكاً 
حقيقياً في سياق إعــادة تشكيل 
الــنــظــام الــدولــي عقب الــحــرب في 
أوكرانيا، التي أظهرت أكثر فأكثر 
أهمية أفريقيا، ليس فقط كميدان 
لــــصــــراع الــــســــرديــــات بــــين طــرفــي 
هذه الحرب، وإنما كتلة ذات وزن 
لــلــقــوى الكبرى  مــرجــح بالنسبة 

فــي المؤسسات الدولية المتعددة 
الأطراف».

وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــــصــــــــراع 
الأمــيــركــي - الــروســي، رأت مجلة 
«ليكسبرس» أن تحرك واشنطن 
«المـــتـــأخـــر» هـــو لمـــواجـــهـــة «نــفــوذ 
الـــــصـــــين المــــتــــنــــامــــي فــــــي الـــــقـــــارة 
ــامــــت بــكــين  ــيـــث قــ ــة؛ حـ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
باستثمار مليارات الدولارات في 

مشاريع البنية التحتية».
ــانــــت  كــ  ،٢٠٢١ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الـــتـــجـــارة بـــين الـــصـــين وأفــريــقــيــا 
جــنــوب الـــصـــحـــراء أكــبــر بخمس 
مـــرات مــن الــتــجــارة مــع الــولايــات 

المتحدة.
ورغـــم الــجــهــود الــتــي تبذلها 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة المــخــتــلــفــة لــدمــج 
الدول الأفريقية ضمن تحالفاتها 
فـــــــي إطـــــــــــار تــــــداعــــــيــــــات الـــــحـــــرب 
الروسية - الأوكرانية، وفي مقدمة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــقــــوى الـ ــــذه الــ هـ
وروســــــيــــــا والــــــصــــــين، فـــــــإن هــــذه 
القوى كما تشير الدكتورة أميرة 
عــبــد الــحــلــيــم، الــخــبــيــرة المصرية 
في الشؤون الأفريقية، «تتجاهل 
ــيـــة وخــلــفــيــات  ــقـ ــالـــح الأفـــريـ المـــصـ
الــتــقــارب والــتــعــاون السابقة بين 
الطرفين، وهو ما يفرض تحديات 
الـــشـــراكـــة، وتحقيق  أمــــام  كــبــيــرة 
المــصــالــح الــخــارجــيــة فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية».

القاهرة: محمد عبده حسنينبروكسل: «الشرق الأوسط»

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»
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دول بارزة عززت نفقاتها العسكرية قبل المعارك وبعدها

سباق تسلح متسارع على تخوم الحرب الأوكرانية

ــار الــتــقــريــر الـــصـــادر يـــوم ١٣  أشــ
إلـــى التأثير  الــحــالــي،  مــــارس (آذار) 
البالغ للحرب الروسية- الأوكرانية 
على تدفقات الأسلحة إلى أوروبا؛ إذ 
كشف أن واردات الدول الأوروبية من 
الأسلحة الرئيسية زادت بنسبة ٤٧ 
في المائة بين الفترتين الخماسيتين 
 .(٢٠٢٢ و(٢٠١٨-   (٢٠١٧  -٢٠١٣)
وأوضح أن الدول الأوروبية الأعضاء 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
زادت وارداتــهــا من الأسلحة في عام 
المـــائـــة، سعياً  فـــي  ٢٠٢٢ بــنــســبــة ٦٥ 
لــتــعــزيــز تــرســانــاتــهــا الـــتـــي واجــهــت 
ــة فــــــي الـــــوفـــــاء  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ صـــــعـــــوبـــــات حـ
ــلـــى الــجــبــهــة  بــمــتــطــلــبــات الــــقــــتــــال عـ

الأوكرانية.
وفــي الفترة من ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٧ 
إلـــى ٢٠٢٢،  الــفــتــرة مــن ٢٠١٨  مــقــابــل 
المــتــحــدة من  الــــولايــــات  زادت حــصــة 
ــادرات الأســلــحــة الــعــالمــيــة مـــن ٣٣  ــ صــ
المــائــة، بينما انخفضت  إلـــى ٤٠ فــي 
ــــى ١٦ فــي  إلـ ــن ٢٢  ــا مــ ــيــ حـــصـــة روســ
المائة، وسجلت فرنسا نسبة ١١ في 
المائة مقابل ٧ في المائة سابقاً، وفقاً 
للبيانات الجديدة حول عمليات نقل 
الأسلحة العالمية التي نشرها «معهد 
اســــتــــوكــــهــــولــــم». وتــــــــــزداد صـــــــادرات 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة مع 
انخفاض الصادرات الروسية، وهو 
مــا أرجــعــه الــتــقــريــر إلـــى أن «روســيــا 
ســتــعــطــي الأولــــويــــة لــتــزويــد قــواتــهــا 
الــدول  المسلحة، وسيظل الطلب مــن 
الأخـــرى منخفضاً بسبب العقوبات 
التجارية عليها، وزيادة الضغط من 
الولايات المتحدة وحلفائها على عدم 

شراء الأسلحة الروسية».
وتعد روسيا خامس أكبر منفق 
على السلاح في العالم، بعد أن وصل 
إنفاقها قبل بدء الحرب إلى ٤٫١ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي، ليصبح 
الــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي فــي نمو 
التسلح الروسي، كما تعد أكبر قوة 
نــوويــة عــالمــيــاً، وفــقــاً لــعــدد الــــرؤوس 

النووية التي تمتلكها.

مأزق أوروبي
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الأوكــرانــيــة 
أعادت الدول الأوروبية تقييم قدراتها 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن مــــخــــزون الأســـلـــحـــة 
والــذخــيــرة ومــنــظــومــات الــصــواريــخ، 
وأيضاً خطوط الإمــداد وحتى معدل 

الإنـــفـــاق الــعــســكــري، إذ واجــهــت تلك 
ــاً حــقــيــقــيــاً مــــع انـــطـــلاق  ــأزقــ الـــــــدول مــ
الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 
نت إحصاءات  من العام الماضي. وبيَّ
لحلف «الــنــاتــو» أن ٩ دول فــقــط من 
أصل ٣٠ دولة في الحلف تمكنت من 
إلـــى نسبة إنــفــاق عسكري  الــوصــول 
الناتج المحلي  المــائــة مــن  تبلغ ٢ فــي 
ــام ٢٠٢٢، وهـــي  ــ ــــلال عـ ــالـــي خـ ــمـ الإجـ
النسبة التي يطالب الحلف أعضاءه 

بتخصيصها للشؤون الدفاعية.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس 
أكــبــر جيش  بــــلاده ســـوف تمتلك  أن 
أوروبي تقليدي في «الناتو» بفضل 
الاستثمارات الضخمة التي أقرها، 
بــعــد المـــوافـــقـــة عــلــى إنـــشـــاء صــنــدوق 
استثنائي بقيمة ١٠٠ مليار يــورو، 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ بـــيـــنـــمـــا تـــعـــهـــد الــ
إيمانويل ماكرون الذي تمتلك بلاده 
حالياً أقوى الجيوش داخل الاتحاد 
الأوروبــي، بتخصيص أكثر من ٤٠٠ 
مليار يــورو بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٣٠ 
لـــلإنـــفـــاق الـــعـــســـكـــري، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
بــريــطــانــيــا زيـــــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي 
إلــى ٢٫٥ في المائة من الناتج المحلي 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ــــرت قــانــونــاً  ــا بـــولـــنـــدا، فــقــد أقـ أمــ
يسمح بزيادة حجم الجيش من ١١٤ 
ألــف فــرد إلــى ٢٥٠ ألــف فــرد خــلال ١٢ 
سنة، كما سارعت لشراء الأسلحة من 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
إلــى ٤  بعد زيــادة إنفاقها العسكري 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
بما يعادل تقريباً ١٠٠ مليار يورو، 
فــي حــين قـــررت المــجــر الــتــي تجمعها 
بروسيا علاقات جيدة، إعادة النظر 
فــــي مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، وفــقــاً 
لــتــصــريــح رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــجـــري، 
فيكتور أوربـــــان، بــضــرورة «إضــافــة 
زيــادة جذرية» في القدرات الدفاعية 

لبلاده. 
ــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، قـــــــررت فــنــلــنــدا  مـ
والـــســـويـــد -عــلــى الـــرغـــم مـــن قربهما 
الــجــغــرافــي مـــن مــوســكــو- الانــضــمــام 
إلى حلف «الناتو»، وقررت الدنمارك 
تخصيص ٩٤٠ مليون يورو إضافية 
لقواتها المسلحة خــلال عامي ٢٠٢٢ 

و٢٠٢٣.
وعلى الضفة الأخرى من المحيط 
ــطــــن عــلــى  ــنــ ــــي، كــــانــــت واشــ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
موعد مع زيادة قياسية في إنفاقها 
الـــعـــســـكـــري، فــفــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي تم إقرار ميزانية الدفاع 

لـــعـــام ٢٠٢٣، بــمــبــلــغ ٨٥٨  الأمـــيـــركـــي 
مليار دولار، بزيادة ٤٥ مليار دولار 
عــن المــيــزانــيــة الــتــي طــرحــهــا الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وذلــــك بهدف 
زيادة رواتب الجنود بنسبة ٤٫٦ في 
المائة، وزيــادة الإنفاق على الأسلحة 
والــطــائــرات، فــي ظــل اســتــمــرار الدعم 

الأميركي لأوكرانيا.

تحولات جوهرية
أمـــا أبــــرز الــتــحــولات الــجــوهــريــة 
التي فرضتها الحرب، فقد شهدتها 
أوكرانيا التي أصبحت –حسب تقرير 
«مــعــهــد اســـتـــوكـــهـــولـــم»- ثـــالـــث أكــبــر 
مستورد للأسلحة في العالم في عام 
٢٠٢٢، نتيجة للمساعدات العسكرية 
من الولايات المتحدة وكثير من الدول 
الأوروبية، في أعقاب الغزو الروسي 
في فبراير ٢٠٢٢. ووفقاً للتقرير فقد 
ارتــفــاعــاً لإنفاقها  شــهــدت أوكــرانــيــا 
الدفاعي بنسبة ٧٢ في المائة، منذ أن 
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 
٢٠١٤، على الرغم من أنها استوردت 
ــام ١٩٩١ حــتــى نــهــايــة ٢٠٢١،  مـــن عــ
ــن الأســـلـــحـــة  ــ ــــدودة مـ ــحــ ــ شـــحـــنـــات مــ

الرئيسية.
ــز، كبير  ــتــ ــارد وايــ ــتـــشـ ويـــــرى ريـ
ــيـــل  ــلـ ــتـــحـ زمـــــــــــلاء ومـــــــديـــــــر مــــــركــــــز الـ
الـــســـيـــاســـي الـــعـــســـكـــري فـــــي مــعــهــد 
«هـــدســـون» بــالــولايــات المــتــحــدة، أن 
الحرب الروسية الأوكرانية فرضت 
الــقــارة الأوروبــيــة  على العالم وعلى 
واقــعــاً مــغــايــراً لمــا عــهــدتــه عــلــى مــدى 
عقود، وأنها «وضعت حداً لما عُرفت 
بــحــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة». 
«الشرق الأوسط» أن  وأضاف وايتز لـ
الحرب «غيرت نظرية الأمن الأوروبي 
برمتها»، والتي كانت تراهن على أن 
الـــقـــارة بــمــأمــن مــن قــتــال واســـع على 
أراضيها، واستطاعت منذ تسعينات 
القرن الماضي أن تأسس جسور تعاون 
مــع روســيــا، إلا أنــهــا واجــهــت موقفاً 
مفاجئاً باندلاع الحرب على الحدود 
الشرقية لحلف «الناتو»، بينما كثير 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة الــكــبــرى غير 
مستعدة عسكرياً لمــواجــهــة المــوقــف 

الذي فرضته موسكو.
وأوضــــــــــح الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري 
الأميركي أن الغزو الروسي لأوكرانيا 
«أشـــعـــل ســـبـــاق الــتــســلــح عــالمــيــاً من 
ــاً لـــــــدى الـــــــدول  ــد»؛ خــــصــــوصــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
الأوروبــيــة، ودفعها إلى التخلي عن 
ــاق الــعــســكــري  ــفـ ســيــاســة خــفــض الإنـ

التي كانت متبعة منذ الحرب الباردة، 
وبدأت دول كثيرة في تعديل خططها 
المــســتــقــبــلــيــة لــكــي تـــواجـــه تــحــديــات 
تعزيز جيوشها الوطنية، وتوفير 
احتياجاتها من الأسلحة والذخائر، 
في ظل زيادات ضخمة في ميزانيات 

الدفاع للسنوات الخمس المقبلة.
وحـــســـب تــقــريــر حــــول الـــــدروس 
المستفادة في العام الأول من الحرب 
 Royal ــيـــا، أجـــــراه مــعــهــد فـــي أوكـــرانـ
 (United Services Institute (RUSI
فــــي الأول مــن  الـــبـــريـــطـــانـــي، ونـــشـــر 
مارس الحالي، فإن الدول الأوروبية 
ــاً حــقــيــقــيــاً لــتــوفــيــر  ــأزقــ ــــت مــ ــهـ ــ «واجـ
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إمـــــــــدادات الــــقــــوات الأوكـ
أجــــل الــصــمــود فـــي وجــــه الــهــجــومــي 
الـــروســـي»، وأوضـــح أن ألمــانــيــا التي 
كـــان شــطــرهــا الــغــربــي وحـــده يمتلك 
آلاف الــدبــابــات فــي الــثــمــانــيــنــات من 
القرن الماضي، لديها الآن ٣٢١ دبابة 

فقط.
ــــاف  ــة، أضــ ــ ــتــ ــ وفـــــــي مــــفــــارقــــة لافــ
ــذائــــف الــتــي  ــقــ ــدد الــ ــ ــ ــر أن «عـ الـــتـــقـــريـ
أطلقتها القوات الروسية في منطقة 
ــذائـــف  ــن قـ ــ ــا مـ ــيــ دونـــــبـــــاس بــــأوكــــرانــ
الثقيلة فــي أســبــوع واحــد،  المدفعية 
يعادل ما استخدمته قــوات الجيش 
الفرنسي فــي ١٣ عــامــاً مــن التدريب 
والانــتــشــار فــي أفــغــانــســتــان ولبنان 
ومــالــي والـــعـــراق، وأن الــوضــع يبدو 
ــثــــر حــــرجــــاً» بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــمــلــكــة  أكــ
المتحدة التي لا يكاد يصل مخزونها 
بالكامل مــن قــذائــف المدفعية «عيار 
١٥٥ مـــلـــم» إلــــى مـــا يــطــلــقــه الــجــيــش 
الروسي في يومين فقط في منطقة 

دونباس.

مراجعة العقائد العسكرية
لـــم تــفــرض مــجــريــات الـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا ســبــاقــاً لــلــتــســلــح فــحــســب؛ 
بل فرضت إعــادة النظر في كثير من 
التصورات بشأن المواجهات المسلحة 
في العالم بشكل عــام، وعلى الجبهة 
الأوروبـــــيـــــة بــشــكــل خــــــاص، وهـــــو مــا 
يعتقد اللواء أركان حرب ياسر هاشم، 
رئــيــس الــقــســم الــســيــاســي الــعــســكــري 
ـــعـــــالمـــــي وشــــــــؤون  بـــمـــعـــهـــد الأمــــــــــن الــ
أنــه سيغير كثيراً   ،(IGSDA) الــدفــاع
ــرارات الــســيــاســيــة والــعــقــائــد  ــ ــقـ ــ مـــن الـ
ــي المــرحــلــة  ــة فــ ــ ــيــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأوروبــ
المقبلة، بالنظر إلى أن تكتيكات الحرب 
التقليدية واستخدام الأسلحة الثقيلة، 
ــتـــي تــجــيــدهــا  ــبـــريـــة الـ والـــعـــمـــلـــيـــات الـ

القوات الروسية: «فرضت على الدول 
الأوروبية مراجعة خططها، سواء في 
التسليح أو الإنفاق العسكري وتدريب 

القوات».
«الشرق الأوسط»  وأضاف هاشم لـ
أن سباق التسلح العالمي «صار حقيقة 
وواقــعــاً»، وأن كــل المــؤشــرات تؤكد أن 
الـــعـــالـــم «يــتــجــه إلــــى تــنــافــس مــفــتــوح 
المــنــاســبــة التي  الــقــوة  لامــتــلاك أدوات 
تــســهــم فـــي تــأمــين مــتــطــلــبــات أمـــن كل 
دولة»، وأن الحرب الروسية الأوكرانية 
دفعت كل دول العالم، وفي القلب منها 
الدول الأوروبية، إلى مراجعة خططها 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وخـــــصـــــوصـــــاً الــــــــدول 
المجاورة لروسيا، والتي «ربما تكون 
هدفاً في مرحلة تالية من المواجهات».

ــابــــع الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري بـــأن  وتــ
«الــحــرب الــروســيــة- الأوكــرانــيــة تأتي 
ــتــــي دفــعــت  ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــــدارة الأسـ فــــي صــــ
بــاتــجــاه ســبــاق تــســلــح عــالمــي؛ لكنها 
ليست الوحيدة»؛ مشيراً إلى أن هناك 
مــوجــات عالمية لتحديث الصناعات 
العسكرية وتحديث ترسانة الأسلحة، 
وغــالــبــاً مــا يــحــدث ذلـــك كــل ٢٠ عــامــاً، 
والــعــالــم يمر حالياً بــواحــدة مــن تلك 
الموجات التحديثية لأنظمة التسليح.
ويــشــيــر هــاشــم كــذلــك إلــــى أن ما 
يثيره النشاط الكبير للصين في رفع 
قــدراتــهــا العسكرية وتأهيل جيشها 
بصورة لافتة، يساهم في زيادة حدة 
الــتــرقــب أمــيــركــيــاً وعــالمــيــاً؛ خصوصاً 
فـــــي ظـــــل وجــــــــود حـــلـــفـــاء لـــواشـــنـــطـــن 
على الصعيد الآسيوي يحذرون من 
مخططات بكين، ومن بينهم اليابان 

وكوريا الجنوبية.

سباق آسيوي للتسلح
وعلى الرغم من أن الجبهة الآسيوية 
ــيـــدة، عـــلـــى الأقــــــل جــغــرافــيــاً،  تـــبـــدو بـــعـ
عـــن نـــطـــاق المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة في 
فـــإن ســبــاقــاً للتسلح لا يقل  أوكــرانــيــا، 
ــارات الــعــالــم؛  ــراوة فــي شـــرق أكــبــر قــ ضــ
خصوصاً مع اتجاه الصين إلى تحديث 
تـــرســـانـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة. فـــفـــي مــــارس 
ــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي  ــ المــــاضــــي أمـ
الــقــوات المسلحة  جينبينغ، بتحديث 
بشكل كامل بحلول عام ٢٠٣٥، مشدداً 
على أن يصبح الجيش الصيني قوة 
عــســكــريــة «مــتــفــوقــة عــالمــيــاً» بإمكانها 
«خوض الحروب وتحقيق النصر فيها» 

بحلول عام ٢٠٤٩.
وفــي هــذا الــصــدد، يقول ريتشارد 
الــــصــــراع «لــــن تقتصر  آثـــــار  وايـــتـــز إن 

على جيران أوكرانيا، فالصين والهند 
ــات المـــتـــحـــدة تــراقــب  ــ ــولايـ ــ ـــوان والـ ــايـ وتــ
مــــن كـــثـــب الآثــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى آلاف 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات إلــــــى الـــــشـــــرق، لـــدرجـــة 
ــيــــين  ــيــــركــ المـــــســـــؤولـــــين الأمــ بــــعــــض  أن 
ــع المـــســـارح  ــن الــتــعــامــل مـ يــتــحــدثــون عـ
الأمنية الأوروبية والآسيوية على أنها 
مترابطة، أو ربــمــا فــي مرحلة مــا على 

أنها واحدة».
ــا  ــز أن الــــصــــين «مـ ــ ــتـ ــ ــتـــقـــد وايـ ويـــعـ
زالــت متأخرة جــداً» عن بلوغ مستوى 
المخزون النووي الأميركي الذي يحتوي 
الــوقــت  فـــي  نــــــووي، ولـــكـــن  ٥٥٠٠ رأس 
نفسه ينظر إلى تسارع وتيرة التسلح 
النووي الصيني على أنه «أحــد أخطر 
التهديدات للتفوق العسكري الغربي». 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ 
ــقــــدرات  بـــتـــفـــوق كــبــيــر فــــي كــثــيــر مــــن الــ
البحرية؛ إذ لديها ١١ حاملة طائرات 
مقابل حاملتين للصين، كما تتفوق في 
أعداد الغواصات والمدمرات والطرادات 
ــفـــن الـــحـــربـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــعــامــلــة  والـــسـ

بالطاقة النووية.
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إنها تتوقع أن تضاعف الصين حجم 
ــرات بــحــلــول  ــ تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة ٤ مـ
نهاية العقد الحالي، وأن الصين «تنوي 
على الأغــلــب أن يكون لديها ألــف رأس 
نـــووي على الأقـــل بحلول عــام ٢٠٣٠»، 
وهو ما وصفته وسائل إعلام صينية 
رسمية بأنه «محض تكهنات متهورة 

ومتحيزة».

طموحات الصين
ــرى الــــلــــواء يــاســر  فـــي المـــقـــابـــل، يــ
هــــاشــــم أن «الــــصــــين تـــســـيـــر بــخــطــى 
ــيـــــرة لإثـــــــبـــــــات وجــــــــودهــــــــا عـــلـــى  ــبـــ كـــ
ــيـــة، فهي  الــســاحــة الــعــســكــريــة الـــدولـ
ــدة مــن أكــبــر الــصــنــاعــات  تمتلك واحــ
أنــهــا تتحرك  العسكرية عــالمــيــاً، كما 
وفق هدف استراتيجي واضح، وهو 
حرمان الولايات المتحدة من الوجود 
بــحــريــة فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
والمــحــيــط الـــهـــادي، وتــشــكــيــل تهديد 
عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والــــيــــابــــان». كــمــا يعتقد 
أن «الــصــين حتى الآن تتبع أسلوب 
رد الفعل العسكري المتمهل؛ لكنها 
تـــتـــحـــرك بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة لــبــنــاء 
قــــدرات عسكرية كــبــيــرة، مــثــل زيـــادة 
حاملات الطائرات، ومضاعفة أعداد 
قطعها البحرية، وهي تخوض سباقاً 

ــع واشـــنـــطـــن،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً قـــويـــاً مــ
وتــســعــى لــتــعــويــض فـــــارق الـــقـــدرات 
الـــتـــســـلـــيـــحـــيـــة لــــصــــالــــح الــــــولايــــــات 
المتحدة عبر امتلاك تقنيات متقدمة، 
وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي 

في خدمة الأغراض العسكرية».
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــريـ ــبـــحـ وتــــتــــوقــــع الـ
يـــزداد عــدد السفن الحربية التي  أن 
الصينية بنسبة  البحرية  تمتلكها 
٤٠ في المائة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٤٠. 
ــنــــشــــر الــــصــــين بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة  وتــ
لإنــفــاقــهــا الــعــســكــري؛ لــكــن تــقــديــرات 
ــــذي تــقــدمــه  ــي الــ ــالــ الــــغــــرب لـــلـــدعـــم المــ
الــصــين لــقــواتــهــا المــســلــحــة أعــلــى من 
الأرقــــــام الــتــي تــعــلــنــهــا بــكــين بكثير. 
ويعتقد على نطاق واسع في الغرب 
أن الصين تنفق على قواتها المسلحة 
أكــثــر مــن أي بــلــد آخـــر عـــدا الــولايــات 

المتحدة. 
وليس بعيداً عــن الــصــين، قــررت 
الـــيـــابـــان زيــــــادة إنــفــاقــهــا الــعــســكــري 
إلــى الضعف تقريباً خــلال السنوات 
ــلــــة، بـــيـــنـــمـــا تــخــطــط  ــبــ ــقــ الــــخــــمــــس المــ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى  كــــوريــ
التكنولوجيا النووية للاستخدامات 
العسكرية، من أجل الدفاع عن نفسها 

أمام جارتها الشمالية.
ــوان تـــمـــديـــد مـــدة  ــايــ ــررت تــ ــ كـــمـــا قــ
الــخــدمــة الــعــســكــريــة مـــن ٤ أشــهــر إلــى 
ســنــة، مـــن أجـــل الاســتــجــابــة الــعــاجــلــة 
قـــــــررت  بــــيــــنــــمــــا  ــر طـــــــــــــارئ،  ــ ــطـ ــ لأي خـ
إنــدونــيــســيــا الــحــصــول عــلــى طــائــرات 
ــال» الــفــرنــســيــة، وشــــراء مقاتلات  ــ «رافـ
«إف ٣٥» الأمـــيـــركـــيـــة. وذكــــــر مــعــهــد 
كوريا الجنوبية لتحليلات الدفاع، في 
شر في يناير (كانون الثاني) 

ُ
تقرير ن

المــاضــي، أن «كــوريــا الشمالية تسعى 
لتنفيذ خطة لامتلاك ٣٠٠ سلاح نووي 
في السنوات المقبلة، بينما قدر معهد 
استوكهولم الدولي العام الماضي، أن 
لدي بيونغ يانغ ٢٠ سلاحاً نووياً، وما 
المـــواد الانشطارية لتكوين  يكفي مــن 
٥٥ سلاحاً نووياً». وإذا نجحت كوريا 
الشمالية في تحقيق هدفها فستتفوق 
عــلــى دول نــوويــة كــبــرى، مــثــل فرنسا 
والمملكة المتحدة، وتأتي في الترتيب 
بعد روسيا والولايات المتحدة والصين 
فــــي تـــصـــنـــيـــفـــات المـــــخـــــزون الــــنــــووي. 
ودفعت تلك التقديرات رئيس كوريا 
الجنوبية، يون سوك يول، إلى التعهد 
بتعزيز قدرات بلاده العسكرية؛ مشيراً 
إلى أن بــلاده «يمكن أن تنشر أسلحة 
نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة أو تــمــتــلــك أســلــحــة 

نووية خاصة بها».

القاهرة: أسامة السعيد

أجــبــر الـــنـــزاع الـــروســـي- الــغــربــي على 
الساحة الأوكرانية منذ انطلاقه بدايات 
العام الماضي، العالم على إعادة حساباته 
إلى  المــجــالات. فبالإضافة  فــي كثير مــن 
الأزمات التي فجرتها في قطاعات الطاقة 
الـــغـــذاء، فــضــلاً عـــن مــوجــة التضخم  أو 

المواجهات دولاً مختلفة  العالمية، أدخلت 
في سباق تسلح غير مسبوق منذ نهاية 

الحرب الباردة.
وأظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــات متخصصة 
وإفـــادات رسمية، زيــادة كثير من الــدول 
أوكرانيا  الــحــرب فــي  -ســـواء على تخوم 

أو على بعد آلاف الأميال منها- إنفاقها 
ــعــســكــري بــنــســب قــيــاســيــة، تــتــســابــق  ال
ــز الــفــكــر والــــدراســــات  ــراكــ الـــتـــقـــاريـــر ومــ
العالم مــن أجــل رصــدهــا وتحليلها.  فــي 
«معهد استوكهولم الدولي  وذكر تقرير لـ
لأبحاث السلام» (SIPRI) أنه للمرة الأولى 

العسكري عالمياً  يتجاوز حجم الإنفاق 
(تدريباً، وتسليحاً، وأجـــوراً) تريليوني 
دولار، حسبما تم رصده في عام ٢٠٢١؛ 
العام السابق على الحرب. وجاءت قيمة 
تجارة السلاح فقط في العام نفسه ٥٩٢ 

مليار دولار.
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الحرب تنعش أسهم شركات السلاح
استفادت شركات قطاع الدفاع بشكل واضح، من سباق التسلح، 

وحققت أسهم بعض أبرز الشركات الصناعات الدفاعية ارتفاعات 
قياسية من 1 يناير 2022 إلى فبراير 2023 على النحو التالي:
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لا شك في أن عالمنا المعاصر يتخبط في مشكلات عظمى، ومن أهم هذه المشكلات قضية 
اغتصاب الأرض الفلسطينية من قِبل الحركة الصهيونية قبل خمسة وسبعين عاماً، حيث شهد 
تاريخ هذه القضية صراعات وحروباً ومحاولات تسوية من دون نتائج. وأمام هذا المأزق اختلفت 
وجهات النظر تجاه الحق في الأرض الفلسطينية بين العرب من جهة واليهود من جهة أخرى. 

هذا الخلاف ما زال قائماً ويشكل تهديداً لأمن المنطقة والعالم بأجمعه.
الــذي يضع الدولة الصهيونية (إسرائيل) في مواجهة  بالفعل، إن نــزاع الشرق الأوســط 
الشعوب العربية، وبشكل خاص في مواجهة الشعب الفلسطيني، هو من أهم المشكلات التي 
إلــى درجــة أنها أربكت الفيلسوف  تشغل العالم بأكمله. إن هــذه المشكلة هي صعبة ومعقدة 
الفرنسي جان - بول سارتر نفسه الذي فضل أن يتخذ تجاهها موقفاً حيادياً وأخلاقياً أكثر 
منه سياسياً. ويمكننا الحكم على ارتباك سارتر، وبخاصة عندما نعرف أنه لم يتردد طيلة 
حياته في الانحياز واتــخــاذ موقف واضــح تجاه كل مشكلات عصره السياسية، ما عــدا هذا 

النزاع العربي - الإسرائيلي.
بالنسبة إليه، يجب حل النزاع العربي - الإسرائيلي ضمن إطار القانون الدولي من خلال 
إقامة مفاوضات مباشرة، أو بواسطة منظمة الأمم المتحدة، بين العرب والإسرائيليين. وكان 
يعتبر نفسه صديقاً للمعسكرين؛ ولذلك نراه أكثر من أي وقت مرتبكاً جداً إلى درجة أن تصريحاته 

الــواقــع،  الــعــرب ولا الإسرائيليين أحياناً كثيرة. وفــي  كانت لا تعجب 
هو حاول أن يكون منسجماً مع نفسه، منطلقاً من التزامه الدفاع عن 
قضية المقهورين في أي مكان من العالم. ولكنه لم يكن يرى كيف يمكنه 
الاحتفاظ بالانسجام مع نفسه وهو يحكم في قضية شعبين تعرّضا، في 
نظره، للقمع والقهر وهما في حالة نزاع. لقد اختار الحيادية وهو الذي 
كان فخوراً بنزعته الجذرية وباتخاذ مواقف منحازة في كل الميادين. 
هل كانت لديه أسباب معينة كي لا يتخذ موقفاً واضحاً وملتزماً في 
هذه القضية؟ هل أخطأ بذلك؟ هذا ممكن؛ ذلك لأنه بذاته صرّح قائلاً: 
«كلما كنتُ أرتكب خطأ كان ذلك يعود إلى أنني لم أكن جذرياً بما يكفي». 
كيف أمكن لسارتر أن يكون مرتبكاً في اتخاذ موقف بخصوص هذا 
النزاع المطروح؟ ولكي نفهم حرَج سارتر تتوجب علينا معرفة شروط 
وظروف طرح هذه المشكلة، وما هي علاقات فيلسوفنا مع كل من الطرفين 
المتنازعين؟ في الواقع، إن علاقات سارتر مع الإسرائيليين تعود إلى 
دين بالتصفية من  زمن الحرب العالمية الثانية، حيث كان اليهود مهدَّ
قِبل النازية والحركة المعادية للسامية بشكل عام؛ وبما أنه يقف دائماً 
إلى جانب المقهورين فقد دافع عن اليهود من خلال المرافعة من أجلهم، 

والقيام بحملة كبرى ضد النزعة المعادية للسامية.
الــيــهــوديــة» عــام ١٩٤٦، يصور  وفــي كتابه «تــأمــلات حــول المسألة 
سارتر الإنسان اليهودي كائناً ضعيفاً غير مهيأ للعنف، وحتى أنه لا 
يعرف كيف يدافع عن نفسه، ولكن الحركة المعادية للسامية هي التي 
خلقت المسألة اليهودية، وهي التي حشرت كل اليهود في وضع معين، 
حيث باتوا يشعرون بأنفسهم جميعاً متماثلين في إطار وضع مشترك: 
«إن اليهودي هــو إنــســان يتعامل معه الآخـــرون بوصفه يهودياً؛ تلك 
هي الحقيقة التي يجب الانطلاق منها... إن معاداة السامية هي التي 

صنعت اليهودي».
إلــى سارتر أن يشعر اليهودي دائماً بأنه  من الطبيعي بالنسبة 
فــي خطر فــي مجتمع تـــراوده مــعــاداة السامية بشكل دائـــم. مــن المؤكد 
المــســألــة اليهودية عــن اليهود  أن ســارتــر كــان يتحدث فــي كتابه حــول 
الفرنسيين، ولكن ذلك لا يعني أن ليس لديه المشاعر والمواقف نفسها 
تجاه يهود إسرائيل الذين كان يكنّ لهم صداقة عميقة على مر السنين. 
وهذه الصداقة ليست بالفعل سوى التزام أخلاقي تجاه جماعة اليسار 
الإسرائيلي، ونتيجة لإسقاط ماضي اليهود الشاق على حاضرهم. هذا 
يعني أن سارتر يحتفظ في أعماقه بصورة اليهودي المذبوح أو المقهور 
النازية والحركة المعادية للسامية؛ وذلــك لكي يعترف ليهود  من قِبل 
اليوم بحق الوجود وبالكرامة. ولكن هناك مشكلة تطرح نفسها: إذا 
كان اليهود قد تعرضوا للقهر والتشتت في كل أنحاء العالم، فهل يحق 
لهم فعل الشيء نفسه تجاه شعب آخر من أجل تكريس وجودهم ومن 
أجل تأسيس جماعة قومية؟ هل لديهم الحق في أن يكونوا ظالمين كي 

يمحوا ذكريات القهر الذي تعرّضوا له؟
تــلــك هــي المــشــكــلــة. لــقــد وجـــد ســارتــر نــفــســه أمــــام الــوضــع الــتــالــي: 
الــيــهــود مــن جهة وعـــرب فلسطين مــن جهة أخـــرى لهم كــل الحقوق  إن 
التاريخية في الوجود على هذه الأرض، حيث كانوا يعملون ويعيشون 
منذ زمــن طويل. ولكن الفلسطينيين تعرضوا للطرد من أرضهم عام 
١٩٤٨ من قبل اليهود في ظروف غامضة وملتبسة. وقد أسس اليهود 
دولة إسرائيل. وبعد مرور بضع سنوات بدأ الفلسطينيون في تنظيم 
كفاحهم المسلح والدبلوماسي في سبيل العودة إلى فلسطين تحت قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل رفضت بشكل قاطع الاعتراف 
بحقوق الفلسطينيين في فلسطين كما رفضت التفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. عام ١٩٥٦ شاركت إسرائيل مع الغرب في الهجوم 
ضد مصر لاحتلال قناة السويس. عام ١٩٦٧ وقعت حرب الأيام الستة، 
حيث احتلت إسرائيل أراضــي عربية جديدة. عام ١٩٧٣ انطلقت حرب 
جديدة استعادت فيها مصر قناة السويس وصحراء سيناء. بعد هذه 
الحرب فتح باب التفاوض. عام ١٩٧٩ قام الرئيس المصري أنور السادات 
ع على أثر هذه الزيارة اتفاقية كامب ديفيد مع 

ّ
بزيارة إلى إسرائيل ووق

مناحيم بيغن رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أدت هذه الاتفاقية إلى 
عزل شامل لمصر عن العالم العربي. في ذلك الوقت كانت قدرة منظمة 
التحرير الفلسطينية تــزداد بشكل قــوي، حيث تمركز الفلسطينيون، 

بدعم من اليسار اللبناني، في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وبنوا بنية تحتية عسكرية اقتصادية 
وسياسية بحيث أثارت حفيظة إسرائيل وحلفائها، فشعروا بأن الوضع بات يهدد بالخطر.

إذن، كان الوضع شديد التعقيد لدرجة أن سارتر لم يستطع اتخاذ موقف واضح دون أن 
يستاء منه الطرفان. إن صداقة سارتر لليهود لم تمنعه من أن يكون صديقاً للعرب، وبخاصة 
لأولئك الذين يؤمنون بالتقدم والذين يحاولون إقامة الاشتراكية في بلدانهم. وبالفعل، فإن 
عجب كثيراً بالعمل الذي كان 

ُ
سارتر قام عام ١٩٦٧ قبل حرب الأيام الستة بزيارة لمصر، حيث أ

يقوم به جمال عبد الناصر في سبيل بناء بلده على قاعدة الاشتراكية. وإضافة إلى ذلك، فقد 
عجب بشخصية عبد الناصر ووجد فيه رجلاً يريد السلام. وبعد هذه الزيارة لمصر قام بزيارة 

ُ
أ

المخيمات الفلسطينية في غزة، واكتشف البؤس الذي يعانيه شعب يعيش على مسافة قصيرة 
من أرضه التي طرد منها. وفي ختام جولته في الشرق الأوسط قام بزيارة إسرائيل، ويبدو أنه 
تأثر بعبد الناصر أكثر مما تأثر بالقادة الإسرائيليين. وعلى أثر هذه الزيارة المزدوجة لمصر 
ولإسرائيل كان سارتر شبه مقتنع بأن حرباً ما ستنفجر بين العرب وإسرائيل. وهذا الشعور 
تكوّن لديه بناءً على محادثة مع عبد الناصر. ويوجز سارتر وجهة نظر عبد الناصر كالآتي:

«هناك تناقض لا نصل إلى حله. ولكن الحل بواسطة الحرب لا يبدو حلاً جيداً». بعد كل 
ذلك يستنتج أن القضية هي قضية حق: «للفلسطينيين الحق القاطع في العودة إلى ديارهم»، 
وبالتالي «بكل بساطة لأنهم طُردوا يحق لهم أن يعودوا». وإذا كان للفلسطينيين الحق في أن 
يكونوا في ديارهم وفي أرضهم، فإن اليهود أيضاً لديهم الحق نفسه، ولكن ليس كل اليهود، 

بل أولئك الذين ولــدوا في فلسطين واشتغلوا فيها. يقول سارتر: «إذا كنت أعترف لحفيد أو 
لابن أحد اليهود الذي أقام في إسرائيل بحق البقاء في وطنه لأنه فيه ولا يجب طرده منه، فأنا 

أعترف للفلسطينيين وطبقاً للمبدأ نفسه بحق العودة إلى هذا الوطن». 
ولكن ما الحل الذي يقترحه سارتر لحل هذه المشكلة المعقدة؟ إنه يلخص اقتراحاته في 

ثلاث نقاط:
١. يتوجب على إسرائيل إعادة الأراضي التي تحتلها، وقد يكون عليها اتخاذ القرار من 

ذاتها ومن دون ضغط.
٢. يجب الاعتراف بسيادة إسرائيل.

المــفــاوضــات الأولـــى؛ لأن هذه  ٣. يجب أن تــكــون مشكلة الفلسطينيين مباشرة مــوضــوع 
المشكلة أساسية.

في الواقع، إن سارتر يطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم أكثر من الآخرين من أجل 
حل هذه المشكلة؛ وذلك لأن إسرائيل لديها مسؤولية كبرى في هذه القضية. من هنا هو يعتقد 
بأن «الكثير من الأمور في يد إسرائيل، وأن السياسة الإسرائيلية خطيرة جداً بشكل خاص؛ 
لأنها تترك الشك يخيم حول موضوع المناطق المحتلة». وهذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة 
 للدولة العبرية عــام ١٩٨٠، ومــن خــلال ضم هضبة 

ً
قد تأكدت من خــلال إعــلان القدس عاصمة

الجولان المحتلة عام ١٩٨١.
لقد كان سارتر يعتبر أنه من المؤسف أن تكون مشكلة الفلسطينيين 
ــان يــجــد أنـــه من  غــيــر مــنــظــورة فــي بــيــانــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وكـ
خلال دفع الفلسطينيين إلى اليأس نتيجة رفض إعطائهم حق تقرير 
مصيرهم بذاتهم، وعدم السماح لهم بالمشاركة عبر ممثليهم الشرعيين 
في المفاوضات المرتقبة حول قضيتهم، قرر هؤلاء تنظيم كفاحهم المسلح 
في سبيل العودة إلى ديارهم في فلسطين. وبالفعل هو يبرر الكفاح 
المسلح الذي يخوضه الفلسطينيون، كما كان يبرر ذلك لجبهة التحرير 

الوطني الجزائرية. 
وهو يحمّل مسؤولية العنف للإسرائيليين الذين أقفلوا كل الأبواب 
أمام احتمالات أخرى. إذن، بالنسبة إليه: «إن المسألة هي مسألة حق. 
وما دامت لا تتم مقاربة المشكلة وجهاً لوجه فستكون هناك (حركة فتح) 
وستكون هناك (جبهة تحرير فلسطين)، وهــذا أكيد تماماً. بالتالي 
سيكون هناك توتر حاد، وفي نهاية الأمر ستقع حرب جديدة». وفي 
الوقت نفسه يعطي سارتر حقاً لإسرائيل عندما تــرد على العمليات 
التي يقوم بها الفلسطينيون ضدها؛ لكنه يجد شيئاً من الكذب على 
الذات (الإيمان الفاسد) في موقف الحكومة الإسرائيلية، عندما تهاجم 
الــرد على  الــذي لم يعلن الحرب ضد إسرائيل، بحجة  بلداً مثل لبنان 
المجموعات الفلسطينية المقيمة في هذا البلد. إذن، من الصعب بالنسبة 
لإسرائيل تدمير المقاومة الفلسطينية المنتظمة في مجموعات فردية 

وتعمل انطلاقاً من فلسطين ذاتها ومن الأراضي المحتلة حديثاً. 
الــنــزاع  فــي مقابلة عــام ١٩٦٩ فــي مجلة «l’arche» يعالج ســارتــر 
العربي - الإسرائيلي بطريقة حالمة أكثر منها واقعية. في الواقع، هو 
لا يعتبر - بخلاف العرب - أن إسرائيل هي رأس حربة «الإمبريالية 
الأميركية»؛ بل يعتقد، على العكس، أن إسرائيل والعرب هم ضحايا 
الــنــزاع في  «الإمبرياليتين الكبيرتين الأميركية والسوفياتية»، وأن 
الشرق الأوسط هو نتيجة للتنافس القائم بين هاتين «الإمبرياليتين». 
وفــي إجابة عن ســؤال حــول هــذا المــوضــوع، قــال سارتر: «فيما يتعلق 
بــإســرائــيــل، فـــإن الــتــواطــؤ المــوضــوعــي بــين الــــروس والأمــيــركــيــين ليس 
قابلاً للشك». بالنسبة إليه ما كــان يجب على العرب والإسرائيليين 
أن ينخرطوا فــي لعبة الأميركيين والــســوفــيــات؛ وذلــك لأنــه يعتقد أن 
الاقتصاد الإسرائيلي يجب أن يكون متمحوراً كلياً على الشرق الأوسط. 
وهــو يــقــول حــول هــذا المــوضــوع: «مــن العبث اعــتــبــار إســرائــيــل كــرأس 
حربة للإمبريالية الأميركية، ولكن ما هو مؤكد أن إسرائيل الآن هي 
في حاجة إلى دعم اليهود الأميركيين». إذن، المَخرَج الوحيد لإسرائيل 
هو أن تتكامل اقتصادياً مع الشرق الأوسط. ولكي يحل السلام تجب 
الثقة بين الطرفين، واستبعاد الشروط التي تسبب خوفاً لهذا  إقامة 
الطرف أو ذاك. ومن أجل المساهمة في هكذا عملية؛ فإن سارتر طمأن 
الإسرائيليين قائلاً لهم بأن العرب لا يريدون إلغاءهم كأقلية؛ لأن أقليات 
الشرق الأوسط، برأيه، تستطيع دوماً إيجاد حلول لمشاكلها بالتكيف 
مع محيطها. وبهذا المعنى يقول: «باستثناء الشرق الأوسط، إن مشكلة 
الأقليات غالباً ما تجد حلها في مجزرة...»، ولكن المشكلة تكمن في أن 
العرب يحقدون على الدولة الصهيونية، ويعتبرونها بمثابة جسم 
غريب مزروع بينهم من قِبل القوى العظمى، من أجل منعهم من الاتحاد 
فيما بينهم، وجعلهم يستنفدون قدراتهم الاقتصادية والعسكرية؛ 
وذلك كي لا يشكلوا في المستقبل خطراً على مصالح القوى التوسعية 
التابعة للإمبريالية العالمية. ولكن، من أجل طمأنة العرب الذين يرتابون 
من الصهيونية ويعتبرونها العدو الأول بما تمثل من مشروع توسعي، 
يقول سارتر لهم بأن الصهيونية أصبحت ميتة. ويصرح بهذا المعنى 
قائلاً: «برأيي، الصهيونية عاشت حياتها. وهناك سبب وجيه لاعتبار 
ذلك، هو أنه رغم أن الناس لم يشفوا من معاداتهم للسامية، فليس هناك 
في الوقت الراهن أزمة معاداة السامية، ولن تكون هناك أزمة كهذه في 

المستقبل المنظور. إن يهود الشتات يفضلون البقاء حيث هم».
إن سارتر الذي كان يؤمن بنهاية الحركة الصهيونية، وبالنوايا 
الحسنة لليسار العربي والإسرائيلي، سمح لنفسه بالتعبير عن أمل 
حالم أكثر منه ممكن التحقق بحلول سلام في الشرق الأوسط، يمكن أن 
يوحد أولئك الذين يتعرضون للاستغلال، سواء كانوا عرباً أم يهوداً، 
في الكفاح من أجل الثورة الاشتراكية، وهذا لن يتحقق إلا بدمج الاقتصاد الإسرائيلي في إطار 

الشرق الأوسط؛ حتى لا يكون هناك أي مبرر للارتياب بين المعسكرين. 
وكي يجد صراع الطبقات أفضل شروطه للقيام بثورة حقيقية تستطيع تحرير إسرائيل 
والعرب من براثن القوى الإمبريالية الكبرى، تجب إقامة اتحاد المستغَلينّ من الطرفين في النضال 
الاجتماعي نفسه. انطلاقاً من هذا الموقف، لم يدخر سارتر جهوده من أجل مباشرة الحوار 
بين مفكرين عرب وإسرائيليين على صفحات مجلته «الأزمنة الحديثة» من أجل خلق الشروط 

الضرورية لتقارب محتمل في وجهات النظر بين الطرفين. 
والآن نتساءل: ماذا كان يمكن لسارتر أن يقول لو كان ما زال حياً بعد الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان عام ١٩٨٢؟ وبعد مجازر «صبرا وشاتيلا» التي ارتُكبت بتواطؤ الإسرائيليين مع بعض 
القوى اليمينية اللبنانية المتطرفة آنذاك، ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين؟ على أي حال، 
التزامات ســارتــر، كــان من الممكن جــداً أن يغير موقفه  بالنسبة لأولئك الذين يتتبعون مسار 
تجاه إسرائيل، وخصوصاً بعد مجازر «صبرا وشاتيلا»، ويمكننا الذهاب أبعد من ذلك لنقول 
إنه من أجل تماسك الفكر السارتري، ونظراً لمعطيات المشكلة، كان من الممكن أن يتخذ موقفاً 
أكثر وضوحاً وأكثر التزاماً، وبالتالي أكثر واقعية، كما كــان من الممكن أن يفعل في ظروف 
سياسية واجتماعية أخــرى. بكلمة، يمكننا القول إن موقف سارتر حول الشرق الأوســط هو 

المثال النموذجي عن التباس أخلاق الالتزام الفردي.
* باحث وأستاذ جامعي لبناني

عن «الشرط الإنساني»... وسؤال المصيرجان ـ بول سارتر والحق الفلسطيني
الـــســـؤال الصعب  إذا كــانــت طبيعة الإنـــســـان تثير 
عن كينونته وماهيته، فإن مسيرته على الأرض تطرح 
الــســؤال الأصــعــب حــول مــآلــه ومــصــيــره، حيث يتداخل 
مفهوم «الــشــرط الإنــســانــي» مــع مفهوم «الــقــدر الإلهي» 
دون أن يتماهى هذا مع ذاك أو يــذوب فيه. إن شخصاً 
عاش في هذا العالم سلفاً أو لا يزال، لا بد أنه قد صادف 
أو لا يـــزال يــصــادف مــلابــســات حــيــاة تختلف كثيراً أو 
قليلاً، سلباً أو إيجاباً، عن الآخرين السابقين عليه أو 
التالين له، البعيدين عنه أو المحيطين به. ترى الثقافات 
التقليدية في كل تلك الملابسات معطيات لا فكاك منها، 
يرثها عن الآباء والأجــداد، وينسبها المتدينون خاصة 
إلـــى الــقــضــاء والـــقـــدر؛ أي إلـــى الــخــطــة الإلــهــيــة للوجود 
البشري. أما الثقافة الحديثة فلا ترى فيها قدراً حتمياً 
أو قيداً نهائياً، بل مجرد نقطة انطلاق، شرط تاريخي 
للوجود الإنساني يمكن تحسينه عبر الترقي الأخلاقي 

والكفاح المعرفي. 
قطعاً، نحن لا نختار اللحظة 
الزمنية التي تبدأ منها حياتنا، 
فقد جئنا إلى عالمنا بإرادة فائقة 
ــل  ــنـــا، وتــشــكَّ ــاتـ ــبـ تــســمــو عـــلـــى رغـ
ــا مـــن مــعــطــيــات أســاســيــة  وجـــودنـ
ورثــنــا أغلبها كطبيعة أجسادنا 
طــــولاً أو قـــصـــراً، قــــوة أو ضــعــفــاً، 
ولـــون بشرتنا ســـواداً أو بياضاً، 
وأيضاً أصولنا الاجتماعية راقية 
أو عادية، ومستوياتنا المادية ثراءً 
أو فقراً، وجميعها خطوط عريضة 
تشي بالملامح الأولية لوجوهنا. 
ــح لــيــســت إلا  غـــيـــر أن تـــلـــك المــــلامــ
مادة وجودنا البدئي، أما صورة 
وجـــــودنـــــا الـــفـــعـــلـــي فــتــبــقــى رهـــن 
قدرتنا على التعاطي مع معطياته 
ــا أنـــســـاقـــاً  ــهـ ــفـ ــة، بـــوصـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــالات لــلــحــركــة، فقد  ــجــ لــلــفــعــل ومــ
تزهو صورنا وتزدهر مغامرتنا 
الــحــيــاتــيــة بــالــقــدرة عــلــى الــتــطــور 
والترقي عبر التعلم والتحرر، كما 
تذهب الرؤية التنويرية المتفائلة 
للطبيعة الإنسانية، التي تعتقد 
في قابلية الإنسان للكمال، حسب 
جان جاك روسو، إذ يكفي الرجل 
ـــم أولاده  يُـــعـــلِّ الــبــســيــط شـــرفـــاً أن 
ــالاً  ويــربــيــهــم لــيــكــونــوا أفـــضـــل حـ
ــة واحـــــــدة عــلــى  مـــنـــه، ولـــــو بــــدرجــ
السلم الطويل، ثم يأتي أولادهــم 
أفـــــضـــــل مــــنــــهــــم بــــــدرجــــــة أخــــــــرى، 
وهــكــذا يــتــحــرك الــنــوع الإنــســانــي 
ــم عــمــق  ــ ــلـــى طــــريــــق الـــكـــمـــال رغــ عـ
الآلام التي يواجهها أفــراده. وفي 
المــقــابــل قــد تبهت صــورنــا إذا ما 
افتقدنا الحذق في رسم معالمها، 
وتــفــشــل مــغــامــرتــنــا الــحــيــاتــيــة إذا 
أهملنا دواعي نجاحها ووسائل 
تطويرها، فلا توجد نقطة معينة 
يبلغها الإنسان يستطيع التوقف 
عندها ويقول إنه قد أنهى مهمته 
ــه، فـــالـــوضـــع  ــ ــوتـ ــ ســــــوى لـــحـــظـــة مـ
الإنساني يتأرجح على الدوام بين 
صعود وهبوط، لا يقبل الجمود، 
حيث السكون في سياق الوجود 
ليس إلا حركة بطيئة نحو الموت. 
ــا عــن  ــنـ يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث هـ
ــة لـــلـــشـــرط  ــ ــاريــ ــ ــــضــ مــــــــحــــــــددات حــ
ــة  ــ ــــين دولـ ــــي، تـــخـــتـــلـــف بـ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
متقدمة وحـــرة، وأخـــرى متخلفة 
ومـــســـتـــبـــدّة. فــلــو تــصــورنــا شــابــاً 
ــد فــــي إحــــدى  ــ ــاً وُلــ ــاً وطـــمـــوحـ ــيـ ذكـ
الـــــــدول الـــتـــي تـــعـــانـــي الاســـتـــبـــداد 
والطائفية، فلن يتجاوز حلمه أن 
يكون طبيباً أو قاضياً... أو غير 
ذلك من مهن الطبقة الوسطى. أما 
إذا وُلد بنفس السمات الشخصية، 
في مجتمع حر يتسم بالتعددية 
ــيــــة كـــالمـــجـــتـــمـــعـــات  ــيــــكــ ــنــــامــ والــــديــ
الغربية، فالأغلب أن تتفتح أبواب 
حــلــمــه عــلــى أعـــلـــى مـــواقـــع الــحــكــم 
والــســلــطــة، عــلــى مـــنـــوال الــرئــيــس 
ــبـــق، ذي الأصـــول  الأمــيــركــي الأسـ
الأفريقية باراك أوباما، مما يعني 
قــدرة على تعديل الشرط  أن ثمة 

الإنــســانــي بــالــكــفــاح والــصــبــر، دون الــقــدرة عــلــى كسره 
والخروج من فلكه كلية. كما يمكن الحديث عن محددات 
اجتماعية ـ اقتصادية للشرط نفسه، فثمة وضع إيجابي 
يتمتع الإنسان في سياقه بركائز قوة كالثروة والسلطة 
والــنــفــوذ، وأيــضــاً ببيئة حــيــاة راقــيــة ومنظمة، نتيجة 

وضعه الطبقي المتميز أو ثراء عائلته الموروث. 
وفــــي المـــقـــابـــل ثــمــة وضــــع ســلــبــي يــجــابــه الإنـــســـان 
بمعوقات كالفقر والبطالة والمرض، أو بيئة حياة قاهرة 
نتيجة وضعه الطبقي المتدني. بــل إن ثمة تمايزاً بين 
الأفراد داخل الوضع الطبقي نفسه، يمكن ردّه إلى القدر 
الشخصي، فجمال الأنثى الفائق قد يمنحها، عبر الزواج، 
فرصاً واعدة للحياة خارج سياقها الاجتماعي الضاغط، 

على العكس من نظيراتها اللائي يفتقدن ميزاتها. 
يشعر الإنــســان في ظل الوضع الإيجابي بالقدرة 

الــــذات والــســيــطــرة عــلــى المصير،  الــفــائــقــة عــلــى تحقيق 
كما يشعر مع الوضع السلبي بالعجز والضياع إزاء 
محدودية الفرص وصعوبة الاختيارات، لكن يبقى الأمل 
معقوداً على المرونة التي يتمتع بها الشرط الإنساني. 
وُلــد كثيرون وترعرعوا في ظل ملابسات مواتية،  لقد 
لكنهم فقدوا مكانتهم تدريجياً بفعل الإهمال والعبث 
وضعف الهمة، والعجز عن تنمية ما ورثــوه من ثروة 
مالية وسلطة سياسية، أو حتى صيانته. ففي السياسة 
قد يفقد الملوك عروشهم الموروثة، والرؤساء مقاعدهم 
المكتسبة، تحت ضغط فشلهم البينّ أو استبدادهم الخشِن 
أو ظلمهم الفاقع. وفي عالم المال يفقد الكثيرون ثرواتهم 
الموروثة ومؤسساتهم الاقتصادية الناجحة بفعل جهل 
البادي، أو نزقهم البالغ، وميلهم إلى التمتع بالرذائل، 
ــبـــالاة أخـــلاقـــيـــة وغــطــرســة  ــك مـــن لا مـ ــا يــصــاحــب ذلــ ومــ
إنسانية. مثل ذلك الفشل غالباً ما يحدث في مجالات 
أخــرى لأنــاس لم يرثوا ملابسات 
بــل اكتسبوها  الـــرغـــدة،  حــيــاتــهــم 
بفعل مــواهــبــهــم واجــتــهــادهــم في 
ــة حــيــاتــهــم، لــكــنــهــم ســرعــان  ــدايـ بـ
ما فقدوها بفعل الزلل والغرور. 
يحدث هــذا فــي الفن عندما يفقد 
النجوم بريقهم لأنهم لم يحترموا 
مـــواهـــبـــهـــم، ولـــــم يـــــقـــــدّروا مــحــبــة 
جماهيرهم، فسلكوا فــي الحياة 
طريق العبث أو المجون، لينتهي 
بهم الأمـــر فــي ســجــون مظلمة أو 
فقر مدقع يعجزون معه عن علاج 
أنــفــســهــم وتـــأمـــين حــوائــجــهــم في 
شيبتهم. وعلى المنوال نفسه ثمة 
لاعــبــو الـــكـــرة وعـــارضـــات الأزيــــاء 
البراقة  المــهــن  وغيرهم مــن أربـــاب 
التي سرعان ما يحقق أصحابها 
قـــدراً كــبــيــراً مــن الـــثـــروة والــشــهــرة 
قبل أن يعودوا ويفقدوه، لتتوارى 
أسماؤهم وينطفئ بريقهم مبكراً، 
ربما لأن بنيتهم النفسية لم تكن 
من المتانة بحيث تتحمل صدمة 
الصعود السريع، أو لأن ثقافتهم 
ــم تـــكـــن بــمــســتــوى  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة لـ

مواهبهم الفطرية... إلخ.
أمــا الأمــر الأهــم هنا فهو أن 
الــشــرط الإنــســانــي لــيــس بسيطاً 
أو مسطحاً، تصوغه فقط ركائز 
ــة الــقــابــلــة لــلــقــيــاس:  ــاديـ الـــقـــوة المـ
الـــثـــروة والــســلــطــة والـــنـــفـــوذ، بل 
ــلـــى مــــــــوارد مــعــنــويــة  ــنـــطـــوي عـ يـ
تـــجـــعـــلـــه أكــــثــــر عـــمـــقـــاً وتـــــوازنـــــاً، 
ــــي الأبـــــعـــــاد الـــروحـــيـــة  تـــتـــمـــثـــل فـ
والأخلاقية والمعرفية والجمالية 
للحياة، كالإيمان الديني، والحب 
الرومانسي، والحكمة الفطرية، 
والــــحــــس الـــفـــنـــي. فــبــيــنــمــا تــلــبــي 
الــركــائــز المـــاديـــة غــريــزة الــطــمــوح 
الــبــشــري إلـــى مــا هــو أقــــوى، فــإن 
المــــــــــوارد المـــعـــنـــويـــة تـــلـــبـــي مــلَــكــة 
الــتــســامــي الإنــســانــي إلـــى مــا هو 
أرقــــــــى. ورغـــــــم أن أغــــلــــب الــــلــــذات 
الــتــي يــســعــد بــهــا الــبــشــر ترتبط 
بالحواس والغرائز؛ أي الماديات 
ــبــــس  ــلــ كـــــالمـــــأكـــــل والمــــــــشــــــــرب والمــ
ــلــــذات  ــإن بـــعـــض الــ ــ ــنــــس، فــ ــجــ والــ
تبقى قرينة للمعنويات كالشعور 
بالرضا الإلــهــي مــن لــدن شخص 
مؤمن، لا بد أن يزيد الإيمان من 
قدرته على تقبل وضعه الحياتي، 
وعلى التصالح مع عالمه. وأيضاً 
الـــشـــعـــور بـــالـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة 
وتقدير الذات الناجم عن الاتساق 
الأخــــلاقــــي لــــدى إنـــســـان يــمــارس 
عمله بكفاءة وإخلاص وتفانٍ. أو 
الشعور بمحبة الآخرين، الذي قد 
يتوفر لشخص لا يملك من موارد 
الــقــوة والــثــروة قــدر مــا يملك من 
ــعـــاطـــفـــي  ــات الـــــتـــــواصـــــل الـ ــ ــكـ ــ ــلَـ ــ مـ
والتكيف الاجتماعي، خصوصاً 
الــرومــانــســي، التي  عاطفة الحب 
تــظــل شـــعـــوراً اســتــثــنــائــيــاً وقــــدراً 
سعيداً لا يمكن شـــراؤه بــمــال أو 

مقايضته بسلطة. 
وربما كان الوضع البشري 
الأمثل هو ذلك الذي يجمع فيه الإنسان بين الموارد 
المادية ونظيرتها المعنوية، بين ركائز القوة وملَكات 
التسامي، بين وضع اجتماعي مميز يساعده على 
الفعل والتأثير، وبين بصيرة تدرك أن سعادته رهن 
الــخــالــد وليس  الـــوجـــود  قــدرتــه عــلــى تلمس معنى 
عــلــى الاســتــمــتــاع بــمــلابــســات وجـــود مــتــغــيــرة. فــإذا 
مــا عجز الإنــســان عــن الجمع بينهما، بفعل ذبــول 
ساحق في شروط وجوده البدئي، أو عادية قدراته 
الشخصية أو حتى لضعف همته، فربما وجد في 
الموارد المعنوية ما يمنحه السكينة واليقين والأمل. 
أما إذا غابت عنه الموارد المعنوية أيضاً فلا شك في أن 
يصبح ألمه الوجودي أكثر عمقاً، وقلقه على المصير 

أكثر حدة.
* باحث مصري

د. حسن منصور الحاج *

<

<

إن سارتر الذي كان 
يؤمن بنهاية الحركة 
الصهيونية، وبالنوايا 

الحسنة لليسار العربي 
والإسرائيلي، سمح 

لنفسه بالتعبير عن أمل 
حالم أكثر منه ممكن 

التحقق بحلول سلام في 
الشرق الأوسط، يمكن 
أن يوحد أولئك الذين 
يتعرضون للاستغلال، 

سواء كانوا عرباً أم 
يهوداً، في الكفاح من 

أجل الثورة الاشتراكية

صلاح سالم *

<

<

 لقد وُلد كثيرون 
وترعرعوا في ظل 
ملابسات مواتية، 

لكنهم فقدوا مكانتهم 
تدريجياً بفعل 
الإهمال والعبث 
وضعف الهمة، 

والعجز عن تنمية 
ما ورثوه من ثروة 

مالية وسلطة 
سياسية، 

أو حتى صيانته

يهود يشاركون في مظاهرة ضد أفراد من مجتمعهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي في القدس - ٢٨ مارس ٢٠١٧ (رويترز)

ثمة وضع سلبي يجابه الإنسان بمعوقات كالفقر والبطالة والمرض (إ.ب.أ)
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٣ أساطيل غربية في الظلمات السبع
الــعــالــم بنفير  صُــــدم  فــجــأة 
الــــــــغــــــــواصــــــــات الـــــــنـــــــوويـــــــة فـــي 
المــــحــــيــــطــــات وتــــــحــــــذيــــــرات مـــن 
«سباق تسلح بحري في أعماق 
(أو كظلمات  السبع».  الظلمات 
فــي بحر لجي يغشاه مــوج من 
ــن فـــوقـــه ســحــاب  ــوج مــ ــ فـــوقـــه مـ
ــلـــمـــات بــعــضــهــا فـــــوق بــعــض  ظـ
إذا أخرج يده لم يكد يراها....) 
اللجي  الــنــور). والبحر  (ســورة 

هو الشديد الظلمة والعمق.
عــنــدمــا ســمــع الــبــروفــيــســور 
شــــرايــــدر، وهــــو مـــن أكـــبـــر عــلــمــاء 
الــبــحــار فـــي ألمــانــيــا، مـــا ورد في 
«ســـورة الــنــور»، قـــال: «إن هــذا لا 
يمكن أن يكون كلام بشر». وكان 
«إذا  أنــه  يــزعــم  البروفيسور  هــذا 
تـــقـــدم الــعــلــم فـــلا بُــــدّ أن يــتــراجــع 

الدين»!
وحذّرت على الفور الوكالة 
ــنـــوويـــة مــن  ــيـــة لــلــطــاقــة الـ الـــدولـ
«مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار نــــــووي» مــع 
بـــرنـــامـــج الــــغــــواصــــات الــعــامــلــة 
ــذي أطــلــقــتــه  ــنـــووي الــ بــالــدفــع الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وأستراليا في اجتماع عُقد في 
البحرية الأميركية في  القاعدة 
ســاحــل مدينة ســان دييغو في 

ولاية كاليفورنيا.
وعـــــلّـــــق وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافروف قائلاً: 
العالم الأنغلو ساكسوني  «إن 
يــبــنــي تـــكـــتـــلات ويـــطـــور الــبــنــى 
التحتية لحلف شمال الأطلسي 
في آسيا لمواجهة جدية تستمر 

سنوات طويلة».
ــيــــاً ســـــت دول  تـــمـــتـــلـــك حــــالــ
غــواصــات نــوويــة هــي الــولايــات 
ــا وفــــرنــــســــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدة وروسـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الشعبية  وبــريــطــانــيــا والــصــين 
التي تمتلك  الــدول  أمــا  والهند، 
غواصات حربية غير نووية فهي 
ــة؛ بينها مصر  ٣٤ دولـ بــحــدود 
والجزائر. وتحتل الصين المركز 
الغواصات  العالمي الأول بعدد 
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ تـ غـــــــــواصـــــــــة،   ٧٩ وهــــــــــو 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٦٨ غــواصــة، 
ثم روسيا ٦٤ غواصة تقليدية 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــوريـ ــ ونـــــوويـــــة، وكـ
٣٦ غــواصــة عـــاديـــة، فـــإيـــران ٢٩ 
غـــــواصـــــة، فــــكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
٢٢، ثــم الــيــابــان ٢٠، والــهــنــد ١٧ 
١٦، وتركيا  غواصة، والجزائر 
ــــة، وكـــولـــومـــبـــيـــا ١١  ــــواصـ غـ  ١٢
غـــواصـــة. ولا تــوجــد مــعــلــومــات 
ــداد الـــغـــواصـــات  ــ ــ دقـــيـــقـــة عــــن أعـ
الإسرائيلية والمصرية. ووردت 
معلومات من وكالة سبوتنيك 
الروسية غير موثقة عن الفلبين 

وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
وفيتنام وتايوان 
ــــش  ــ ــــلاديـ ــ ــغـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وبـ
ومــــــــــيــــــــــانــــــــــمــــــــــار 
وبـــــــــاكـــــــــســـــــــتـــــــــان 
وسنغافورة، إلا 

أنها دون أرقام.
تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول 
ــــرب  ــــحـ الـ أوراق 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــى 
الــــغــــواصــــات  إن 
ــم تُـــخـــتـــبـــر بــمــا  ــ لـ
ــة،  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ فـــــيـــــه الـ

الــغــواصــات الألمــانــيــة في  إلا أن 
المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي ســـعـــت إلـــى 
مهاجمة قوافل الحلفاء. وكانت 
البريطانية نشطة  الــغــواصــات 
أيضاً، خاصة في البحر الأبيض 
المــــــتــــــوســــــط ومــــــقــــــابــــــل ســــاحــــل 
الــنــرويــج ضــد سفن وغــواصــات 
الشحن  الحربية وسفن  المحور 

التجاري.
بعد شهر واحد من اغتيال 
ولي عهد النمسا فرانز فرديناند 
٢٨ يونيو (حزيران) ١٩١٤  يوم 
غاصت القارة الأوروبية بأهوال 
التي استمرت  المفتوحة  الحرب 
أكــثــر مــن أربــــع ســنــوات مخلفة 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ مـــلـــيـــون ضــحــيــة، 
ــت فـــيـــهـــا أســـلـــحـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتُـ ــ واسـ
جديدة أكثر دموية من السابق 
مثل الدبابات والغاز الكيماوي 
وقـــــــــاذفـــــــــات الـــــلـــــهـــــب. وابــــتــــكــــر 
السفن  نــوعــاً مــن  البريطانيون 
لمـــواجـــهـــة الـــغـــواصـــات الألمــانــيــة 
اعتمدت  الأطــلــســي،  فــي المحيط 
عــلــى الـــخـــداع والــتــمــويــه لجذب 
الغواصات المعادية وتدميرها.

وبـــســـبـــب الـــخـــســـائـــر المـــاديـــة 
الــتــي خلفتها حــروب  والبشرية 
ــات تـــمّـــت عــقــب الــحــرب  ــغـــواصـ الـ
الأولــى محاولات لحظر  العالمية 
استخدام الغواصات في النزاعات 
أنها فشلت. لكن  إلا  العسكرية، 
تــم فــي عــام ١٩٣٠ تــوقــيــع الــقــوى 
ــدة لـــنـــدن  ــاهــ ــعــ ــة عـــلـــى مــ ــيــ ــدولــ الــ
الــبــحــريــة الـــتـــي فـــرضـــت قــوانــين 
صـــــارمـــــة حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل 
التجارية  السفن  الغواصات مع 
ــروب. وفــي  ــحــ والمـــدنـــيـــة خــــلال الــ
ــيــــة تــم  ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــالمــ ــعــ الـــــحـــــرب الــ
ــــرب الــــغــــواصــــات إلـــى  تــقــســيــم حـ
مــنــطــقــتــين رئــيــســيــتــين: المــحــيــط 
الــهــادي. كما  الأطلسي والمحيط 
المتوسط كان  البحر الأبيض  أن 
لعمليات  للغاية  نشطة  منطقة 

الغواصات.
ــر أنـــتـــجـــت  ــكــ ــبــ فــــــي وقــــــــت مــ
ــتـــحـــدة  روســـــيـــــا والـــــــولايـــــــات المـ

وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
أفـــــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــــــاً 
ســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــة 
نـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــحـــــــــــــــــة 
عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــروب 
الـــــــــغـــــــــواصـــــــــات؛ 
ــم  ــلــ ــيــ ــفــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الأميركي «العدو 
فــي الأســفــل» من 
بـــطـــولـــة روبـــــرت 
مــيــتــشــوم، ونـــال 
عـــــــام ١٩٥٨  ــي  ــ فــ
جائزة الأوسكار 
لأفضل مؤثرات بصرية. وكذلك 
فيلم «تشغيل عميق» الأميركي 
مــــــن بــــطــــولــــة كـــــــــلارك جـــيـــبـــيـــل، 
ــــرى مـــن هــــذا الــقــبــيــل  وأفـــــلام أخـ

المثير.   
الحربية غير  ومــن الأخبار 
التركية  البحرية  المألوفة عثور 
عـــلـــى حــــطــــام غـــــواصـــــة ألمـــانـــيـــة 
غـــرقـــت قــبــل ٧٥ عـــامـــاً فـــي مــيــاه 
البحر الأسود، وقيل إنها كانت 
«غواصة هتلر»، إلا أن هذا غير 
صحيح؛ لأن هتلر لم يكن يركب 
الحربية.  السفن  أو  الغواصات 
أطلقوا  الحلفاء  أن  والصحيح 
التسمية على كل أسطول  هــذه 
الــغــواصــات حينما عــثــروا على 
غواصات ألمانية والثأر منها في 

البحر الأسود. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد يــمــكــن 
الــحــربــيــة  الـــســـفـــيـــنـــة  إن  الــــقــــول 
«المــحــمــوديــة»؛ نسبة  الشراعية 
إلى السلطان العثماني محمود 
الثاني امتازت باحتوائها على 
١٢٨ مــدفــعــاً مــوزعــة عــلــى ثلاثة 
ــان عــــدد بــحّــارتــهــا  ــ طـــوابـــق، وكـ
بــحــاراً. وتــم تفكيكها في   ١٢٨٠
لــيــتــم بيعها  كــقــطــع  عــــام ١٨٧٤ 
ودفـــــع ثــمــنــهــا رواتــــــب لــضــبــاط 
الـــبـــحـــريـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وبـــذلـــك 

انتهى ذلك المشهد التاريخي.
فُـــــقـــــدت   ٢٠١٧ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
الــــــــغــــــــواصــــــــة الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــيـــــة 
العسكرية «ســان خــوان» وعلى 
متنها ٤٤ بحاراً، وهي مصممة 
ــثـــور عــلــيــهــا  ــعـ بــشــكــل يــجــعــل الـ
ــة أنــهــا  ــلـــغـــايـــة، خــــاصــ صـــعـــبـــاً لـ
التي  التخفي  تستخدم تقنيات 
تــحُــول دون رصــدهــا أو العثور 
عليها في حال تعرضها لخلل 
فني. وقال تقرير رسمي إن هناك 
انــفــجــاراً غــيــر طبيعي وقصيراً 

ب بفقدانها.  وعنيفاً تسبَّ
ويــــــــــــوجــــــــــــد نــــــــــــوعــــــــــــان مــــن 
التي تتميز  غواصات «الشبح» 
ألمانية،  الأولــى  التخفي؛  بقدرة 
والــثــانــيــة ســويــديــة، والاثــنــتــان 

عــديــمــتــا الــصــوت ولا تــصــدران 
أي ذبذبات يراها الرادار.

ــاره  ــ ــات أثـ ــغــــواصــ حـــديـــث الــ
اجــــــتــــــمــــــاع ســـــــــان ديـــــيـــــغـــــو فـــي 
الحديث  المتحدة. لكن  الولايات 
الكرام. ونَدَع  لم يمرّ مرور  عنه 
الــــحــــربــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين الأولــــــى 
ــة إلــــــــى نـــهـــايـــتـــيـــهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــم  ــتـ ــعـ ــمـ المـــــــعـــــــروفـــــــتـــــــين. هــــــــل سـ
ــيـــامـــة»  ــقـ ــة «يـــــــوم الـ ــ ــــواصـ ــن غـ ــ عـ
ت في 

ّ
الروسية؟ الساعة صفر دق

أوكرانيا  الروسية على  الحرب 
الدعاية  وروّجــت موسكو لهذه 
الــغــواصــة ستقلب  على أن هــذه 

كفة الحرب في أوكرانيا. 
وهــــــذه الــــغــــواصــــة تــصــفــهــا 
روسيا بأنها «وحش المحيطات 
وعملاق البحار» الذي لا يُقهر. 
فــقــوتــهــا الـــنـــوويـــة قــــــادرة عــلــى 
تــــولــــيــــد مــــــوجــــــات تـــســـونـــامـــي 
إشعاعية يفوق ارتفاعها نصف 
أمــر خـــارق وله  كيلومتر، وهــو 
ــدرات «تــدمــيــريــة وفــتــاكــة» لم  ــ قـ
يشهدها العالم من قبل، ولذلك 
ــة نــهــايــة  يـــزعـــمـــون أنـــهـــا غـــواصـ
الـــعـــالـــم خـــــلال نـــصـــف ســــاعــــة.. 
ــلــــى الـــطـــريـــقـــة  ــم! وعــ ــ ــلـ ــ ــه أعـ ــ ــلـ ــ والـ
الغواصة  العربية صــارت هــذه 
الــــغــــواصــــات»  «أم  لـــقـــب  تــحــمــل 
و«الـــــوحـــــش الـــــنـــــووي»، بــيــنــمــا 
ــا الــــرســــمــــي فـــــي قــــوافــــل  اســــمــــهــ

الغواصات «بيلغورود».
الـــخـــارجـــيـــة  عـــلّـــقـــت وزارة 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى اجـــتـــمـــاع ســـان 
ديـــــيـــــغـــــو مـــــــحـــــــذرة أســــتــــرالــــيــــا 
المتحدة  وبريطانيا والــولايــات 
ــار خــطــيــر  ــن المـــضـــي فـــي «مـــسـ مـ
يــضــر بـــالـــســـلام والاســــتــــقــــرار». 
ويــــــــــــلاحــــــــــــظ الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
أن بكين لا تترك  والعسكريون 
مــنــاســبــة دون أن تــلــوّح بــأعــلام 
الــــــــســــــــلام، وهـــــــــو أمـــــــــر يـــرتـــبـــط 
«الحكمة» والتأني في الاتجاه  بـ
الحربي، سواء في طريق تايوان 

أو أوكرانيا. 
ووضـــــعـــــت الــــصــــين جـــانـــبـــاً 
مــرة منذ سنوات حديثها  لأول 
اليومي عن طريق الحرير إلى أن 
تضع الحرب أوزارهــا. فالحرب 
الــروســيــة أو الأوكــرانــيــة غــيّــرت 
كثيراً من المسارات البرية بعد أن 
كانت «الأحياء الصينية» تُزين 
كــثــيــراً مـــن الـــعـــواصـــم والمــعــالــم 
الدولية، سواء في قلب الولايات 
المــتــحــدة أو صـــدارة مــالــيــزيــا أو 

شوارع جزر سليمان.
قــصــص الـــحـــروب الــغــربــيــة 
ــايــــات الــــحــــروب  ــكــ ــــن حــ ــوأ مـ أســـــ

الشرقية.

٢٠٢٣... الداخل إذ يستأنف صناعة السياسة
بقليل من الاستعجال يمكن 
القول إن العام ٢٠٢٣ قد أتم الصفة 
التي ستلازمه بناءً على طبيعة 

التطورات السياسية الحاصلة.
إنــه عــام عـــودة الــدواخــل، أي 
الداخلية لتكون  عــودة الأوضــاع 
ــــي صــنــاعــة  فـ ــــر الأول  ــــؤثـ المـ ــــي  هـ
السياستين الداخلية والخارجية 
الـــــشـــــرق  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـــــــــلـــــــــدول، ولا سـ
الأوســـــــط، بــعــد طـــفـــرة صـــراعـــات 
الآيديولوجيا خلال عموم العقد 

الفائت.
ــوم فــي  ــيــ الـــتـــحـــدي الأبـــــــرز الــ
إسرائيل ليس صواريخ «حماس» 
و«حزب الله» أو النووي الإيراني. 
مـــا يـــهـــدد إســـرائـــيـــل بــــأن تنتهي 
«بــســبــع دقـــائـــق ونــصــف دقــيــقــة» 
هو الصراع الداخلي الاجتماعي 
والسياسي والثقافي والقيمي، 
ــة لأن  ـــدولــ ــع بـــرئـــيـــس الـ ــ ــذي دفـ ــ الــ

يحذر من «حرب أهلية»!
التحدي الأبــرز لإيــران، الذي 
ساهم في تشجيعها على مسار 
الـــتـــســـويـــات والمــــصــــالــــحــــات، هــو 
الــــذي يرتبط  الــداخــلــي  الــتــحــدي 
ــل  ـــداخــ ــي الـ ــ ــام فـ ــظــ ــنــ ــة الــ ــيـ ــرعـ بـــشـ
قــدرتــه على الاستجابة  وبــتــردي 

لمتطلبات وحاجات المجتمع.
دولــــة كــبــيــرة كــالــصــين، عــاد 
ــيــــكــــون مـــصـــدر  ــهـــا الــــــداخــــــل لــ ــيـ فـ
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـة، لا الـــصـــراع 
الــعــقــائــدي الـــصـــرف مـــع أمــيــركــا. 
تحديات الصين ترتبط بتداعيات 
ســيــاســات الـــدولـــة تــجــاه جائحة 
ــا»، والــفــقــاعــة الــعــقــاريــة،  «كـــورونـ
ــدنــــي نـــســـب الـــنـــمـــو الــــــذي مــن  وتــ
دونه لا تستطيع بكين أن تستمر 
الطبقة  في الاستجابة لتوقعات 
الوسطى الصينية الأضــخــم في 
الأبــرز  العلامة  التي تعد  العالم، 

من علامات المعجزة الصينية.
ولــو توسعنا قليلاً لوجدنا 
أن أمــيــركــا لا تــشــذ عــن الــقــاعــدة. 
ــيــــركــــي بـــصـــراعـــاتـــه  ــــل الأمــ ــــداخـ الـ
ــيــــة والآيــــديــــولــــوجــــيــــة  الــــهــــويــــاتــ
والمــصــلــحــيــة بـــات هـــو المـــقـــرر في 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــنـــاعـــة الـــسـ صـ
الأميركية. لطالما قيل في أميركا 
ــــي ســيــاســة  هـ ــــل ســـيـــاســـة  كـ «إن 
المــطــاف»، بيد  فــي نهاية  محلية 
أن وضـــوح هــذا الــعــنــوان لــم يكن 

بمثل وضوحه اليوم.
عــودة الــدواخــل لحظة مهمة 
في سياق تطور المعاني الفلسفية 

للسياسة وصراع العقائد.
السياسية،  الآيديولوجيات 
كإطار لتنظيم وفهم دور وهيكل 
الحكومة، لها تأثير عميق على 
الطريقة التي نتصور بها العالم 

ــامـــل مـــعـــه،  ــعـ ــتـ ونـ
ومــــــــــــــن خـــــلالـــــهـــــا 
ــتـــنـــا،  ــئـ ــيـ ــم بـ ــهــ ــفــ نــ
وزمانياً.  مكانياً 
فــــالــــتــــفــــاعــــل بـــين 
الآيــديــولــوجــيــات 
الــســيــاســيــة وبــين 
مــفــهــومــي المـــكـــان 
ــو  والـــــــــــــزمـــــــــــــان هــ
مـــــدخـــــل رئـــيـــســـي 
لفهم كيفية تشكل 
الــفــكــر والمــمــارســة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين، 

لجهة دور الجغرافيا السياسية، 
الــتــاريــخــي، أو  الــســيــاق  أو لجهة 

لجهة تصور المستقبل.
ــكــــان دوراً  المــ يــلــعــب مـــفـــهـــوم 
ــيــــات  ــي الآيــــديــــولــــوجــ ــ حـــاســـمـــاً فـ
الـــســـيـــاســـيـــة، أيــــــاً يـــكـــن نـــوعـــهـــا، 
لأنــــه يـــؤثـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
طريقة توزيع السلطة السياسية 
ومــمــارســتــهــا وتــعــريــف مــصــادر 
ــر الـــنـــجـــاح  ــيــ ــايــ ــعــ ــة ومــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
والــفــشــل. يــرتــبــط الــبــعــد المــكــانــي 
ــقــــاً بـــالـــجـــغـــرافـــيـــا  ــيــ ــاً وثــ ــ ــــاطـ ــبـ ــ ارتـ
الــــســــيــــاســــيــــة، ســــــــواء أكــــــــان ذلــــك 
يعني الــحــدود المــاديــة أو المــوارد 
الـــســـكـــان.  الــطــبــيــعــيــة أو تــــوزيــــع 
المــــكــــانــــي عــن  ــبــــعــــد  الــ ــفـــك  ــنـ يـ ولا 
الــبــعــد الــزمــانــي الــــذي يــســتــدعــي 
ــــال مــعــظــم  ــتــــاريــــخ، كـــمـــا هــــو حـ الــ
الآيــــديــــولــــوجــــيــــات الـــقـــومـــيـــة أو 
الــهــويــاتــيــة، الـــتـــي تـــولـــي أهــمــيــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــــلأرض والـــثـــقـــافـــة 

واللغة والعرق.
المعاني  كــل هــذه  مــن  بمزيج 
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ دخـــــــــل بــــــوتــــــين إلـــــــــى أوكــ
ــاريـــخ  ــتـ «لـــتـــصـــحـــيـــح» أخــــطــــاء الـ
المتحدثين بالروسية.  و«لإنقاذ» 
وفـــي إســرائــيــل تــتــنــاســل المــعــارك 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــدائـــــــرة فـــــي الــــضــ الـــــ
والقدس من فهم توراتي لتعريف 
ــان المــرتــبــطــين بما  ــزمــ ــان والــ ــكـ المـ
ــن الــــيــــهــــودي». وفـــي  ــ ــــوطـ ــو «الـ هــ
مـــــمـــــارســـــات إيـــــــــــران مــــــا يـــوحـــي 
بــمــعــانــدة الــجــغــرافــيــا مـــن خــلال 
إصـــــرار الــخــطــاب الإيــــرانــــي على 
الجمهورية الإســلامــيــة باتت  أن 
«على شواطئ المتوسط»، كما في 
ممارستها أيضاً ما يوحي برغبة 
ــاً،  ــخ أيـــضـ ــاريــ ــتــ «بـــتـــصـــحـــيـــح» الــ
وفــق تصور خــاص يستعيد من 
التاريخ معارك محددة ولحظات 
تــنــازع ســيــاســي داخـــل صــراعــات 

السلطة في الإسلام.
تتسع رقعة المكان أو تضيق 
آيديولوجيا،  بحسب طبيعة كل 
فيمكن لها أن تضيق إلى حدود 
«الـــوطـــن الـــيـــهـــودي» أو «الــوطــن 

الــــــــكــــــــردي»، عــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال لا 
الـــحـــصـــر، ويــمــكــن 
تـــتـــســـع  أن  لــــــهــــــا 
لتشمل كل الأرض 
ومــــــــــــــن عـــــلـــــيـــــهـــــا، 
كــــمــــا هـــــو تـــصـــور 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الآيـ
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
صــــــــدح بـــاســـمـــهـــا 
فــــــــــــــي يــــــــــــــــــوم مـــــن 
ــام فرانسيس  الأيــ
فـــــــــــوكـــــــــــويـــــــــــامـــــــــــا 
مــعــلــنــاً نــهــايــة الـــتـــاريـــخ، ونــهــايــة 
الــجــغــرافــيــا ضــمــنــاً تــحــت عــنــوان 

القرية الكونية الواحدة.
بــــــــــــــــــــــــداهــــــــــــــــــــــــة، تـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــات بـــعـــضـــهـــا 
ــا  ــتــــلاف قـــدرتـــهـ ــاخــ ــــن بـــعـــض بــ عـ
عــلــى الــتــكــيــف والـــتـــطـــور بــمــرور 
الـــــوقـــــت، ومـــــــدى قـــابـــلـــيـــتـــهـــا لأن 
تستجيب للظروف الاجتماعية 
ــيــــة  ــاســ ــيــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســ
المتغيرة، وما تتيحه أو لا تتيحه 
ــفـــكـــر والمـــمـــارســـة  ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـ

السياسيين.
يأخذني هذا إلى التعبيرات 
ــيــــة المــخــتــلــفــة  ــانــ المـــكـــانـــيـــة والــــزمــ
لـــــلـــــمـــــتـــــصـــــارعـــــين فـــــــــي الــــــشــــــرق 
ــنـــوان الـــزمـــنـــي فــي  ــعـ الأوســـــــط. الـ
هــــو «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»  الـــســـعـــوديـــة 
الوطن  الجغرافي هــو  والــعــنــوان 
المعترف بها  السعودي بحدوده 
الخليج رؤى  فــي  دولــيــاً. ستجد 
الإمـــارات  مماثلة، كما هــي رؤيــة 
المقبلة، بعد  فــي الخمسين سنة 
أن أتمت الدولة عام ٢٠٢١ عامها 
الخمسين. وأما المكان فهو الدولة 
نفسها. نقع هنا على زمن ومكان 
محددين يمكن تصورهما ضمن 

حدود الإدراك البشري.
إلى  أننا لو نظرنا  في حين 
الإسلام السياسي بشقيه السني 
والشيعي فسنجد أننا أمام زمن 
ــخ ســـحـــيـــق،  ــ ــاريـ ــ ــــين تـ ــراوح بـ ــ ــتــ ــ يــ
ومستقبل هو ما بعد المستقبل 
الحياة. فالصحويون  ومــا بعد 
الــســنــة يــتــوقــون إلــــى مـــا يسمى 
الــعــصــر الـــذهـــبـــي لـــلإســـلام أيـــام 
الــخــلافــة الــــراشــــدة، بــاحــثــين عن 
إنتاجه،  خليفة الآن هنا لإعــادة 
خـــــــارج أطــــــر الـــــدولـــــة والــــحــــدود 
الهوية  أو  السياسية  والشرعية 
الشيعة  الوطنية. والصحويون 
يــرجــعــون إلــــى لــحــظــات يــظــنــون 
ــا تــكــتــنــز كــــل مـــعـــانـــي الــحــق  ــهـ أنـ
الـــــســـــيـــــاســـــي، كــــمــــا فــــــي إحــــيــــاء 
عــــــاشــــــوراء كـــلـــحـــظـــة ســـيـــاســـيـــة، 
ويجتهدون في محاولة تعديل 

ــذ الـــحـــدث الــتــاريــخــي،  نــتــائــج هـ
ــخــــاض الآن  ــارك تــ ــ ــعـ ــ ــائـــج مـ ــتـ ــنـ بـ
هــنــا، ســــواء أكــــان فــي الـــعـــراق أم 
فـــي ســـوريـــا أم فـــي الــيــمــن. وأمـــا 
المستقبل في الفكرين فهو الآخرة 
بعينها وليس أقل، حيث النعيم 
الأبدي والجنان الموعودة نتيجة 

تحقيق الوعد الإلهي.
ــبــــل  ــقــ ــتــ ــســ المــ أن  فـــــــــي حـــــــــين 
مــنــظــوراً إلــيــه مـــن مــقــاعــد الـــدول 
الآيديولوجية، كالسعودية  غير 
مــادي  ــارات، فهو مستقبل  والإمــ
ملموس بمكانه وزمانه، ويرتبط 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لمـــســـتـــقـــبـــل قــــابــــل 
للتوقع وأكثر تركيزاً على تعزيز 
التنمية الاقتصادية والتماسك 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والــــــتــــــحــــــديــــــث 
ــة الــبــيــئــيــة، وغــالــبــاً  ــدامــ ــتــ والاســ
مــا يــكــون مــدفــوعــاً بــاحــتــيــاجــات 
وتــطــلــعــات شــعــب مـــحـــدد ضمن 

حدود الهوية الوطنية للدولة.
مـــا يــنــتــج عـــن هــــذا الــتــفــاعــل 
السياسي ومعادلتي  الفكر  بــين 
الــزمــان والمــكــان، يتصل مباشرة 
بــمــســتــقــبــل الــبــشــر. فــالــيــوتــوبــيــا 
التي تروج لها الآيديولوجيا، ولا 
الجامدة،  سيما الآيديولوجيات 
تــتــمــحــور حـــول تــحــقــيــق مجتمع 
مثالي قائم على مبادئ دينية أو 
أو  أو سياسية  أو قومية  ثقافية 
اليوتوبيا  طبقية. ولذلك تمتلك 
الــــــــقــــــــدرة عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز ثــــقــــافــــة 
الفردية والاستشهاد  التضحية 
ــالـــح الـــعـــام،  بــغــيــة تــحــقــيــق الـــصـ
ــة الأهــــــــداف  لأنــــهــــا تــــقــــدم أولــــــويــــ
الجماعية على الرفاهية الفردية.
عـــــلـــــى الـــــعـــــكـــــس مــــــــن ذلــــــــك، 
تــعــطــي دول أخــــرى فـــي المــنــطــقــة 
كـــــــالـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والإمـــــــــــــــــــــــارات 
الــفــرد وتلبية  لرفاهية  الأولــويــة 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات والــــتــــطــــلــــعــــات 
المــرتــبــطــة بمستويات  الــحــالــيــة، 
ــم،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مـــعـــيـــشـــيـــة عــــالــــيــــة، والـ
والـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، والـــفـــرص 

الاقتصادية لمواطنيها.
مـــا  أهــــــــــم  إن  وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــج عــــن المــــســــارات 
المنطقة  فــي  الناشئة  السياسية 
إلى  النظر  فــي  التعديل  هــو هــذا 
فكرتي المكان والزمان كمعطيين 
الــذي أشــرت إليه في  سياسيين، 
بــدايــة المــقــال بـــأن عــنــوانــه الأبـــرز 
هو عودة الدواخل لتلعب الدور 
ــة الـــســـيـــاســـة  ــاعـ ــنـ الأبــــــــرز فــــي صـ
وترويض الآيديولوجيات، بعد 
أن امتحنت الظروف الموضوعية 
حــــدود الــيــوتــوبــيــا فـــي أن تــكــون 
القائمة  لـــلآلام والمــآســي  مسكناً 

الآن وهنا.

إنسان السيرك... أسد الغابة
سيخرج الأسد للصيد مع بقية 
الغنيمة  يتشارك معهم  المجموعة، 
الــخــطــر. سيتعلم  مــعــهــم  ويــتــقــاســم 
بالطبيعة، وبــالــضــرورة، مجموعة 
مـــن الــســلــوكــيــات الـــتـــي تـــزيـــد مظنة 
الافـــــتـــــراس، وتـــقـــلـــل مــظــنــة الـــهـــلاك. 
يمكننا القول إن هذا السلوك تعبير 
ــتـــي تــحــمــلــهــا  ــيـــم» الـ ــقـ ظـــاهـــر عـــن «الـ
إلى  الأســود. قيم براغماتية تسعى 
ــحـــفـــاظ عــلــى  تــحــقــيــق مــنــفــعــتــهــا والـ

بقائها.
إنْ تحول أسد إلى حياة السيرك 
فسيتبنى قيماً أخرى. لن يصفق له 
الــيــمــنــى  يـــده  الــجــمــهــور إلا إذا رفـــع 
بناء على طلب المدرب، أو قفز داخل 
أو ســار على أسطوانة  الــنــار،  حلقة 
دوارة. يتطلب الأمر مجهوداً ضخماً 
إلى  الغابة  لتحويل الأســد مــن ملك 

طوع المدرب. 
لــكــن الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي هــذه 
الــرحــلــة الــطــويــلــة، ومــهــمــا اخــتــلــفــت 
التدريب والترويض، لا بد  أساليب 
مــن أن تــكــون نــزع الأســـد مــن بيئته، 
ــلـــه إلـــــى بـــيـــئـــة أخــــــــرى. وحــصــر  ــقـ ونـ
ــام  ــى الـــطـــعـ ــلــ ــه عــ خــــــيــــــارات حــــصــــولــ
ــة الــتــعــلــيــمــات  ــاعــ ــــي طــ والــــــشــــــراب فـ

الجديدة.
إن عــــاد الأســـــد فــــي إجــــــازة إلـــى 
أقرانه وقال لهم: عندنا في السيرك 

الأكل بنظام، وبقدر محسوب، وهذا 
فــي ســلام،  الــســلــوك يجعلنا نعيش 
ــيـــل مــع  ــفـ ــة مــــع الـ الأســـــــد مــــع الــــــزرافــــ
ــغــــزال، فـــأقـــل مـــا يــتــوقــع ضــحــكــات  الــ
صــاخــبــة مــن رفــقــائــه، مهما أتــى من 
المنمق.  بالبليغ  السيركية  الحجج 
الخطبة ستلقى تصفيقاً  نفس هذه 
طويلاً إن ألقاها الأسد في محاضرة 
الــعــقــول المحترمة  فــي «تــيــد إكــــس». 
أنــهــا تلقيه  لــه لا تعلم  الــتــي تصفق 
إلــى مهلكة ســريــعــة مــع أول مــشــوار 

له في الغابة.
نحن بشر، أعلم ذلك، مختلفون 
عن الأسود، بقدر اختلاف القردة أو 
الــغــزلان عــنــهــا. لــكــن قــانــون الــعــلاقــة 
السلوك ســار على  البيئة وبــين  بــين 
أنــنــا بــعــدنــا عن  الــجــمــيــع. إن ظننت 
الحيوانات شوطاً بعيداً  غيرنا من 

فاعلم أن كل هذا الظن إثم. 
الحيوانات  نحن مختلفون عن 
بقدر ما تختلف بيئتنا عن بيئتها. 
للتمايز عنها  فــي رحــلــتــنــا  أنــنــا  أي 
قــيــمــيــاً مـــايـــزنـــا بــيــئــتــنــا أيـــضـــاً عــن 
بيئتها. احتمينا بالكهوف، بالنار، 
ــا بـــالـــشـــقـــق  ــنــ ــيــ ــمــ ــتــ ــام، واحــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
لــنــا الــصــخــور إلــى  الإســمــنــتــيــة، حــوَّ
آلات حادة، وصنعنا طائرات مقاتلة. 
أفرغنا جوارنا تقريباً من  أننا  كما 
ــرى، فلم  تــهــديــدات الــحــيــوانــات الأخــ

نعد جيران الغابة. لقد غيرنا البيئة 
تغييراً جذرياً.

ــة بــــين الـــغـــابـــة  ــعـ المــــســــافــــة شـــاسـ
وبين بيتك في سان فرنسيسكو، أو 
الرياض، أو الرباط، أو الإسكندرية. 
الغابة وبيتك لا تشبه  والصلة بين 
أقرب  الصلة بين واحــد واثنين، هي 
إلـــى الــصــلــة بـــين الـــواحـــد والألــــف أو 

الواحد والمليون. 
بــيــنــهــمــا ظـــــلال كـــثـــيـــرة، تــشــمــل 
القبيلة والعشيرة والعائلة وحياة 
ــتـــرحـــال وحـــيـــاة الاســـتـــقـــرار حــول  الـ
العمل  أو مكاتب  الــزراعــة  أو  الصيد 
ومصانعه. رحلة طويلة لا يتشابه 

فيها مجتمعان.
ة  إن وصـــلـــت إلــــى هــنــا فـــي قــــراء
المقال فأغلب الظن أنك تقول لنفسك: 

الجديد؟ نعلم كل هذا». وهذا  «وما 
عظيم ومبشر. ولكن تعالوا نختبر 
ــا نــعــلــم»، وبـــين «مــا  المــســافــة بـــين «مـ

الناس  نفعل». لا يمكن اختبار فهم 
لــتــطــور المــجــتــمــعــات بــتــحــلــيــلــهــم لمــا 
حـــــدث فــــي المــــاضــــي أو مــجــتــمــعــات 

أخرى، هذا سهل؛ بل بقراراتهم هنا 
أنــنــا  الــتــحــدي. ومــعــنــى  والآن، هـــذا 
أنــنــا متفقون  مــا ســبــق  مــع  متفقون 

عــلــى نــقــطــتــين مــتــكــامــلــتــين كــوجــهَــي 
عملة:

اســـتـــجـــابـــة  ــم  ــيـ ــقـ الـ تـــغـــيـــر  أن   -١
البيئة،  لــم تتغير  إن  البيئة.  لتغير 
الــنــشــاط الإنــتــاجــي، ولم  ولــم يتغير 
الــثــروة،  يتغير نمط الحصول على 
أو نمط التملك الخاص، فإن الحديث 
عــن قيم حاكمة جــديــدة مجرد «طق 

حنك»، لا معنى له.
الــبــيــئــة  ــابــــل، تـــغـــيـــر  ــقــ ــي المــ ٢- فــ
يستوجب تغير القيم بما يوافق هذه 
البيئة. فلا يمكن أن نتحول من بيئة 
إلــى بيئة حضرية، ثم ندعي  ريفية 
الــقــريــة»  «أخــلاق  بـــ إن تمسكنا  أنــنــا 

فسوف نسعد ونمرح.
تــبــدو بسيطة  الــثــانــيــة  الــنــقــطــة 
أيضاً؛ لكنها مؤهلة لتصطدم بكلمة 

الــلــســان،  عــلــى  ثــوابــت؛ كلمة خفيفة 
شائعة كتحية صباح، ولكن ثقيلة 
كـــؤود تسد ممشى جبلياً  كصخرة 

ــفــــارق بــين  ضــيــقــاً. هــنــا يــفــاجــئــنــا الــ
تعلم الألفاظ، وبين تطبيق المفاهيم؛ 
المنتقلة  الــدول  مشكلة المشكلات في 
حديثاً من الأمية إلى التعلم، والأمم 
المــنــتــقــلــة حــديــثــاً مـــن أنـــمـــاط إنــتــاج 
تقليدية إلى أنماط عصرية، والدول 

المنتقلة من الريف إلى الحضر.
في كل مجتمع تكتسب الثوابت 
مـــزيـــداً مـــن المـــثـــبـــتـــات. مــــرة تــخــتــلــط 
القرية» على تنويعاتها،  «أخــلاق  بـــ
مــــرة بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد، ومــــرات 
تتحصن بالدين. ناهيك عن مثبتات 
إضافية ناتجة عن مراوغة مثقفين، 
الاجتماعية  التغيرات  يفرغوا  لكي 
مــن مــضــمــونــهــا فــتــبــدو عــصــريــة في 
الثوابت في  أن تمس  العنوان، دون 

الجوهر.
الخمسينات  اشــتــراكــيــة مثقفي 
ومــــــا بـــعـــدهـــا فـــــي مــنــطــقــتــنــا كـــانـــت 
ــيـــم  ــقـ مـــــجـــــرد مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت الـ
الــقــديــمــة فــي صـــورة تــبــدو عــصــريــة. 
مــحــاولــة لــتــحــويــل الــدولــة إلـــى بديل 
لـــلـــعـــائـــلـــة الـــريـــفـــيـــة، تـــمـــلـــك الــــثــــروة، 
ــعــــرف، وتــــحــــافــــظ عــلــى  ــالــ ــم بــ ــكـ وتـــحـ
ــد بــعــض  ــ الــــقــــوانــــين الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة ضـ
الولاء والبراء  المواطنين، وتعبر عن 
الخارجية باستخدام  في سياستها 
ألــــفــــاظ أخــــــــرى، وتـــجـــعـــل الـــنـــقـــابـــات 
بــديــلاً لــنــظــام «الــشــهــبــنــدر» الــقــديــم، 

النفوذ  أذرع سلطة تملك من  مجرد 
ــا يـــجـــب،  ــمـ ــر مـ ــثــ ــا أكــ ــهـ ــائـ ــلـــى أعـــضـ عـ
فـــتـــمـــنـــح الـــتـــرخـــيـــص وتـــمـــنـــعـــه. كــل 
شيء في الدولة الحديثة فرغوه من 
المثقفين ظلوا  مضمونه. لكن هــؤلاء 
الوقت نفسه بإمكانية  مقتنعين في 
حــصــد الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، أو بناء 
اقتصاد توسعي تراكمي وسط هذا 
أفكارنا  المعمار هو  إن  كله. يقولون 
مجسدة أمامنا. رأينا ترييف القاهرة 
ودمشق وبغداد والجزائر العاصمة.
انتشار مجتمعات  لنا  أنتج  ثم 
ــرب نــمــطــاً  ـــغــ ــي الـ ــة» فــ ــيــ ــجــ «الإســــلامــ
إضافياً مضحكاً من هــذه المعضلة. 
ــي المـــغـــتـــرب  ــجــ ــدأ فـــيـــهـــا الإســــلامــ ــبــ يــ
المتلبرل (متظاهر بأنه ليبرالي) من 
نقطة قصواء في انفتاحها؛ لكن حين 
تدخل معه في التفاصيل تصل إلى 
الــذي  الــريــفــي  انــغــلاق  نقطة منغلقة 
لـــم يـــخـــرج مـــن حـــــدود الـــنـــجـــع. فــهــو 
يريد الثمار التي تفيده، أما الجذور 
والسيقان والأفرع والأوراق والأزهار 

«لا تناسب خصوصيتنا». فـ
الفئة  نسخر فــي مصر مــن هــذه 
بــتــســمــيــتــهــا «الإخـــــــــــــوان...». خــلــطــة 
عجيبة من ثورية الاشتراكيين، على 
الحكومية،  المنظمات غير  ليبرالية 
ــــى الإســـــلامـــــجـــــيـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ــلـ ــ عـ

الجديدة.

نحن البشر احتمينا بالكهوف بالنار بالخيام واحتمينا بالشقق الإسمنتية 
لنا الصخور إلى آلات حادة وصنعنا طائرات مقاتلة  حوَّ
 ولم نعد جيران الغابة لقد غيرنا البيئة تغييراً جذرياً

نديم قطيش

خالد البري

داود الفرحان



د. حسن أبو طالب

محمد علي السقاف

نبيل عمرو

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦١٨٤ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/٢١

زورق نتنياهو
 يرتطم بالصخور!

تعّود بنيامين نتنياهو الإبحار في مياه هادئة. ومنذ أول 
مرة صار فيها رئيس وزراء إلى آخر مرة، كان الفوز في معاركه 
هو القاعدة، والخسارة هي الاستثناء، وعلى الرغم من أن فوزه 
أو خسارته كانا بأصوات قليلة، فإنه بعد أن يتسلم مهام منصبه 

يقدم نفسه لإسرائيل والعالم على أنه رئيس وزراء الجميع.
ولــم يكن بوسع معارضيه إلا أن يتعاملوا معه على هذا 
الأساس، انتظاراً لجولة انتخابات جديدة، قد تؤدي إلى الإطاحة 

به.
ظلت الأمـــور هــكــذا على مــدى الــولايــات الــخــمــس، وكــل من 
راقب رحلته السياسية توصل إلى اقتناع بأن الرجل هو الأقوى 
على مستوى إسرائيل كلها، وهــو الملك الساحر على مستوى 
معسكره، وهو الرجل الذي يُستقبل في عواصم العالم على أنه 

ع الاتفاقات معه.
َّ
الجدير بأن توق

وســـبـــحـــان مــغــيــر الأحــــــــــوال، فـــفـــي فـــتـــرة قـــصـــيـــرة تــحــســب 
بالأسابيع، لم يعد نتنياهو المألوف هو نتنياهو الحالي، ولم 
تعد المياه الهادئة التي وفرت لزورقه إبحاراً سلساً ومضمون 
إلــى المحطة التي يريدها هادئة بالفعل. وإذا بربان  الــوصــول 
الزورق يجد نفسه في قلب إعصار لم يسبق أن واجه مثله، ولا 
حتى ما هو أقل منه بكثير، وفي مجمع صخور صلبة لا قبل 

لزورقه بتجنب الارتطام بها.
فإذا بالملك الساحر رئيس الوزراء الأطول عهداً حتى من بن 
غوريون مؤسس الدولة، يضطر إلى الانتقال من بيته الذي يبعد 
كيلومترات قليلة عن المطار بمروحية شرطة، لاستحالة مرور 
سيارته من جموع المتظاهرين ضده، ولأول مرة على مدى العمر 
الطويل في رئاسة الوزراء، يتجمع آلاف أمام سفارات الدول التي 
يزمع زيارتها، لتوجيه رسالة مفادها: «هذا الرجل لا يمثلنا، 
فلا تستقبلوه»، ولأول مرة ينحدر من مكانة الملك الساحر إلى 
مجرد رئيس لتجمعه، ويقال عنه إنه ألعوبة بيد من يملكون 

القدرة الحقيقية على الإطاحة به من داخل ائتلافه.
م رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ مبادرته بالحل  حين قدَّ
الوسط للأزمة المستمرة والمتصاعدة، وعنوانها التغييرات في 
القضاء وتقويض الديمقراطية، رفضها نتنياهو بعد دقائق 
من صدورها، غير أن ما قاله لتبرير رفضه يشير إلى اعتراف 
مباشر بمكانته المتراجعة في الدولة العبرية؛ حيث قــال: «إن 
مبادرة هيرتسوغ تمثل نصف الشعب الإسرائيلي»، ما يعني 

أنه لم يعد باستطاعته القول إنه رئيس وزراء إسرائيل كلها!
يُــقــنــع، إلا إذا تم  إن أي رئــيــس وزراء لا يقتنع بنفسه ولا 
تتويجه في البيت الأبيض، وها هو التتويج التقليدي يتعثر، 
وهذا أنتج معضلة متعبة للرجل، دفعته إلى الاحتجاج بطريقة 
تخلو من المهابة والاعتداد، فقد منع وزراء حكومته من زيارة 
واشنطن قبل أن يزورها هو. ذلك يختلف كثيراً عن زمن سابق، 
حــين كـــان الــبــيــت الأبــيــض يستعجل زيـــارتـــه، وحـــين كـــان يلقي 
خطاباً أمام الكونغرس غير آبه بتحفظات البيت الأبيض على 

تجاوزاته.
السيد نتنياهو توغل في أزمــة كبرى، الجديد فيها أنها 
بجملتها وتفاصيلها من صنع يديه. فما إن استسهل الارتماء 
الــوزراء،  في أحضان أقطاب اليمين المتشدد ليصل إلى رئاسة 
حتى بــدأ يــدفــع ثمن استسهاله مــن لحم إســرائــيــل الــحــي، ذلك 
أن أقطاب ائتلافه تــجــاوزوا كثيراً حــدود ما كــان يستطيع وما 
لا يستطيع، فها هم يحشرونه في مجمع الصخور وفــي لجة 
الإعصار، فهم لم يعودوا يريدون مجرد امتيازات هو قادر على 
منحها، ولا مجرد مناصب وموازنات كما كان الأمر عليه سابقاً؛ 
بل إنهم يريدون تغيير أساسات الدولة وهويتها، على أن يكون 

هو «البلدوزر» في أمر خطير كهذا.
لقد وصلت الأمور إلى ما هو أبعد بكثير مما كانت تصل 
إليه الأزمات الكبرى في إسرائيل. لم يعد ما يجري مجرد أزمة 
داخــلــيــة، فها هــي تمتد إلــى خـــارج إســرائــيــل، ليس فقط بفعل 
التظاهرات التي تستقبل نتنياهو في أي عاصمة يزورها؛ بل 

في أمر لم يكن ليحدث من قبل، مثلاً:
يــنــاقــش الأزمـــــة، ومستقبلو نتنياهو  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يتحدثون معه في أمرها، وواشنطن لا تكتفي بالضغط الرقيق؛ 
د مواقفها وكأن أزمة إسرائيل تندلع في أهم أولوياتها. بل تصعِّ

كان المخرج المأمول هو ما سيأتي به رئيس الدولة المفترض 
أنه أحد أهم رموز وحدتها، وحين يتخذ نتنياهو وائتلافه موقفاً 
ليس متحفظاً عليها؛ بل معادياً، فهذه واحدة من أعتى وأصلب 
الصخرات التي يرتطم بها زورقه، ولا أحد يعرف حتى اللحظة 

مصير الزورق وربانه.

أزمات عربية ممتدة وتسويات مؤجلة
مــســاعــي تــســويــة الأزمــــــات الــعــربــيــة 
لا تتوقف. جهود حثيثة تُبذل من أجل 
صنع بيئة إقليمية أخفّ وطأة مما كانت 
عليه خلال العقد المنصرم. الأمثلة كثيرة، 
بــعــضــهــا كـــان يــصــعــب تـــصـــوره قــبــل أقــل 
من عــام واحــد. تأثير الحرب الأوكرانية 
واضح في تعديل الاتجاهات لدى كثير 
مـــن الأطــــــراف المــعــنــيــة دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً. 
المــاضــيــة زاخــــرة بــأحــداث  القليلة  الأيــــام 
ذات دلالــة بـــارزة: زيــارة وزيــر الخارجية 
التركي للقاهرة من أجل تدشين مرحلة 
طبيعية في علاقات البلدين. لقاء الرئيس 
الــســوري الأســـد فــي مــوســكــو مــع نظيره 
الروسي بوتين، للبحث في إنهاء مأزق 

العلاقات السورية التركية.
ــرز فـــي بــكــين،  ــ ومـــن قــبــل الـــحـــدث الأبـ
حيث الاتفاق السعودي الإيراني لتطبيع 
العلاقات، وبــدء مرحلة جديدة سيكون 
لها صــداهــا فــي مــواقــع مختلفة، أبرزها 
ــب الأمـــر بعض  الــيــمــن ولــبــنــان، وإن تــطــلَّ
الــوقــت، وقــلــيــلاً مــن الـــحـــوارات المُصممة 
جـــيـــداً بــــين الأطــــــــراف المــحــلــيــة بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــى، وضـــمـــانـــات إقــلــيــمــيــة بــالــدرجــة 

الثانية.
تاريخياً لا تستمر الصراعات داخل 
الدول أو بين بعضها وبعض، إلى ما لا 
نهاية، حتماً ستأتي لحظة تتغير فيها 
المعادلات والقناعات، وتسهم في تحقيق 
تسوية ما، ترضي الأطــراف المتصارعة، 
وتبدأ معها مرحلة جديدة أكثر استقراراً 
وأمــنــاً. هــذه اللحظة لا تــأتــي فــجــأة، ولا 
تحدث بين عشية وضحاها، هي لحظة 
تعبر عن تراكمات سابقة تصوغ حالة من 
الإرهاق المادي والمعنوي، وتصل بأطراف 

إلـــى قناعات  الــصــراع المحلية وغــيــرهــا، 
متبادلة بأن الصراع بمراحله العنيفة قد 
وصل إلى نهايته، وأن استمراره يجلب 
الخسائر أكثر مما يجلب المكاسب، ومن 
ثم يقبل الجميع بتهدئة، تتلوها عمليات 
مــرتــبــة لــبــنــاء الــثــقــة يــلــتــزم بــهــا أطــــراف 

الصراع.
ــانـــت تــلــك  عـــربـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، هــــل حـ
اللحظة، لحظة الاقتناع بأن مراحل العنف 
ت ولا مفر من بدء مرحلة جديدة؟  قد ولَّ
وهل ثمة جهود دولية ومحلية صادقة 

تسعى إلى تلك التسويات الكبرى؟
أسئلة عديدة تطرح نفسها، لا سيما 
ــات ســــوريــــا والــيــمــن  ــراعــ بـــخـــصـــوص صــ
إلـــى مــؤشــرات  ولــيــبــيــا، بعضها يستند 
محلية وإقليمية ودولــيــة تبدو وكأنها 
بداية صادقة، أو على الأقل مُبشرة توحي 
بــقــرب الـــبـــدء فـــي تــســويــة مــــا، وبعضها 
الآخر يثير بعض الالتباس والغموض، 
ويــعــيــد طــــرح الأســـئـــلـــة مـــن جـــديـــد، كما 
المـــؤشـــرات بشكل مختلف.  يعيد تقييم 
القصة هنا مليئة بالمتغيرات، والمحفزات 
والعوائق في الآن نفسه. كما هي مليئة 
بــأدوار مباشرة وغير مباشرة، منها ما 
هــو مُــعــلــن رســمــيــاً، ومــنــهــا مــا هــو خلف 
الــجــدران. والأبـــرز هنا تلك الديناميكية 
الصينية والروسية، والمصحوبة برغبة 
مزدوجة لترسيخ مبدأ أن العالم لم يعد 
مرهوناً بقيادة واحدة، بل أكثر من قيادة 
تشارك في صنع السلام والاستقرار وفق 

أسس جديدة.
ولــــلأســــف الــــشــــديــــد، يـــظـــل الـــصـــراع 
الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي مــســتــبــعــداً مـــن أي 
تسوية سياسية، لأسباب عــدة، أبرزها 

أنه صــراع ممتد، له خصوصيته، سواء 
أبــعــاده التاريخية أو الآيديولوجية  في 
أو الاســتــراتــيــجــيــة، بما فــي ذلــك الأبــعــاد 
ــتـــي يــصــعــب تــجــنــبــهــا. وكـــل  الـــديـــنـــيـــة الـ
الراهنة تؤكد أنه بعيد تماماً  متغيراته 
عــن أي مسار سياسي دولــي أو إقليمي 
ــد يــــراعــــي كـــونـــه صـــراعـــاً  ــيـ ــمـــي رشـ أو أمـ
بـــــين حـــــق الــــنــــضــــال الــــقــــومــــي المــــشــــروع 
قانونياً وإنسانياً، واحتلال استيطاني 
مناهض للتطور البشري برمته. وهو 
صراع يتضمن بلا أدنى شك حقاً قومياً 
أصيلاً لشعب يسعى لحريته واستقلاله 
وكرامته، ولكنه مُغتصَب بفعل احتلال 
استيطاني يعتقد جــازمــاً أن الأرض له 
وحده ولا مكان فيها لأصحابها الأصلاء. 
والغالب وفق متغيرات اللحظة الجارية 
فلسطينياً وإسرائيلياً أنه قريب من لحظة 
انفجار كبرى، لا سيما في ضوء تراجع 
الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية 
والتركيز الأكبر على الحرب الأوكرانية، 
الــصــين استراتيجياً  وجــهــود مــحــاصــرة 
عبر تعزيز تحالفات واشنطن النووية 
مع دول مهمة في شرق آسيا، فضلاً عن 
تصاعد الغضب الفلسطيني بين الأجيال 
الجديدة الفاقدة للأمل، ونزوعها نحو 
المواجهة المسلحة للاحتلال والاستيطان 

والتجاهل الدولي.
الصراعات العربية الثلاثة الأحدث، 
وطـــــــوال الـــعـــقـــد المـــنـــصـــرم، كـــانـــت هــنــاك 
دائماً دعوات ومبادرات إقليمية ودولية 
لمحاصرتها، والدفع بتسويتها من خلال 
أطــر؛ إمــا إقليمية، أو دولــيــة، تتمثل في 
مــهــام أمــمــيــة وتــعــيــين مبعوثين مــن قبل 
لــدول  مجلس الأمـــن، ومبعوثين آخــريــن 

كبرى، يتولون الاتصال بأطراف الأزمة 
بــهــدف ضــمــان الــتــزامــهــم بما يــصــدر عن 
مجلس الأمن من قــرارات لإنهاء الصراع 
وتسويته بشكل ما، ويحول دون تفجره 

أو امتداده إلى آفاق إقليمية أكبر.
ــة  ــيــ ــدولــ ــــورات الــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ــل هـــــــذه ال ــثــ مــ
والإقــلــيــمــيــة، الــتــي صــيــغــت فـــي قــــرارات 
دولية كانت في الواقع وما زالت نتيجة 
لتوازنات وتسويات بين القوى المتحكمة 
في مجلس الأمــن بالدرجة الأولــى، وكل 
منها مُتدخل ومتورط بدرجات وأساليب 
مختلفة في تلك الأزمـــات العربية، ولذا 
الــدولــي  ــرارات مجلس الأمـــن  قــ تعرضت 
للتغيير والتبديل في الأولويات بين فترة 
وأخــرى، متأثرة بالتطورات التي كانت 
تجرى على الأرض. وطوال العقد المنصرم 
لم تنجح البعثات الأممية والمبعوثون 
الدوليون في تطبيق التصورات الأممية 
بشأن صراعات اليمن وسوريا وليبيا، 
حتى في الجوانب ذات الطابع الإنساني؛ 
فقد كانت تأخذ وقتاً ومناقشات طويلة 
ــرار مــســاعــدة أو تخفيف  قــبــل أن يــتــم إقــ
قيود دولية على أشخاص ومؤسسات 

إغاثية محلية ودولية.
وفى النهاية، كانت القرارات الأممية 
تــوازن بين مصالح القوى  تعكس حالة 
الكبرى في المقام الأول، فضلاً عن توازن 
مصالح بين تلك القوى الكبرى وأطراف 
إقليمية تدخلت في تلك الأزمات العربية 
وباتت عنصراً مهماً من تأجيج الصراع 
ــة مــراجــعــة  ــالـ ــبــــدو الآن فــــي حـ ذاتـــــــه، وتــ
ــرى،  ــى أخــ ــدة مـــن حـــالـــة إلــ ــحـ مــخــتــلــفــة الـ
تُــســرّع تسوية لا  إلــى تهدئة قــد  ساعية 
تــخــســر فــيــهــا تــلــك الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة إلا 

القليل، أو تعفيها من التزامات لم تعد 
مــجــديــة، وتــفــتــح لــهــا أبـــوابـــاً مـــن الخير 
المــفــاجــئ، كــمــا تــبــعــد عــنــهــا شــــروراً غير 

مُرحب بها.
الـــجـــديـــد هــنــا يــتــمــثــل فـــي تــغــيــيــرات 
مهمة على قمة النظام الدولي. فالقرارات 
والتصورات الأممية وما فيها من أفكار 
تبدو طيبة نظرياً، ولكنها عقيمة واقعياً، 
الله  مثل تلك التي اقترحها مؤخراً عبد 
باتيلي، المبعوث الأممي لليبيا، والتي دعا 
فيها إلى آلية تجهز الانتخابات الموعودة، 
وتــســتــبــعــد مــؤســســات منتخبة وأخـــرى 
معينة من مجمل ترتيبات فترة ما قبل 
ر لقوى  الانتخابات. هذا العقم الأممي يَسَّ
دولية نافذة، كالصين وروسيا، أن تضع 
بصمتها عــلــى مــلــف هــنــا أو آخـــر هــنــاك، 
الأولى اختصت بالملف الإيراني إقليمياً، 
والــثــانــيــة تــجــتــهــد مــنــذ فــتــرة وتـــزيـــد من 
اجتهادها مؤخراً لوضع علاقات دمشق 
وأنقرة على مسار جديد. في حين تبدو 
واشــنــطــن أكــثــر اهــتــمــامــاً بــالمــلــف الليبي، 
حيث تأييد أفكار باتيلي، وغالباً كنوع 
من الضغط السياسي الثقيل على البرلمان 
والمجلس الرئاسي لإنهاء الجمود طويل 
المــبــادئ الدستورية المنظمة  الأمــد بشأن 

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دوافــــــع الــتــســويــة وتــــجــــاوز مــرحــلــة 
ــــودة مــحــلــيــاً  ــــوجـ الـــجـــمـــود والإرهــــــــــاق مـ
ــاوب الأطــــــراف  ــجــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، غـــيـــر أن تــ
المـــحـــلـــيـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة لـــيـــس بـــالـــقـــدر 
الكافي، الذي يسمح بحدوث اختراقات 
كبرى، ومؤشرات التأجيل تبدو الأوقع، 
والمرجح أن تكون في حدود عدة أسابيع 

لا أكثر.

حول المبادرة الصينية والوساطة السعودية 
في الأزمة الأوكرانية؟

في نهاية مقالنا الأخير تساءلنا إذا 
كانت المبادرة الصينية المقترحة للسلام 
ــا، قــبــل الإفـــصـــاح عــنــهــا، قد  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
عــرضــت بــنــودهــا عــلــى الـــطـــرف الــروســي 
وتحديداً على الرئيس بوتين شخصياً؟ 

مــا بــنــود هــذه المــبــادرة؟ وهــل أخــذت 
ــبــــار مــــواقــــف طـــرفـــي الـــنـــزاع  ــتــ بـــعـــين الاعــ
مباشرة وحلفاء أوكرانيا الغربيين؟ ماذا 
ــــراف إزاء  كــانــت ردود فــعــل مختلف الأطـ
المبادرة؟ وما فرص نجاحها أو احتمال 
الــقــول مبكراً  إلــى  الــذهــاب  تعليقها دون 
بفشلها؟ وماذا عن مساعي أطراف أخرى 
مثل المملكة العربية السعودية والـــدور 
المحتمل أن تلعبه فــي هـــذا الاتـــجـــاه؟ ما 
ــة المــمــلــكــة  ــيـ ــدلــــول زيـــــــارة وزيــــــر خـــارجـ مــ
العربية السعودية الأولى من نوعها للقاء 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي؟ ألا تؤشر 
الــذي  هــذه المساعي على حجم الاهــتــمــام 
توليه دول الجنوب لحل الأزمة ورغبتها 
فــي لــعــب دورهــــا فــي إرســــاء نــظــام دولــي 

جديد؟
قدمت الصين مبادرتها يوم الجمعة، 
ــي، بــعــنــوان  ــاضــ ــاط) المــ ــبــ ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــ
الــصــين مــن التسوية السياسية  «مــوقــف 
لــلأزمــة الأوكــرانــيــة»، وهــي مؤلفة مــن ١٢ 
بنداً بهدف وضع حد للنزاع في أوكرانيا، 
ــنـــويـــة الأولــــــى  تـــزامـــنـــاً مــــع الـــــذكـــــرى الـــسـ
لــلاجــتــيــاح الــــروســــي. ونــشــيــر هــنــا إلــى 
بعض بنود المبادرة الأساسية، التي في 

ترتيب ترقيمها تعكس بوضوح الحكمة 
الصينية في محاولة التوفيق بين مواقف 

طرفي النزاع. 
الــبــنــد الأول مـــن المـــبـــادرة نـــص على 
ضــرورة احــتــرام سيادة الــدول كافة، وأن 
الــــدول جميعاً مــتــســاويــة، وفـــق الــقــانــون 
الدولي. وُضع البند الأول بتلك الصيغة 
لاســـتـــمـــالـــة أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــــي حـــــين تــعــلــم 
الــصــين أن ذلــــك ســيــثــيــر تــحــفــظ الــجــانــب 
الـــروســـي عــلــيــهــا، ولــكــنــهــا فـــي مــســعــاهــا 
هـــــذا تــعــلــم حـــجـــم المـــصـــالـــح والـــعـــلاقـــات 
الجيواستراتيجية التي تربطها بروسيا 
وربما تتمكن القيادة الصينية بإقناعها 
عــنــد لــقــاء قــيــادتــي الــبــلــديــن. وهـــو أيضاً 
الــذي أكدته الجمعية العامة للأمم  المبدأ 
المتحدة مرتين بغالبية ساحقة في أكتوبر 
(تشرين الأول) العام الماضي، وفي فبراير 
ــذا الـــعـــام. واعــتــبــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  هـ
أنــه في  زيلينسكي فــي مؤتمر صحافي 
الــوثــيــقــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــصـــين «يـــبـــدو، 
لــوحــدة  لـــي، أن هــنــاك احــتــرامــاً  بالنسبة 
أراضينا ولأمور تتصل بالأمن. علينا أن 

نعمل مع الصين على هذه النقطة».
والبند الثامن الداعي إلى عدم جواز 
استخدام الأسلحة النووية… أو التهديد 
باستخدامها وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل… قد لا يــروق للموقف الروسي 
وإن كــان حقيقة لم يعلن الرئيس بوتين 
شخصياً وبشكل صريح احتمال لجوئه 

للسلاح النووي، وترك هذا الأمر لآخرين 
مــن الــقــيــادات الــروســيــة للتلويح بــه على 
اعـــتـــبـــار أن روســـيـــا لا تـــواجـــه أوكـــرانـــيـــا 
ــيــــا مــع  وحــــدهــــا، بــــل هــــي مـــواجـــهـــة روســ
ــات المــــتــــحــــدة و«حــــلــــف الــــنــــاتــــو».  ــ ــولايــ ــ الــ
ــروق  ــ تـ ــن  ــ لـ ــك  ــ ــتــــي دون شـ الــ ــنــــصــــوص  الــ
لــلــولايــات المــتــحــدة وبــعــض مــن حلفائها 
البند  المــبــادرة الصينية في  ما تضمنته 
الـــثـــانـــي، ومـــغـــزى أهــمــيــتــهــا أنــهــا جـــاءت 
مباشرة بعد البند الأول، والداعية إلى أنه 
«لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب 
أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن 
الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية، 
بـــل وتـــوســـيـــعـــهـــا»، وإنـــــه مـــن الـــضـــروري 
«احــتــرام المصالح المشروعة والهواجس 
الأمنية للبلدان جميعاً ومعالجتها بشكل 
مناسب»، ومن الواضح هنا أن الإشارة إلى 
«الكتل العسكرية وتوسيعها» المقصود 
الــنــاتــو»، وتوسيع عضويته  بها «حلف 
لمحاولة تطويق روسيا عسكرياً... ودعم 
الــغــرب الآن الــلامــحــدود لأوكــرانــيــا يمثل 

تهديداً مباشراً لها. 
كــمــا يــوجــد فــي الــبــنــد الــعــاشــر نــصٌ 
بــالــتــخــلــي عـــن فـــرض الــعــقــوبــات أحــاديــة 
الجانب، وبذلك تؤكد بكين أنها لا توافق 
على إساءة استخدام العقوبات الأحادية 
فــي ســيــاق الــنــزاع الأوكـــرانـــي. واختتمت 
البند الأخير بتأكيد الصين  المــبــادرة في 
استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء 

في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في 
مرحلة ما بعد النزاع، الأمر الذي لن يتم 
تــحــفــظ أي مــن الأطـــــراف عــلــى هـــذا البند 
الأخــيــر، وربما الــســؤال الــذي قد يثار إذا 
كــان ذلــك مشروطاً بالموافقة الكلية على 
نصوص المبادرة وليس فقط على بعض 

بنودها.
مدخل الوساطة السعودية في الأزمة 
الأوكرانية ركز على الجوانب الإنسانية، 
ــم يـــتـــبنَّ مـــبـــادرة لــحــل الأزمــــــة؛ بسبب  ولــ
الــصــين  كــــل مــــن  اخــــتــــلاف طــبــيــعــة أدوار 
والسعودية وعلاقتهما بطرفي النزاع من 
جهة، ولأن المملكة لا تريد كما يبدو لي 
الظهور بوصفها منافساً في هذه المرحلة 

للمبادرة الصينية.
لـــهـــذا ركــــــزت الــــوســــاطــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــــرى بـــين روســيــا  جــهــدهــا فـــي تـــبـــادل الأسـ
وأوكرانيا، وحققت نجاحاً في تنفيذ هذه 
المهمة. وقــدمــت المملكة حزمة مساعدات 
إنسانية إضافية بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار 
تــنــفــيــذاً لمــا أعــلــنــتــه فــي أكــتــوبــر مــن الــعــام 
الماضي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه 
ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني.

فــي هـــذا الــســيــاق، قـــام لــلــمــرة الأولـــى 
وزيــر الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بــن فــرحــان بــزيــارة إلــى كييف فــي فبراير 
الماضي عقد خلالها جلسة محادثات مع 
رئيس أوكرانيا وعدد آخر من المسؤولين؛ 
لبحث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 

وحـــــــرص الـــســـعـــوديـــة ودعـــمـــهـــا لــجــمــيــع 
ــــة  الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لـــحـــل الأزمـ

«الأوكرانية - الروسية».
بعد زيارة كييف، قام وزير الخارجية 
السعودي بــزيــارة موسكو، وعقد جلسة 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الـــروســـي سيرغي 
لافــــــــروف، وتــــطــــرق الـــبـــحـــث خـــلالـــهـــا إلـــى 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ورزمــــــة مـــن المــلــفــات 
الإقليمية والدولية، على رأسها الوضع 
حول الأزمة الأوكرانية، منوهاً باستعداد 
الــصــراع كما  بــلاده للقيام بما يلزم لحل 
عملت فيما يتعلق بتبادل الأسرى، وذلك 
بــإشــراف شخصي على هــذه العملية من 
جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
ــــرب لافـــــروف عـــن تــقــديــر بـــلاده  بـــــدوره أعـ
لزيادة اهتمام السعودية بالمشاركة بشكل 
نـــشـــط، لــيــس فــقــط فـــي تــســويــة الــقــضــايــا 
الإقليمية، «ولكن أيضاً في القضايا على 

المستوى الدولي».
إذا كانت المبادرة الصينية تراوحت 
ردود الفعل إزاءها بين الترحيب والتحفظ، 
فإن الوساطة السعودية لاقت قبولاً واسعاً 
من الأطــراف جميعها. والسؤال المطروح 
هـــنـــا: هـــل تــتــمــكــن الـــصـــين مــســتــقــبــلاً من 
تحقيق النجاح في الأزمــة الأوكرانية ما 
حققته فــي «اتــفــاق بكين» بــين السعودية 
وإيران؟ وهل هذا الأخير يعتبر نجاحاً أم 

الوقت مبكر للحكم عليه؟
وللحديث بقية.
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لعبتا «الدجاج» و«ماو» والروليت الروسية
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ثـــمـــة لــعــبــة فــ
 ،Chicken Game الـــدجـــاج لــعــبــة  تــســمــى 
حـــيـــث يـــســـرع ســـائـــقـــان نـــحـــو الـــهـــاويـــة، 
ويكون الرابح من يتوقف في نقطة أقرب 

لحافة الهاوية.
فــــــي الـــــصـــــين ثــــمــــة لـــعـــبـــة بـــــالـــــروح 
ذاتــهــا اسمها لعبة «مـــاو». تعتمد كلتا 
اللعبتين على الاستراتيجية والخداع، 
حيث يتبع اللاعبون قواعد معقدة في 
محاولة تجنب انكشاف غشهم ونقاط 
قوتهم وضعفهم. وتحمل كلتاهما طابع 
المقامرة والمخاطرة والمكافأة، ليقرر كل 
لاعــب متى عليه أن يخاطر ومتى له أن 

يتراجع.
فــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، صـــــدر 
تــصــريــحــان شـــديـــدا الــلــهــجــة وغـــايـــة في 
ــيــــة مــــن المــــســــؤولــــين الــصــيــنــيــين.  الأهــــمــ
ــــس شــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــن  ــ ــريــــح الأول مــ ــتــــصــ الــ
جينبينغ الذي تضمن لأول مرة هجوماً 
الــولايــات المتحدة، وانتقد  مباشراً على 
مــا اعتبره سياسة الاحــتــواء الأميركية 
للصين، ومحاولات أميركا إعادة تنظيم 

تحالفاتها حولها.
تبعه أيضاً تصريح وزير الخارجية 
«أن الصين والولايات المتحدة  الصيني بـ
تسيران نحو مــســار تصادمي لا يمكن 

تفاديه».
كان الدارج في التصريحات النارية 
الصينية أن يجري تفادي ذِكر الولايات 
المتحدة بالاسم، بل لقد كان من الصعب 
عــلــيّ أن أجـــد تــصــريــحــات مــشــابــهــة في 
الأرشــيــف الدبلوماسي الصيني، حتى 

في بداية التسعينات.
الــــخــــبــــراء أن هـــذه  يـــعـــتـــقـــد بـــعـــض 

التصريحات قد تستهدف جزئياً الوضع 
ــدرك الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة  ــ ــلـــي. إذ تـ ــداخـ الـ
ــلــــى الاقــــتــــصــــاد  مــــســــتــــوى الــــضــــغــــوط عــ
ــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن انــخــفــاض  ــ الــصــيــنــي ومـ
مــلــمــوس فــي نــســب الــنــمــو، لــيــس بسبب 
ــل وبــســبــب  أزمــــــة «كــــوفــــيــــد» فـــســـحـــب، بــ
عـــوامـــل داخــلــيــة وخــارجــيــة عـــدة فـــي آن 
معاً. ويدرك المسؤولون الصينيون ذلك 
تماماً، وهم يستهدفون بلا شك جمهور 
الطبقة الوسطى التي ستواجه صعوبات 
فــي وضــعــهــا المعيشي بــالــقــول: إن هــذه 
الضغوط تعود لسياسات الاحتواء ضد 
الصين التي تقوم بها الولايات المتحدة. 

كل ذلك صحيح بلا شك.
لـــكـــن، لا يــمــكــن أن نـــعـــزو مــثــل هــذا 
الانــــعــــطــــاف فــــي الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة - 
الأميركية إلى مجرد الحاجة الداخلية. 
ولعل الأهم هو العملية الواسعة لسحب 
الــبــنــيــة التقنية والــعــلــمــيــة والصناعية 
ــل  ــــن الــــصــــين بـــحـــيـــث وصـ ــيــــة مـ ــيــــركــ الأمــ
إلــى حــدٍ وضعت فيه إدارة بايدن  الأمــر 
ــنـــدســـين الأمــــيــــركــــان الـــعـــالمـــيـــين فــي  المـــهـ
البقاء  الــصــين، أمــام أحــد خيارين، فإما 
في الصين وفقدان الجنسية الأميركية، 

أو العودة لبلادهم.
ليس هــذا فحسب، بــل يــضــاف إلى 
ذلــك الحظر النهائي لوصول التقنيات 
الــفــائــقــة والمــتــقــدمــة لــلــصــين، لــيــس فيما 
الــشــرائــح، بــل وحــتــى،  يتعلق بتقنيات 

الشرائح المتوسطة التقدم.
وفــي حــين تحتكر كــل مــن الــولايــات 
ــان، عــمــلــيــة تــصــمــيــم  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــتـــحـــد ة والـ المـ
الشرائح الفائقة والمتقدمة والمتوسطة 
لتقوم تــايــوان بإنتاجها بواسطة آلات 

لإنــتــاج الــشــرائــح، فــإن تــايــوان لا تصنع 
تــنــتــجــهــا  بــــل لا  الــــشــــرائــــح،  إنــــتــــاج  آلات 
ــم إلا هــولــنــدا  ــالـ ــعـ الـ ــي  فــ ولا تــصــنــعــهــا 
واليابان والولايات المتحدة. رداً على كل 
الــرئــيــس شــي جينبينغ كل  ذلـــك؛ يكلف 
القطاعات العلمية ببذل أقصى الجهود 
الــهــوة التقنية فــي هـــذا السياق  لجسر 
وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــلال الــــصــــين فــــي مــجــال 

الشرائح.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــلاحـــظ الـــصـــين بقلق 
ظــــواهــــر عـــــدة فــــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 

المباشر، بل وفي الوضع الدولي العام.
فلقد سرّعت الولايات المتحدة عملية 
ترميم تحالفاتها في شرق آسيا، وقدمت 
فـــي ســبــيــل ذلــــك مــغــريــات اســتــراتــيــجــيــة 
كبيرة. وها هي تعمل بكثافة على رأب 
الــصــدع بــين كــوريــا والــيــابــان، وهـــا هي 
تحقق انعطافاً فــي علاقاتها مــع الهند 
لتصبح هي المزود الرئيسي للتكنولوجيا 
المــدنــيــة والعسكرية والــطــبــيــة، وهــا هي 
ترأب الهوة مع الفلبين بل وإندونيسيا، 
ناهيك عن فيتنام وسنغافورة. كل ذلك 
الــطــوق الاستراتيجي  فــي سياق تعزيز 
للجزر المحيطة بالصين بدءاً من كوريا 

ووصولاً إلى الهند.
في المقابل، تبادر الصين لبناء ٣٤٠ 
سفينة، منها ٦٠ – ٧٠ غواصة ومنها ١٢ 
غواصة نووية، نصفها (أي ست منها) 
قـــادرة على حمل صــواريــخ نــوويــة. كما 
الــصــين لمضاعفة مخزونها من  تخطط 
الأسلحة النووية ووســائــل حملها بما 

يصل لأربعة أضعاف.
ورغم أن العقيدة النووية للصين لا 
تقرّ استخدام السلاح النووي إلا للرد على 

ــإن انـــقـــطـــاع وســـائـــل  ــ عــــــــدوان نــــــــووي، فــ
التنسيق والــتــواصــل والــتــفــاهــمــات بين 
الــطــرفــين الصيني والأمــيــركــي يــزيــد من 
حالة القلق وعدم اليقين المحيط، بل يقلب 
هـــذا الــتــمــتــرس الــخــطــر، مــجــمــل الــوضــع 
الاستراتيجي في آسيا عامة وفي شرقها 

بشكل أخص.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص روســــيــــا، تـــراوحـــت 
العلاقات الصينية - الروسية على مدى 
أربعة قرون بين الحرب الحدودية ودعم 
خــصــوم بعضهما بعضاً، وبــين حــالات 
من الهدوء المتحفز والنسبي. غالباً ما 
كانت الصين تحتفظ بتسع عشرة فرقة 
عسكرية على حدودها مع روسيا شرق 
ــــي حــــين تـــحـــتـــاج الــصــين  ســيــبــيــريــا. وفـ
إلــى نقل جهدها العسكري للبحر  الآن 
لمواجهة الولايات المتحدة، فإنها تحتاج 
موضوعياً إلى روسيا في إحدى حالتين:

فإما أن تكون روسيا قوية وصديقة 
تستمر كــشــريــك أصــغــر فــي حــل مشكلة 
الطاقة والموارد الزراعية والمائية، ناهيك 

عن مناوشة الاستراتيجية وإلهاء الغرب 
في سوريا ومن ثم أوكرانيا، إلخ.

أو أن تــكــون روســيــا ضــعــيــفــة، وفــي 
الفراغ  هــذه الحال تستطيع الصين مــلء 
الديموغرافي شرق سيبيريا، والاستفادة 
مــن مـــواردهـــا الــهــائــلــة فــي مــجــال الطاقة 
والــزراعــة والمــاء الــعــذب. ففي حين يكتظ 
الجانب الصيني من الحدود مع روسيا 
وجــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى بالسكان 
ويــعــانــي مــن الــعــطــش والــفــقــر والضعف 
الشديد في التنمية، فلا شك أن بحيرة 
بايكال التي تختزن في شــرق سيبيريا 
مـــا قـــد يــصــل لــنــصــف المـــيـــاه الــعــذبــة في 
الـــعـــالـــم، والـــتـــي لا يــتــم اســتــثــمــارهــا من 
روسيا بشكل جدي، ستكون حلاً سحرياً 
لفرص التنمية وللديموغرافية الصينية 
في المناطق المحرومة والجافة في شرق 

الصين.
ورغم ذلك، لا نستطيع أن نقول بعد 
ــيـــا عــســكــريــاً في  ــــرار الـــصـــين دعــــم روسـ قـ
حربها ضد أوكرانيا قد بات نهائياً، لكننا 
نجد أنه على ضوء التطورات الحاصلة، 

يبدو أن هذا الاحتمال يتصاعد.
ــراهــــن الاســتــراتــيــجــيــة  ــــي حــــين تــ وفـ
الصينية بقوة على أن تصبح حاجة لا 
غنى عنها للعالم وبخاصة لجيرانها، 
ـــرات لا تـــحـــصـــى عــلــى  ــمــــة مــــــؤشـــ فـــــــإن ثــ
عصبية وتــوتــر الدبلوماسية الصينية 
التي تتناقض مع هــذه التوجهات. فإن 
انتقدت دول معينة أداء الصين في مجال 
حــقــوق الإنــســان فــي شينجيانغ تسارع 
الصين لاتخاذ تدابير عقابية. حصل ذلك 
مع النرويجيين بسبب جائزة نوبل، ومع 
السويديين بسبب المواطنين السويديين 

ـــع الاتـــحـــاد  المــســجــونــين فـــي الـــصـــين، ومـ
الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على 
أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اعترضوا 
على ممارسات حقوق الإنسان الصينية 
في شينجيانغ، ومع أستراليا من خلال 
فـــــرض الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة ضــــد ثــلــث 
الصادرات الأسترالية إلى الصين والتي 
كلفت أستراليا  ٣٠ ملياراً. بل وأكثر من 
ذلك ضد كوريا الجنوبية بسبب قرارها 
ــاد»  نــشــر نـــظـــام الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي «ثــ
ــاد لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــذي  المـــضـ
يستهدف كــوريــا الشمالية بحيث أدت 
العقوبات الصينية إلى خفض مبيعات 
«كيا» وغيرها من السيارات الكورية في 

الصين بأرقام هائلة.
الاحـــــــتـــــــدام هـــــو عـــــنـــــوان الــــعــــلاقــــات 
الــراهــنــة. وتتكون  الصينية - الأميركية 
بشكل متسارع دوائـــر التحالفات حول 
هذين القطبين، وينجم عن ذلك بوضوح، 
تقطيع كامل لسلاسل الإنتاج والتزويد 
وتقطيع للبنية المصرفية والمالية للعولمة.

كــل ذلــك يعني أن الــعــالــم يــدخــل في 
مرحلة جديدة تماماً. فليست هذه ثنائية 
قــطــبــيــة، بــل إن مــا يــجــري بــنــاء نظامين 

متناظرين ومختلفين لعولمتين.
ــم الـــيـــوم  ــالـ ــعـ ــال الـ ــ ــك يــشــبــه حـ ــذلــ وبــ
حاله فيما قبل الحرب العالمية الثانية. 
حيث كانت الــحــروب تشتعل بــين الــدول 
الكبيرة على كل مسارات التجارة والطرق 

البحرية والموانئ.
ــاب مــن  ــحــ ــســ ــكـــن عـــمـــلـــيـــات الانــ لــــم تـ
أفغانستان والصراع على «نوردستريم» 
بــــــين دول  ــة  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ولا 
الــتــحــالــفــات فيما بينها  الــبــاســفــيــك، ولا 

ولا رفع الميزانيات العسكرية ولا الحشد 
ــنـــي إلا  ــقـ ــتـ الـ ــــلاق  ــــطـ الـ ــــي ولا  ــــاروخـ ــــصـ الـ

مؤشرات على انشطار العولمة.
بل ليس كل ما ذكرنا إلا رأس جبل 
الــجــلــيــد فـــي الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
لاحتمالات المجابهة. الساحة هنا أكبر 
بكثير مــن تـــايـــوان، بــل لا تــعــدو تــايــوان 
فيها أن تــكــون مــجــرد قطبة فــي نسيج 

متكامل.
فهل تصبح المجابهة حتمية على 
الــخــارجــيــة الصينية؟  حــد تعبير وزيـــر 
نــحــن لا نــتــحــدث عــن احــتــمــالات الــصــدام 
المباشر بين الطرفين فحسب، فذلك خطر 
جــدي، لكن ثمة مخاطر أخــرى أيضاً؛ إذ 
إن هكذا صراع قد يحوّل عدداً من الأقاليم 
فـــي الــعــالــم ســاحــة مــفــتــوحــة لمــجــابــهــة لا 
ترحم. ولا يلزمنا خيال كبير كي نتصور 

الاحتمالات.
ســــــواء بــلــعــبــة «الـــــدجـــــاج» أو لــعــبــة 
«ماو» يتفاقم التصعيد الخلسي والمعلن، 
والمــتــســارع نحو الــهــاويــة، فــإن مصلحة 
كل القوى العقلانية في العالم أن تعمل 
على ترسيخ قواعد للحوار وتعزيز دور 
المؤسسات الدولية وخلق آليات ثنائية 
للتواصل والحوار وصــولاً لبناء قواعد 
وخطوط استراتيجية للمنافسة وتجنب 
الأزمـــات والتصعيد واحــتــمــالات الحرب 

بالصدفة.
فبعد الأزمــــة الــكــوبــيــة لــم يــجــرؤ أي 
مــن الــطــرفــين الـــروســـي والأمــيــركــي على 
الاقـــتـــراب مــن جــديــد مــن حــافــة الــهــاويــة، 
ســواء أكــان بلعب لعبة الــدجــاج أم لعبة 

«ماو» أم حتى الروليت الروسية.
* كاتب وباحث سوري مقيم في أميركا

ألغاز المعبد الأخير: البنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي!

أميركا: لماذا كل هذا 
القلق من الصين؟

ــع  ــــي الأيـــــــــــام الأخــــــيــــــرة وضــ فــ
ــداً مـــن المــســتــثــمــريــن  ــدد كــبــيــر جــ عــ
حــول الــعــالــم، ســـواء أكــانــوا أفـــراداً 
أم مؤسسات مالية، أيديهم على 
قلوبهم خــوفــاً وهــلــعــاً واضــطــرابــاً 
وهـــــم يـــتـــابـــعـــون الأخــــبــــار المــقــلــقــة 
والتفاصيل المزعجة التي تتحدث 
عـــن انــهــيــار كــبــيــر وإفـــــلاس هــائــل 
لأحد البنوك المؤثرة في الولايات 
ــــو بــنــك  ــة، وهــ ــيــ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــ
فــالــي، وتــدخــل الإدارة  سيليكون 
الأمــيــركــيــة والـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
ــيــــات  شـــخـــصـــيـــاً لـــلـــحـــد مـــــن تــــداعــ
المــشــهــد المـــرعـــب بــالــتــعــهــد بتأمين 
المــودعــين وضمانها. ولكن  أمـــوال 
هـــــذا المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي لــــم يــكــن 
كافياً لطمأنة الناس على الوضع 
المـــصـــرفـــي، حـــيـــث تـــرنـــحـــت بــنــوك 
أخــــرى فـــبـــدأت بــنــوك أخــــرى تهتز 
وتــــتــــهــــدد بـــالمـــصـــيـــر نـــفـــســـه الــــذي 
ــاب بــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي من  ــ أصـ
قبل، وذلك مع إقبال الناس بأعداد 
كــبــيــرة لــلــســحــب مـــن حــســابــاتــهــم؛ 
مما جعل مصارف كبرى تتدخل 
لإنقاذ فيرست ريبابليك بنك على 
المــثــال ومنعت سقوطه في  سبيل 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة. وهـــذا التوتر 
هــو الــــذي جــعــل عــــدداً غــيــر بسيط 
مــن المــصــارف الإقليمية والأصغر 
حـــجـــمـــاً فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية أن تقنن لفترة محدودة 
ــــدة  مـــا يــســمــح بــســحــبــه مـــن الأرصـ
ــــي خـــطـــوة  ــ ــــوك، وهـ ــنـ ــ ــبـ ــ لــــعــــمــــلاء الـ
أكــــدت حــجــم المــخــاطــر الــتــي كــانــت 

تواجهها.
وأدت تداعيات هذا المشهد إلى 
اهتزازات في الأسواق المالية حول 
العالم وهبطت البورصات مع قلق 
ــاب  المــســتــثــمــريــن وخـــوفـــهـــم، وأصــ
القطاع المصرفي في أوروبــا حالة 
من الارتباط هبطت بأسعار أسهم 
البنوك الكبرى بشكل حاد أدى إلى 
المــركــزي السويسري  تدخل البنك 
ــاذ بـــنـــك كـــريـــدي  ــ ــقـ ــ ــــي مـــســـألـــة إنـ فـ
ســويــس الــســويــســري مــن الإفــلاس 
وترتيب شرائه والاستحواذ عليه 
من قِبل منافسه العملاق بنك يو 

بي إس.
وتـــعـــيـــد هـــــذه الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
الــــجــــديــــدة الــــحــــديــــث مـــــجـــــدداً عــن 
المــركــزي الأمــيــركــي، أو  دور البنك 
الاحتياطي الفيدرالي كما يعرف 
فــي السياسة  الــرســمــي،  بــمــســمــاه 
النقدية الأميركية وأثرها الهائل 
على الاقتصاد الأميركي تحديداً 

والاقتصاد العالمي بصورة أعم.
الاحتياطي الفيدرالي هو بنك 
نــفــوذ عظيمة وهائلة  مــركــزي ذو 
أســســتــه وتــســيــطــر عــلــيــه الــبــنــوك 
التجارية الأميركية؛ وذلك لتخطي 
والعبور بعيداً عن رقابة مجلس 
الكونغرس عليهم. والحديث عن 
الشفافية والمحاسبة والديمقراطية 
لا يتوقف في أميركا، فهي من أهم 
تـــروّج لها ولكن يبدو  القيم التي 
أن هذا لا ينطبق على الاحتياطي 
الفيدرالي. ففي تقرير أخير أعدته 
إحــــدى مــؤســســات صــنــاعــة الــقــرار 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ سُــــمــــي الاحــ
ــدة  ــيــ ــعــ ــبــ ــات الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ ــر المـ ــ ــثـ ــ ــأكـ ــ كـ
ــا.  ــركـ ــيـ ــي أمـ ــ ــة فـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــن الـ ــ عـ

فــالاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لا يــقــدم 
تقارير مالية أو كشوف حسابات 
لجهات رقابية مستقلة، ولا توجد 
أي جــهــة فـــي مــجــلــس الــكــونــغــرس 
فــــي أي  ــم  ــهـ ــعـ يـــراجـ تـــســـائـــلـــهـــم أو 
مــســألــة. الــرئــيــس الأمــيــركــي يعين 
المـــحـــافـــظ كــكــبــيــر الــتــنــفــيــذيــين في 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، ولــكــنــه لا 
يحق له أن يفصله ولا أن يتدخل 

في عمله.
وفي الفترة الأخيرة، وتحديداً 
مــع فــتــرة أزمـــة جــائــحــة «كــوفــيــد – 
١٩» التي اجتاحت العالم وأثــرت 
ــيـــه، قـــام  عـــلـــى الأوضــــــــاع المـــالـــيـــة فـ
الاحتياطي الفيدرالي بطباعة كم 
مــهــول مــن النقود لتغطية العجز 
ــــواق  المـــالـــي المــتــوقــع وإغــــــراق الأسـ
ــــدّر بــأكــثــر مــن ٦٫٧ 

ُ
ــذي ق بــالمــال والــ

تريليون دولار أميركي، وسُميت 
ــود فــي  ــقــ ــة نــ ــاعـ ــبـ ــة طـ ــربـ ــر تـــجـ ــبــ أكــ
الــتــاريــخ، وذلـــك مــن دون أن يكون 
ذلك خاضعاً لأي مرجعية قانونية 
ولا تشريعية رغم حساسية المسألة 
وخطورتها؛ مما أدى إلى تحطيم 
الأســــواق وتــدمــيــر اقــتــصــاد العالم 
وحــصــول مــعــدلات تضخم مرعبة 
لا يـــزال الــعــالــم يــعــانــي مــنــهــا، ولــم 
ــراءات سوى  ــ يستفد مــن تلك الإجـ
الأثرياء في أميركا والذين يسمون 

بفئة الواحد في المائة.
ــــي  ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي ال
ــر  ــيــ بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار مـــــــؤســـــــســـــــة غــ
ديمقراطية ولا توجد أي شخصية 
منتخبة فــي إدارتـــهـــا ولا تخضع 
ــابــــي ولا مــرجــعــيــة  لأي جـــهـــاز رقــ
قانونية أو تشريعية ومــن خلاله 
ومع صندوق النقد الدولي يسعى 
الــغــرب بشكل واضـــح إلــى التأثير 
على البنوك المركزية حــول العالم 
تــحــت ذريــعــة الاســتــقــلالــيــة لتكون 
أشــبــه بــالــنــمــوذج الأمــيــركــي، وهو 
نــمــوذج غــامــض وغــيــر ديمقراطي 
وغـــيـــر شـــفـــاف. وهــــو كــمــا وصــفــه 
ــــين فـــي  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــين المـ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ أحـــــــــد المـ
الــولايــات المتحدة الأميركية «إنــه 
المــعــبــد الأخــيــر» بغموضه وقــوتــه 
وقـــدرتـــه عــلــى الــســيــطــرة والــتــأثــيــر 
الــعــالــم. وهـــو يتخطى فكرة  عــلــى 
السيطرة على السياسات النقدية 
فقط، ولكنه النادي المغلق للنفوذ 

العظمى.
الاحتياطي الفيدرالي هو أحد 
لــلــولايــات  المـــتـــوفـــرة  ــم الأدوات  أهــ
المتحدة الأميركية للتأثير وزيادة 
سيطرتها على الاقتصاد الدولي، 
سواء أكان ذلك في تحريك أسعار 
الفائدة أم طباعة الدولار الأميركي، 
وهو بذلك يشكل قوة فتاكة لا تقل 

أهمية عن ترسانتها النووية.

يـــــــــتـــــــــبـــــــــنـــــــــى 
الــــصــــراع أشـــكـــالاً 
مــنــتــظــمــة مــتــفــقــاً 

المـــعـــارك، أو أحياناً  عليها فــي 
يــــــرتــــــكــــــز عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــجـــــدات 
ــتــــخــــدمــــة أو  ــســ ـــل المــ ــ والــــــوســــــائـ
العدو المستهدف، ودليل القوة 
قد يلعب دوراً مهماً في نطاق 
ــــد شـــاهـــدنـــا بــعــض  ــــزاع، وقـ ــنـ ــ الـ
الإشـــارات التي تحدد الظروف 
والــوســائــل المــتــاحــة الــتــي تريد 
تحطيم أو إضعاف قوة أخرى، 
ــــيء أصـــبـــح مـــبـــاحـــاً إذا  فـــكـــل شـ
اشتد الغضب، وعلى مستوى 
السياسة الأميركية فقد شعر 
الــجــيــش الأمــيــركــي بــقــلــق بــالــغ 
وتهديد للخطط الاستراتيجية 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة، خــاصــة بــعــد زيـــادة 
التوترات مع الصين، والمعادن 
المتحكمة في توريدها الصين، 
وهذا البعد خصوصاً هو الذي 
يسمح لنا بأن نفهم أن التقارير 
لم تحدد قطاعات تكنولوجية 
مــعــيــنــة، مــحــفــوفــة بـــالأخـــطـــار، 
بما فيها القطاعات التي يمكن 
أن تـــعـــزز الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
للمنافسين، وســتــكــون مــحــوراً 

مهماً.
ــــــــل هـــــــــــــــذا المـــــســـــعـــــى  ومـــــــــثـ
يـــجـــبـــرنـــا عـــلـــى الاعـــــتـــــراف بـــأن 
ــات المـــتـــحـــدة تــتــمــيــز عن  ــولايــ الــ
الصين بالتاريخ التكنولوجي 
والصناعي، منذ ظهورها دولة 
مــســتــقــلــة، فــقــد بــرعــت فـــي فتح 
الأبواب للعلم والابتكار، وكانت 
مسقط رأس ١٦١ اخــتــراعــاً من 
بين ٣٢١ اختراعاً عظيماً سُجلت 
في موسوعة بريتانيكا. وما من 
لــلــدول بنى وهيكليات  شــك أن 
عميقة معقدة تتأثر لحد بعيد 
بالدوائر الداخلية، ومما يعرقل 
تطور الصين هو عدم امتلاكها 
لــلــتــاريــخ الــتــكــنــولــوجــي، وهـــذا 
ــكــــن فــيــمــا  ــا، ولــ ــهــ ــدٍ لــ ــبــــر تــــحــ أكــ
بعد، تحولت الصين مــن مقلد 
لــلــمــنــتــجــات الـــغـــربـــيـــة لــلــتــفــوق 
على واشنطن، ومؤخراً أعلنت 
الهيئة الوطنية للملكية الفكرية 
الــصــين تمتلك ما  الصينية أن 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــن ٤٠ فـ ــ ــرب مـ ــقــ يــ
ــراع الأســـاســـيـــة  ــ ــتـ ــ بــــــــراءات الاخـ
القياسية لتكنولوجيا شبكات 
اتـــصـــالات الــجــيــل الــخــامــس (٥ 
ــدارة  ــ ـــي)؛ لــتــحــافــظ عـــلـــى صـ ــ جـ
ــــي هـــذا  ــالمــــي فـ ــعــ الـــتـــصـــنـــيـــف الــ

المجال.
الأمـــــر الـــــذي يــنــطــوي على 
هــذه الأهمية بالنسبة للصين 
ــم خــطــط  ــ ــن رسـ ــتـــحـــول مــ ــو الـ هــ
هــــــادفــــــة إلــــــــى تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
طموحاتها، مهما كانت العوائق 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــبــتــعــد عــن 
قــاعــدة الدبلوماسية، ويتوقع 
الــبــرنــامــج الأميركي  الكثير أن 
ــثـــمـــارات  ــتـ الـــجـــديـــد يـــغـــطـــي اسـ
الـــــــخـــــــاصـــــــة ورأس  الأســـــــــهـــــــــم 
ــال الاســـتـــثـــمـــاري فـــي أشــبــاه  ــ المـ
الموصلات المتقدمة والحوسبة 
ــة وبـــــعـــــض أشــــكــــال  ــيــ ــمــــومــ ــكــ الــ
ــاعـــي، إذ تــعــمــل  ــنـ الـــصـ ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ
الحكومة على منع المستثمرين 

ــــين  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــــــــــن تـــــقـــــديـــــم 
الـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل 
لــلــشــركــات الصينية  والــخــبــرة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــســن ســرعــة 
ودقة القرارات العسكرية لبكين.
فهل أدرك العالم الحقيقة 
كـــمـــا هـــــي، لا كـــمـــا يـــريـــدهـــا أن 
ــــروط الــتــي  ــشـ ــ ــل الـ ــبــ تــــكــــون، وقــ
الــــصــــراع؟ لا نخطئ  يــفــرضــهــا 
إذا ما قلنا إن هناك بعضاً من 
التنافس الشرس والتناحر بين 
البلدين، وهــذا يعني أن هناك 
ــلاً جــــارفــــاً مــــن الــتــوثــيــقــات  ــيـ سـ
المفصلة التي جرى إحصاؤها 
ــادن الــــتــــي تــتــحــكــم  ــعــــ حـــــــول المــــ
فـــيـــهـــا بــــكــــين؟ مـــثـــل الـــلـــيـــثـــيـــوم 
والكوبالت والنيكل والغرافيت 
ومعادن أخــرى ضرورية لبناء 
بطاريات السيارات الكهربائية، 
وتــوربــيــنــات الـــريـــاح، والألــــواح 
الــشــمــســيــة، وتــقــنــيــات الــطــاقــة 
ــرى، وهـــي مـــواد  ــ الــنــظــيــفــة الأخــ
تصدرها الصين بشكل أساسي 

لأميركا وأوروبا.
وكـــذلـــك مـــعـــادن الــغــالــيــوم 
والزرنيخ والنيون التي تدخل 
فــي صــنــاعــة أشــبــاه المــوصــلات 
المتقدمة (الرقائق الإلكترونية)، 
وهي مكونات أساسية لأنظمة 
تـــوجـــيـــه الــــصــــواريــــخ والـــحـــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وقـــــــدرات الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، وجـــــاء الاحــتــجــاج 
ــرات  ــوتــ ــتــ تـــجـــســـيـــداً لــلــقــلــق والــ
فـــي مــرحــلــة اقــتــصــاديــة حــرجــة 

تجتاح أميركا وأوروبا.
ــا أطـــــــرح الـــتـــســـاؤلات  ــنــ وهــ
الــــتــــالــــيــــة؛ هـــــل هـــــــذه جـــــــزء مــن 
الــتــي تــهــدد مستقبل  الأخـــطـــار 
النظام العالمي؟ وهــل الولايات 
ــتـــحـــدة قـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــكــم  المـ
المطلق في أسس وشروط الحوار 
ــعـــد الــــتــــطــــورات فــــي الـــصـــين؟  بـ
ــل أدركــــــــت واشـــنـــطـــن تــقــدم  ــ وهــ
الـــصـــين، لـــذلـــك وضـــعـــت قــواعــد 
تـــنـــظـــم الاســــتــــثــــمــــار الأمـــيـــركـــي 
ــارج؟ فـــي الــحــقــيــقــة هو  ــخـ فـــي الـ
أمـــــر يــتــســم بــأهــمــيــة حــاســمــة، 
ــة قــــــــــدرة الـــــصـــــين عــلــى  ــلــ ــرقــ ــعــ لــ
تــطــويــر الــتــقــنــيــات الــتــي يعتقد 
المسؤولون الأميركيون أنها قد 
تشكل خطراً على الأمن القومي 
الأميركي، وهي لا تنتج ما يكفي 
المــعــادن للحفاظ على  مــن هـــذه 
الــتــفــوق التكنولوجي للجيش 

في العقود المقبلة.
إن لعبة الصراع مستمرة، 
ولــيــســت هــنــاك فــرصــة للقضاء 
ــلـــعـــبـــة، لــكــثــيــر  ــلـــى الـ نـــهـــائـــيـــاً عـ
مــــــن الأســـــــبـــــــاب الاقــــتــــصــــاديــــة 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة وغــــيــــرهــــا، 
ــا  ــهــ ــاتــ ــزاعــ وتـــــتـــــابـــــع الــــــقــــــوى نــ
كــــي تـــؤكـــد نــفــســهــا ومــكــانــتــهــا 
وســـيـــطـــرتـــهـــا والـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
الآخرين، وقبل أن نطيل الشرح 
فقد تغير كل شيء بعد الحرب 
ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، ولــــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
يستطيع الصراع أن ينفي نفسه 
أو كيف يـــزول ويــتــلاشــى، وكل 
قوى عظمى تريد تشكيل العالم 
بــمــفــردهــا كقطب واحـــد ترجح 

كفة القوة على الحق.

حسين شبكشي

الصعود السعودي وكسر القالب
 صعود سعودي مستمر نحو العلى 
أشبه بقطار سريع نحو المستقبل، محطته 
الأساسية «رؤية ٢٠٣٠»، ومساره مفتوح 
على كل الاتجاهات صوب المستقبل؛ من 
تعزيز الهوية السعودية وإعـــادة بنائها 
بــعــد تخليصها مــمــا شــابــهــا عــبــر عــقــود، 
إلــى ربطها بقيم أصيلة وممتدة  إضــافــة 
إلــى عمق الــتــاريــخ، وصـــولاً إلــى محفزات 
الــبــنــاء الـــداخـــلـــي المــتــمــثــل فـــي تــشــريــعــات 
المــواطــنــة، ومكافحة ثلاثية  الحفاظ على 
الـــتـــطـــرف والــــفــــســــاد والمـــحـــســـوبـــيـــات؛ إذ 
ــادة  ــ ـــم إعـ ــ ــانــــون، ثــــم الأهـ ــقــ ــــوق الــ ــــد فـ لا أحـ
بــلــوة وبــنــاء المــؤســســات لتوائم مرتكزات 
القالب»،  الــتــي «كــســرت  الــرؤيــة الطموحة 
بحسب تعبير كــتــاب «لمـــاذا تفشل الأمــم: 
لــدارن  أصــول السلطة والازدهــــار والفقر» 
أسيمجلو وجيمس ربنسون؛ إذ يؤسس 
تــلــك الــنــظــريــة مـــن خـــلال الــبــنــاء الــســريــع، 
الــدولــة للحفاظ على  وتــرمــيــم مــؤســســات 
ــان اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد  ــمـ المـــلـــكـــيـــات، وضـ
الــكــلــي، وتــشــجــيــع الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وإصــــــــلاح الــــســــوق واســـتـــقـــلالـــهـــا، وحـــث 
كــــل ســـيـــاســـات الـــنـــمـــو المـــبـــكـــر لــلــقــطــاعــات 
والسياحة،  الثقافة  ومنها  المفعلة،  غير 

واستغلال العمق التاريخي للسعودية.
الكتاب عبر فصوله المتعددة يغوص 
عــمــيــقــاً فــــي مــــفــــارقــــات الـــفـــشـــل والـــنـــجـــاح 
بالنسبة لــلــدول مــن خــلال تــجــاوز الأرقــام 
قـــراءة عميقة  إلــى  والجغرافيا والــتــاريــخ 
للمقاربات التي تتخذها الدولة للخروج 
من مهدد الفشل، أو ما يصفه بالسياسات 
الفاشلة التي تجعل عدداً كبيراً من الدول 

تفشل في تحقيق التنمية المستدامة.
ــمــــدة الـــتـــحـــولات  المــــؤســــســــات هـــــي عــ
ــة، ويــــضــــاف لـــهـــا الــتــحــول  ــعـــوديـ فــــي الـــسـ
ــائــــل والـــــــــذي نــــافــــس الــــــدول  ــهــ ــمــــي الــ الــــرقــ
المــتــقــدمــة، لا ســيــمــا فـــي أزمــــة «كـــورونـــا»، 
وقــبــلــهــا فـــي المــصــرفــيــة المــتــقــدمــة وإدارة 
الأحــوال الشخصية، وصــولاً إلى القضاء 

والجلسات عن بعد.
الـــذي أسسها  الــفــشــل  بحسب نــظــريــة 
الكتاب، فالمؤسسات التي تتبناها الدولة 

كائن حي لا علاقة له بالموقع الجغرافي، 
ولا تحديات المكان أو عوائق التاريخ أو 
نجاحاته، فالدولة الغنية دولة الرفاه هي 
التي تطور مؤسساتها باستمرار، وتسعى 
إلــى انفتاح المجتمع لكسر القوالب التي 
تــعــوق أداء المــؤســســات وتــرســخ الــقــانــون، 
ودون امـــتـــلاك مــؤســســات فــاعــلــة وحــيّــة، 
الــدمــاء الجديدة  قوامها التعددية وضــخ 
والشابة وتعزيز الابتكار؛ فإن شبح الفشل 

نتيجة حتمية.
والحال أن السعودية واجهت صورة 
إلــى السطح  نمطية سلبية مجحفة تبرز 
التلفزة  ر اسم المملكة شاشات  كلما تصدَّ
ــاق الـــنـــشـــرات،  ــبــ ــرنــــت وســ ــتــ ــع الإنــ ــ ــواقـ ــ ومـ
ــراب  ــتـ وبــشــكــل يـــتـــجـــاوز الــحــقــيــقــة أو الاقـ
ــراك المــجــتــمــع  ــ مــنــهــا فـــي فــهــم طــبــيــعــة وحــ
الــســعــودي، بــســبــب ذلـــك الــتــبــســيــط المــخــلّ 
المرتبط بالتعميمات المرسلة عن بلد فيه 
ــل الــســيــاق  مـــن الــتــنــوع والــتــعــقــيــد وتـــداخـ
الــقــبــلــي بــالــديــنــي بــالــعِــرقــي بــالمــنــاطــقــي، 
ورغم ذلك استطاعت المملكة عبر مسيرتها 
الطويلة في التصدي للأحداث والصراعات 
السياسية والاستهداف، أن تتجاوز حفر 
الصور النمطية، بل تحويلها إلى فرصة 
ومناخ صحي لاستجلاب الفرص وإعادة 
ترسيم السعودية كرائدة في أهم مسألة 
يواجهها العالم، وهي ملف تفشي التطرف 

والعنف وغياب منطق الدولة .
ــنـــة فـــي وضــع  الـــيـــوم مــنــســوب المـــواطـ
مــمــتــاز يــســعــى لــلــكــمــال بــشــكــل مــســتــمــر، 

هــذا المــفــهــوم - أعــنــي المــواطــنــة السعودية 
القائمة على الاعــتــزاز بالهوية والتاريخ 
وخدمة الحرمين الشريفين وقيم الإسلام 
المــعــتــدل - هــو صــمــام أمــانــهــا فــي الأزمـــات 
في ظل غياب مفهوم المواطنة في كثير من 
تجارب الدولة الوطنية التي مسها الكثير 
من التغير والتغيير بسبب عوامل كثيرة، 
كــانــت «الـــثـــورات» بما تخلقه مــن فوضى 
طبيعية أحــد أهــم تحدياتها، وعكس ما 
كــان فــي السابق مــن احتياج الباحث في 
الاجتماع السياسي والمفاهيم المجتمعية 
إلــى جهد ووقـــت كبيرين لفحص  الــعــامــة 
عــيــنــات مـــن تـــحـــولات أفـــكـــار الــفــاعــلــين في 

المجتمع.
بالأمس دعا خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إلـــى زيــــارة المــمــلــكــة، وأعــــرب عن 
تــرحــيــبــه بــالاتــفــاق بــين الــبــلــديــن، وطــالــب 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والإقليمي  بتعزيز 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وقـــبـــل هــــذه الـــخـــطـــوة منذ 
ســنــوات أطلقت السعودية مــبــادرة «أهــلاً 
بالعالم» عبر هيئة السياحة التي تترجم 
أهــم مرتكزات «رؤيــة ٢٠٣٠»، ومهندسها 
ــــذي يـــســـابـــق الـــزمـــن  ــــي الـــعـــهـــد الــ ســـمـــو ولـ
لاستنطاق مكامن الثراء السعودي الثقافي 
ــــى رســـامـــيـــل  ــلـــه إلــ والــــهــــويّــــاتــــي، وتـــحـــويـ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى لا تــعــتــريــهــا مــضــائــق 
الأسعار وتحولات الاقتصادات التقليدية. 
الــتــرحــيــب الــســعــودي الـــيـــوم بــالــعــالــم 
لــزيــارة تنوعها وثــرائــهــا هــو أكبر عملية 
ــر النمطية  «كــســر لــلــقــالــب» تــتــجــاوز الأطــ
لتحفيز الاقتصاد والمؤسسات، وفي ذات 
الوقت هو أكبر رد على المنتفعين من تكرس 
«الــــصــــورة الــنــمــطــيــة». مـــا فــعــلــتــه الـــرؤيـــة 
ببساطة هو أنها أبرزت الحقيقة وقدمتها 
للعلن وفي الهواء الطلق، وفتحت المجال 
الـــســـعـــودي سياسياً  المــجــتــمــع  لاكــتــشــاف 
وثقافياً واجتماعياً، وفهمه بشكل دقيق 
خارج أقواس الصورة، وداخل قلب المعنى 
السعودي الذي ما زال يحصد الكثير من 
الإعجاب، ولديه الكثير مما يبهر ويفاجئ 

به العالم، والقادم أجمل!

يوسف الديني

سمير التقي *

مها محمد الشريف
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Issue العدد ١٦١٨٤ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/٢١

 {الفيدرالي} الأميركي... 
هل بات في ورطة؟

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مــــدى يــومــين هــذا 
الأسبوع لإعلان قراره يوم الأربعاء 
الفائدة، وســط أزمة  بشأن أسعار 
مــصــرفــيــة تــثــيــر الـــذعـــر ومـــعـــدلات 

تضخم عالية غير مسبوقة.
ــه مــجــلــس الاتـــحـــادي  ويــــواجــ
قـــراراً صعباً ومعضلة  الــفــيــدرالــي 
اقتصادية، فعليه أن يقرر مــا إذا 
كان يريد الاستمرار في رفع أسعار 
الــفــائــدة فــي ظــل حــالــة عــدم اليقين 
يــتــبــع نــهــج  فــــي الأســـــــــواق، أو أن 
«الانــتــظــار والــتــرقــب» فــي محاولة 
لتجنب أزمة مصرفية كان ينبغي 
تــوقــعــهــا. وســيــكــون عــلــى اللجنة 
ــلــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة  ــة لــ ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
مــعــالــجــة اثــنــتــين مــن المــســؤولــيــات 
ــتــــيــــاطــــي  ــبــــنــــك الاحــ الأســـــاســـــيـــــة لــ
الفيدرالي، وهما تحقيق استقرار 
فــي الأســعــار، والتحكم فــي معدل 
التضخم لتحقيق هــدف الوصول 

إلى معدل ٢ في المائة.
أقــدم الفيدرالي الأميركي  إذا 
على تنفيذ مخططه السابق برفع - 
ولو بشكل بسيط - أسعار الفائدة، 
الــتــأثــيــرات سيخيم على  فـــإن أول 
سوق العمل، وسيؤدي إلى فقدان 
مـــلايـــين الأمـــيـــركـــيـــين لــوظــائــفــهــم، 
والأخــطــر أن رفــع الفائدة سيؤدي 
إلــى مزيد مــن الضغط على قطاع 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة. 
ــك، يـــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
يــرفــع رئــيــس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي أســعــار الفائدة بمقدار 
ربع نقطة مئوية، وهو ما سيكون 
أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ 
الــفــيــدرالــي  انــتــهــج  ١٦ عــامــا. وإذا 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــيــــاســــة الانــــتــــظــــار 
والــــتــــرقــــب ولــــــم يـــقـــم بــــرفــــع ســعــر 
الفائدة، فإن هناك مخاوف من أن 
الــتــضــخــم ســـوف يتفشى ويــوالــي 
صــعــوده، ويزيد من تكلفة الغذاء 
والــســكــن عــلــى الأمــيــركــيــين. وعلى 
مدى العام الماضي رفع الاحتياطي 
الفيدرالي أسعار الفائدة من ٠٫٢٥ 
في المائة في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، 
وصولا إلى ما بين ٤٫٥ و٤٫٧٥ في 

المائة حاليا.
ويــــــقــــــول تــــــومــــــاس هــــويــــنــــغ، 
ــــورج  ــعـــة جـ ــامـ ــيــــســــور بـــجـ ــبــــروفــ الــ
ــكـــون  تـ ــب أن  ــجــ يــ إنــــــــه  ــــون،  ــــسـ ــيـ ــ مـ
أولــويــة الاتـــحـــادي الــفــيــدرالــي هي 
خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم، وقـــــد يــتــســبــب 
ــفــــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة،  ــك فـــي ارتــ ذلــ
لكن إذا لم يسيطر الفيدرالي على 
التضخم فإنه سوف يرتفع كثيرا 
لاحــــقــــا. ويـــشـــيـــر هـــويـــنـــغ إلـــــى أن 

السبب الأســاســي للمعضلة التي 
يــواجــهــهــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
هــو أنــه أبــقــى أســعــار الــفــائــدة عند 
أدنى مستوياتها التاريخية لفترة 
طويلة، مما أدى إلى تضخم أسعار 
ــــول، وهـــو مـــا تـــرك الـــولايـــات  الأصــ
المــتــحــدة فــي خطر الــتــعــرض لمزيد 

من الهزات المالية.
وبعد انهيار بنكي سيليكون 
فــــالــــي وســـيـــغـــنـــيـــتـــشـــر بــــنــــك، فـــإن 
تــتــزايــد على الفيدرالي  الــضــغــوط 
الأمـــيـــركـــي كــــي يـــتـــراجـــع عــــن رفـــع 
أســعــار الــفــائــدة الــتــي كـــان يخطط 
لرفعها بربع نقطة مئوية. ويلقي 
ــلــــوم عـــلـــى أســـعـــار  ــالــ المـــحـــلـــلـــون بــ
الفائدة المرتفعة، مشيرين إلى أن 
انهيار بنك سيليكون فالي لم يكن 
الفائدة  لــولا زيــادة معدل  ليحدث 
من جانب الاحتياطي الفيدرالي، 
ــيـــاطـــي  ــتـ ويـــتـــهـــمـــون رئــــيــــس الاحـ
ــاول بــجــر  ــ ــ ــروم بــ ــ ــيـ ــ ــي جـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
إلــــى مستنقع  المـــتـــحـــدة  ــات  الــــولايــ

اقتصادي.
ويــقــول المــراقــبــون: أدى وبــاء 
فــي  ــرب  ــ ــ ــحـ ــ ــ - ١٩»، والـ ــد  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ «كـ
أوكرانيا إلــى صدمات في النظام 
الاقتصادي، إلا أن قرارات مجلس 
الــذي تولى  الفيدرالي  الاحتياطي 
باول رئاسته منذ عام ٢٠١٨ لعب 
دورا في الأزمة الحالية، حيث قام 
باول بضخ تريليونات الدولار في 
النظام المالي في محاولة لتعزيز 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي خــــلال فــتــرة 
الــوبــاء على الرغم من التحذيرات 
ــذا أدى  ــ ــار، وهـ ــعــ ــفــــاع الأســ مـــن ارتــ
بدوره إلى تأجيج نيران التضخم.
ــه آخـــــــــــــر، تــــوقــــع  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
محللو بنك غــولــدمــان ســاكــس أن 
يـــتـــراجـــع الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
عــــن رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة مــؤقــتــا 
ــواق مــن الــذعــر  ــ حــتــى تستقر الأسـ
الــســائــد بــســبــب الأزمـــــة المــصــرفــيــة 
لــبــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي. ويـــراهـــن 
المحللون أن الاضطراب في النظام 
المصرفي العالمي سيدفع الاتحادي 
إلــى عــدم التحرك حتى  الفيدرالي 
لا يزيد من الاضطراب في البنوك، 

وإلى إبطاء الاقتصاد.

واشنطن: هبة القدسي

رئيس البنك المركزي الأميركي 
جيروم باول خلال شهادة 

سابقة في الكونغرس (رويترز)

روسيا أكبر موردي الخام للصين في يناير وفبراير

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــار الـــنـــفـــط خـــلال  ــعــ هــبــطــت أســ
تــعــامــلات أمـــس الاثــنــين، إلـــى أدنــى 
مـــســـتـــوى فــــي ١٥ شــــهــــراً مـــدفـــوعـــة 
ــرابــــات  ــطــ ــن أن الاضــ ــاوف مــ ــالمــــخــ بــ
التي يتعرض لها القطاع المصرفي 
الـــعـــالمـــي، والـــــزيـــــادة المــحــتــمــلــة فــي 
أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، 
ــــود اقــتــصــادي  قـــد تـــؤديـــان إلــــى ركـ
مــن شــأنــه أن يــضــعــف الــطــلــب على 

الوقود.
وفــــــــــي تــــــعــــــامــــــلات مـــتـــقـــلـــبـــة، 

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 
تسوية مايو (أيـــار) ١٫٤ في المائة، 
إلــى ٧١٫٩٠ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤:٠٦ بتوقيت غرينتش. 
كـــمـــا تــــراجــــع خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي تــســلــيــم أبــريــل 
(نيسان) ١٫٣ في المائة، إلى ٦٥٫٨٩ 
دولار للبرميل، قبل أن ينتهي تداول 

العقود اليوم الثلاثاء.
ــقـــود  ــعـ ــفــــضــــت أيــــضــــاً الـ وانــــخــ
ــداولاً لمايو ١٫٥ في  الآجــلــة الأكــثــر تـ

المائة إلى ٦٥٫٨٦ دولار للبرميل.
ونــــــــــزل خـــــامـــــا بـــــرنـــــت وغــــــرب 

تكساس بنحو ٣ في المائة في وقت 
ســـابـــق مـــن جــلــســة أمـــــس، وســجــلا 
أدنـــى مستوياتهما مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) من عام ٢٠٢١. وهبط 
كل من الخامين القياسيين بأكثر من 
١٠ فــي المــائــة الأســبــوع المــاضــي مع 

تفاقم الأزمة المصرفية.
يــأتــي انخفاض أســعــار النفط 
ــل لــصــفــقــة تــاريــخــيــة  ــتـــوصـ ــم الـ ــ رغـ
بــنــك «يـــو بي  يــســتــحــوذ بموجبها 
ــرا عــلــى  فــــي ســـويـــسـ ــر  ــبــ إس»، الأكــ
ـــي أكـــبـــر  ــانـ ــــس»، ثــ ــويــ ــ ــدي ســ ــ ــريــ ــ «كــ
مصرف في البلاد، وذلك في مسعى 

لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
ومع ذلك، واصلت أسهم القطاع 
ــرفـــي وســــنــــداتــــه انــخــفــاضــهــا  المـــصـ
ــا يــعــكــس أن ثقة  ــنــــين، مـ أمــــس الاثــ

المستثمرين لا تزال هشة.
ــد الإعـــــــلان عــــن الــصــفــقــة،  ــعـ وبـ
تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي 
المــركــزي الأمــيــركــي) والبنك  (البنك 
المــركــزي الأوروبــــي وبــنــوك مركزية 
كــبــرى أخـــرى بتعزيز السيولة في 

السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور رئيس أبحاث 
ــيـــة فـــي بــنــك أســتــرالــيــا  الــســلــع الأولـ

الــوطــنــي، وفــق «رويـــتـــرز»، «تركيز 
ــلـــى الــتــقــلــبــات  ــــوق مـــنـــصـــب عـ ــسـ ــ الـ
ــارف،  ــ ــــصــ ــاع المــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
وعلى احتمالات قيام (الاحتياطي 

الاتحادي) برفع أسعار الفائدة».
وتــوقــع مــعــظــم الاقــتــصــاديــين، 
الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ يـــــرفـــــع مــــجــ أن 
الاتـــحـــادي أســعــار الــفــائــدة بمقدار 
نــقــطــة أســــاس، خـــلال اجتماعه   ٢٥
عــلــى مـــــدار الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء وغــــداً، 
رغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع 

المصرفي.

وخــفــض «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت 
مطلع الأســـبـــوع، بــعــد أن تراجعت 
الأســـعـــار ١٥ فـــي المـــائـــة مــنــذ أوائـــل 
المــــخــــاوف  بـــســـبـــب  مــــــــارس (آذار) 
المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.

وقال بنك الاستثمار في مذكرة 
بتاريخ ١٨ مارس، إنه صار يتوقع 
أن يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر بــرنــت ٩٤ 
دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني 
عشر المقبلة، و٩٧ دولاراً في النصف 
الثاني من ٢٠٢٤، انخفاضاً من ١٠٠ 

دولار سابقاً.

إجراء منسق للمصارف المركزية الكبرى عبر مبادلة الدولار

الأسواق تفتتح الأسبوع على مشهد معقد وسط «فوبيا البنوك»
ــر الـــعـــاجـــلـــة  ــيــ ــدابــ ــتــ ــمـــحـــت الــ سـ
التي اتخذت في نهاية عطلة نهاية 
الأسبوع لتهدئة المخاوف بشأن بنك 
كريدي سويس والتوتر في القطاع 
المــصــرفــي، بــارتــفــاع أســــواق الأســهــم 
ــة بــشــكــل طــفــيــف الاثـــنـــين،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لــكــنّ الــضــغــط مـــا زال مــســتــمــراً على 
المصارف. وبعد انهيارها مع افتتاح 
الـــــتـــــداولات فــــي الـــصـــبـــاح، ارتــفــعــت 
المــؤشــرات الأوروبــيــة بشكل طفيف، 
ــة بـــاريـــس  ــ ــــورصـ ــر بـ ــع مــــؤشــ ــفــ ــارتــ فــ
المــائــة، ومؤشر فرنكفورت  ٠٫٩٥ في 
٠٫٧٥ فــي المــائــة، ومــؤشــر لندن ٠٫٤٧ 
في المائة، ومؤشر ميلانو ٠٫٧٣ في 
المــائــة قــرابــة الساعة ١١:٢٥ بتوقيت 
غرينيتش، بعد أسبوع قاتم للقطاع 

ر على مجمل الأسواق.
ّ
المصرفي أث

المــالــي يعاني،  ومــا زال القطاع 
فــقــد تــراجــع مــؤشــر يــــورو ستوكس 
لـــلـــمـــصـــارف بــنــســبــة ١٫٥٧ فــي   ٦٠٠
المائة، فيما تراجع «بي إن بي باريبا» 
٤٫٢٩ في المائة، و«آي إن جــي» ٥٫١٣ 
فــي المــائــة، ودويــتــشــه بــنــك ٢٫٣٤ في 
المائة. وانهارت أسهم كريدي سويس 
فــي بــدايــة الــتــعــامــلات بنحو ٦٠ في 
المائة، وكانت قيمتها أقل من عرض 
الاســتــحــواذ لمنافسه «بــي بــي إس»، 
الذي خسر أيضا ٣٫٥ في المائة قرابة 

الساعة ١٠:٥٥ بتوقيت غرينيتش.
وقـــــال المــحــلــل بـــيـــار فــيــريــه من 
شــــركــــة «أكـــتـــيـــف تـــــرايـــــد»: «مـــــا زال 
المـــســـتـــثـــمـــرون يــــواجــــهــــون صــعــوبــة 
فــــي تــقــيــيــم وضـــــع الأصــــــــــول»، ومـــا 
ــتـــمـــاع مــجــلــس  زالـــــــوا يـــنـــتـــظـــرون اجـ
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

الثلاثاء والأربعاء.
ــبـــات  ــلـ ــقـ ــتـ وفــــــــي دلـــــيـــــل عــــلــــى الـ
ل المستثمرون الأصول 

ّ
المستمرة، فض

آمــنــا، خصوصا  الــتــي تعتبر مـــلاذا 
الذهب وسوق الديون السيادية. وفي 
«وول ستريت»، أدت العقود الآجلة 
ــع مكاسب 

ّ
إلــى بــدايــة حـــذرة مــع تــوق

بــنــســبــة ٠٫١٣ فـــي المـــائـــة لمــؤشــر إس 
آنـــد بــي ٥٠٠، بــالإضــافــة إلـــى مؤشر 

ناسداك ومؤشر داو جونز.

صفقة كبرى

واســتــحــوذ بــنــك «يـــو بـــي إس» 
ــر فـــــي ســــويــــســــرا الأحـــــــد عــلــى  ــ ــبـ ــ الأكـ
مــنــافــســه «كــــريــــدي ســــويــــس» الــــذي 
يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات 
شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير 
ب أزمة 

ّ
ضمانات كبرى؛ أملا في تجن

حادة، وباستعادة «ثقة» المستثمرين 
في العالم. وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة 
ــويـــســـري (٣٫٠٢  فـــرنـــك سـ ــلــــيــــارات  مــ
الــدفــع على  يــــورو) مستحقة  مــلــيــار 
شكل أســهــم، أي ٠٫٧٦ فــرنــك للسهم 
الــــواحــــد بـــعـــدمـــا كـــانـــت قــيــمــة ســهــم 
كريدي سويس الجمعة ١٫٨٦ فرنك 
سويسري. وبهدف تهدئة الضغوط 
المــــصــــرفــــيــــة، صـــــــــدرت تـــصـــريـــحـــات 
رسمية مفادها أن «القطاع المصرفي 
الأوروبي مرن، مع مستويات صلبة 
من رؤوس الأموال والسيولة»، وفق 
ــا قـــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي  مــ
الاثـــنـــين فـــي بـــيـــان مــشــتــرك مـــع آلــيــة 
القرارات المصرفية الأوروبية  اتخاذ 
ــيـــة. كما  والــهــيــئــة المــصــرفــيــة الأوروبـ
ــــدت الــهــيــئــة الألمـــانـــيـــة الــفــيــدرالــيــة  أكـ
لــلــرقــابــة المــالــيــة «بـــافـــين» أن الــنــظــام 

المالي الوطني «مستقر وقوي».

إجراءات مركزية منسقة

عقب إعــلان الاستحواذ الأحــد، 
اتخذت البنوك المركزية في الولايات 

المتحدة وأوروبا وسويسرا وإنجلترا 
وكندا واليابان، إجراءات منسّقة من 
أجــل تحسين عمليات الــوصــول إلى 
الـــســـيـــولـــة، وهــــو إجــــــراء اســتــثــنــائــي 

لاستعادة الثقة في النظام المالي.
ــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي  ــجــ وقـــــــــــال مــ
الفيدرالي في بيان صدر إلى جانب 
بيانات من البنوك المركزية الخمسة 
الأخــــرى: «لتحسين فاعلية خطوط 
المبادلة في توفير التمويل بالدولار، 
وافقت البنوك المركزية التي تعرض 
حاليا عمليات بالدولار على زيادة 
ــيــــرة عــمــلــيــات الاســـتـــحـــقـــاق لمـــدة  وتــ
سبعة أيام من أسبوعية إلى يومية». 
وقـــال المجلس إن العمليات ستبدأ 
الاثنين، وستستمر على الأقل حتى 

نهاية أبريل (نيسان).
وقـــال ستيفن إينيس مــن «إس 
بي آي آسيت مانجمنت» للاستثمار: 

تــــحــــركــــات صـــنـــاع  ــا ازدادت  ــمــ ــلــ «كــ
ع المستثمرون المزيد 

ّ
السياسة، توق

من الأخبار السيئة، ما يخلق حلقة 
من ردود الفعل السلبية المرعبة، كما 
لــون: ما  لـــو أن المــســتــثــمــريــن يــتــســاء

الذي يعرفونه ولا نعرفه؟».
وفــي ســوق السندات، استمرت 
ــرة الأجـــــــــل فــي  ــيــ ــقــــصــ ــدات الــ ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الانخفاض بشكل حــاد، فيما يشير 
إلى أن المستثمرين يعتقدون أن بنك 
الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار 
الفائدة الأربعاء في اجتماعه المقبل.

الذهب يشتعل

ومــدفــوعــا بــالمــخــاوف المــتــزايــدة 
حــول القطاع المصرفي، ارتفع سعر 
الذهب فوق العتبة الرمزية البالغة 
ألفي دولار للأونصة صباح الاثنين، 

الــســاعــة ١٠:٣٠ بتوقيت  لــكــن قــرابــة 
غــريــنــيــتــش تـــراجـــعـــت قــيــمــة المــعــدن 
الأصــفــر ٠٫١٦ فــي المــائــة إلـــى ١٫٩٨٥ 
دولار. أما اليورو فانخفض ٠٫١٤ في 
المائة مقابل الدولار، مسجلا ١٫٠٦٨٥ 
لــــلــــدولار. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــعــادن 
الــنــفــيــســة الأخــــــــرى، لــــم يـــطـــرأ تــغــيــر 
يذكر على سعر الفضة في المعاملات 
الفورية عند ٢٢٫٥٩ دولار للأوقية، 
بينما خسر البلاتين ٠٫٥ فــي المائة 
إلــى ٩٧٠٫٥٣ دولار، ونــزل البلاديوم 

٠٫٨ في المائة إلى ١٤٠٧٫٧٠ دولار.
وقــال تاكاهيرو سيكيدو كبير 
ــيـــين بـــشـــأن  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ المـــحـــلـــلـــين الاسـ
يـــــو إف جـــــي»:  ــــدى «إم  ــ لـ ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
الــدافــعــة للسوق هــي النفور  «الــقــوة 
ــن المـــــخـــــاطـــــرة»، وأضـــــــــاف «لـــســـت  ــ مـ
يـــزال يتعين  لــكــن لا  متشائما جـــدا، 
علينا الانــتــظــار حــتــى نـــرى إلـــى أي 

مدى سنشهد انتقال عدوى المخاطر 
ــا... عــلــى الأقـــل خـــلال هــذا  ــ مــن أوروبــ
الأسبوع، أتوقع أن يظل الين قويا».

آثار للتوترات

وفــي آســيــا، أغلق مؤشر نيكي 
لــه في  الياباني عند أدنـــى مستوى 
ــــين، حـــيـــث أدت  ــنـ ــ شـــهـــريـــن يـــــوم الاثـ
المــخــاوف مــن ركـــود وأزمــــة محتملة 
في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع 

الأصول ذات المخاطر.
وأغلق نيكي منخفضا ١٫٤٢ في 
المائة إلى ٢٦٩٤٥٫٦٧ نقطة، وهو أدنى 
إغلاق منذ ٢٣ يناير (كانون الثاني)، 
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 

١٫٥٤ في المائة إلى ١٩٢٩٫٣٠ نقطة.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير 
العام لقسم الأبحاث في «تاتشيبانا» 
لـــلأوراق المالية: «ظننت أن الأخبار 
المتعلقة بإنقاذ بنك كريدي سويس 
ستكون إيجابية للسوق، لكنه تراجع 
بشكل أعمق مما كنت أتوقع. يبتعد 
المستثمرون العالميون عــن الأصــول 
ذات المـــخـــاطـــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
اليابانية تنخفض  الــســوق  لــذا فــإن 

تماشيا مع هذا الاتجاه».
ــــدأت  ــتــــي بـ ــل الأزمـــــــــة الــ ــ ــي ظـ ــ وفــ
مــــع انـــهـــيـــار بـــنـــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
الــولايــات المتحدة يــوم الجمعة،  فــي 
فــقــد المــســتــثــمــرون الــثــقــة فــي البنوك 
الإقليمية الأميركية وكريدي سويس 
في أوروبا. وخسر قطاع البنوك في 
المــائــة، بعد أن قفز  اليابان ١٫٨٨ في 
أكــثــر مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة فـــي وقــت 
سابق خلال الجلسة. وخسر المؤشر 
١٣٫٦ في المائة حتى الآن هذا الشهر، 
وهـــو الأســــوأ أداء إلـــى جــانــب قطاع 
التأمين الذي سجل أيضا انخفاضا 

مشابها.

متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة وول ستريت وسط أزمة البنوك (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أسباب مستمرة للقلق بعد صفقة «كريدي سويس»

«أزمة البنوك» توجّه الأنظار إلى «قنبلة السندات»
تراجعت أسهم البنوك لبعض 
الــوقــت صــبــاح الاثــنــين مــع انــحــســار 
الـــهـــدوء الأولـــــي الــــذي أعــقــب صفقة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــدعـــومـــة مــــن الــســلــطــات 
الـــســـويـــســـريـــة لإنــــقــــاذ بـــنـــك كـــريـــدي 
سويس المتعثر مــن جانب منافسه 
بــــي إس»، وبـــــزوغ  مـــجـــمـــوعـــة «يـــــو 
مخاوف جديدة من مخاطر الديون 
مرتفعة العائد التي أصدرتها البنوك 
الــكــبــرى. وفـــي حــزمــة تــحــت إشـــراف 
الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الــســويــســريــة 
علنت مساء الأحد، ستدفع «يو بي 

ُ
أ

إس» ثلاثة مليارات فرنك سويسري 
لــشــراء «كريدي  (٣٫٢٣ مليار دولار) 
ــويــــس»، الـــــذي تـــأســـس قــبــل ١٦٧  ســ
عاماً، وستتحمل خسائر تصل إلى 

٥٫٤ مليار دولار.
وفي مواجهة أزمــة ثقة سريعة 
الانــتــشــار فــي الــنــظــام المـــالـــي، سعت 
المــركــزيــة الكبرى يــوم الأحــد  البنوك 
أيـــضـــاً لــتــعــزيــز تـــدفـــق الــســيــولــة في 
الــعــالمــي بسلسلة  الــنــظــام المــصــرفــي 
من عمليات مبادلات العملة المنسقة 
ــــول الـــــبـــــنـــــوك عـــلـــى  ــــصــ ــان حــ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
الدولارات التي تحتاج إليها لتسيير 
عملياتها... ورغم أن تلك التحركات 
عزّزت فيما يبدو ثقة المستثمرين في 
الــتــعــامــلات الآســيــويــة، فقد  مستهل 
انحسرت موجة الصعود سريعاً مع 
تحول التركيز إلى الخسائر الكبيرة 
الـــتـــي ســيــتــحــمــلــهــا بـــعـــض حــامــلــي 
ســنــدات «كــريــدي ســويــس» بموجب 

صفقة الاستحواذ.
ــــررت  وبـــمـــقـــتـــضـــى الـــصـــفـــقـــة، قـ
الجهة التنظيمية للقطاع المالي في 
سويسرا تقدير قيمة سندات إضافية 
من الفئة الأولــى - أصدرها «كريدي 
ســـويـــس» بــقــيــمــة اســمــيــة ١٧ مــلــيــار 
دولار - عند «الصفر»؛ وهو ما أثار 
غضب بعض حاملي السندات الذين 
ظنوا أنهم سيحصلون على حماية 
أكــبــر مما يحصل عليه المساهمون 
فــي صفقة الاســتــحــواذ الــتــي أعلنت 
مـــســـاء الأحـــــــد. وأضــــافــــت المـــخـــاوف 
بـــشـــأن مـــا قـــد تــعــنــيــه هــــذه الــخــطــوة 
للسندات الإضافية من الفئة الأولى 
التي أصدرتها بنوك أخرى إلى القلق 
المستمر بشأن مجموعة من المخاطر، 
من بينها انتقال الأزمة عبر القطاع 
المصرفي وهشاشة البنوك المحلية 
ــتــــحــــدة ومـــخـــاطـــر  ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ

أخلاقية.
ــم «ســــتــــانــــدرد  ــ ــهـ ــ ــطــــت أسـ ــبــ وهــ
تشارترد» و«إتش إس بي سي» أكثر 
من ستة في المائة لكل منها في هونغ 
كـــونـــغ يــــوم الاثـــنـــين، مــســجــلــة أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا فــي أكــثــر مــن شــهــريــن، 
بينما يــواجــه «إتــــش إس بــي ســي» 
احتمال تسجيل أكبر تراجع في يوم 
ــر. وتـــراجـــع  ــهـ ــد خــــلال ســتــة أشـ ــ واحـ
آي» لأســـهـــم  ــــي  «إم إس سـ ــر  مــــؤشــ
القطاع المالي في آسيا عــدا اليابان 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
وقــــــال مـــايـــك أوروركـــــــــــي، كــبــيــر 
الــســوق لدى  محللي استراتيجيات 
«جونز تريدنغ»: «ينبغي أن يكون 

واضــحــاً أن هـــذه الأزمــــة، بــعــد مــرور 
أكــثــر مـــن أســـبـــوع عــلــى حــالــة الــذعــر 
ـــــلـــــين مــــــن جـــانـــب 

ّ
ــــي وتـــــدخ ــرفـ ــ ــــصـ المـ

الــســلــطــات، لــيــســت فــي طــريــقــهــا إلــى 
الزوال... بالعكس، لقد اتسع نطاقها 
عالمياً». وأضاف، أن «أنباء استحواذ 
(يو بي إس) على (كريدي سويس) 

من المرجح أن تضع مشاكل (كريدي 
سويس) تحت المجهر بنقلها إلى (يو 

بي إس)».
 تدخل منسق

الاندماج المصرفي القسري في 
سويسرا مدعوم بضمانات حكومية 

ضخمة بهدف المساعدة على منع ما 
من شأنها أن تكون واحــدة من أكبر 
الانهيارات المصرفية منذ انهيار بنك 
ــراذرز» فــي ٢٠٠٨، وساعد  بــ «ليمان 
الضغط على «يو بي إس» على إتمام 

اتفاق يوم الأحد.
ــم كـــيـــلـــيـــهـــر، رئــيــس  وقـــــــال كــــولــ

إس»،  بـــــــي  «يــــــــــو  إدارة  مــــجــــلــــس 
للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف 
ــوم تـــاريـــخـــي فـــي ســويــســرا.  ــذا يــ ــ «هـ
ــم نـــكـــن نــتــمــنــاه».  ــــوم لــ بـــصـــراحـــة، يـ
وأضــــاف «أود أن أوضـــح أنــنــا، رغــم 
أننا لم نكن الطرف الذي بادر بفتح 
المــحــادثــات، نعتقد أن هــذه الصفقة 

جذابة مالياً بالنسبة لمساهمي (يو 
بي إس)». وقال رالف هامرز، الرئيس 
التنفيذي لبنك «يو بي إس»: إنه لا 
تزال هناك الكثير من التفاصيل التي 
لــم يــتــم الاتــفــاق عليها بــعــد. وتــابــع 
بقوله «أعلم أنه لا بد أن هناك أسئلة 
لــيــســت لــديــنــا أجـــوبـــة عــلــيــهــا بــعــد. 
أتفهم ذلك وأريد حتى الاعتذار عنه».

وفـــي رد فــعــل عــالمــي لـــم يــحــدث 
منذ كانت الجائحة في ذروتها، قال 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي): إنـــه انــضــم إلــى 
البنوك المركزية فــي كندا وإنجلترا 
والــــــيــــــابــــــان والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وسويسرا في إجــراء منسق لتعزيز 
الــســيــولــة بـــالـــســـوق. وتــعــهــد الــبــنــك 
ــركــــزي الأوروبــــــــي تــقــديــم قـــروض  المــ
لــزم  الــيــورو إذا  لــدعــم بــنــوك منطقة 
ــاذ ســويــســرا  ــقـ ــر، مــضــيــفــاً أن إنـ ــ الأمــ
لــبــنــك كــريــدي ســويــس كـــان «مــهــمــاً» 
لاستعادة الهدوء. وســارت عمليات 
بنك كــريــدي ســويــس كالمعتاد فيما 
يبدو بمقاره الرئيسية في آسيا يوم 

الاثنين.
 مشاكل مستمرة

المـــصـــرفـــي  الــــقــــطــــاع  يـــــــــزال  ولا 
الأميركي يعاني بعض المشاكل؛ إذ 
استمرت الضغوط على أسهم البنوك 
رغــم تحرك بنوك كبرى عــدة لإيــداع 
بــنــك فــيــرســت  فـــي  ٣٠ مــلــيــار دولار 
ــراء انــهــيــار  ريــبــابــلــيــك الــــذي تــأثــر جــ
بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر. 
ــد  ــدرد انــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــفــــضــــت وكـــــالـــــة سـ وخــ

يــوم الأحـــد التصنيف  بـــورز غلوبل 
الائتماني لبنك فيرست ريبابليك، 
وقالت إن ضخ الودائع ربما لا يحل 

مشاكل السيولة التي يواجهها.
ــاوف أيـــضـــاً بــشــأن  ــاك مـــخـ ــنـ وهـ
التالية في  مــا سيحدث فــي المرحلة 
«كـــريـــدي ســويــس» ومـــا يعنيه ذلــك 
للمستثمرين والعملاء والموظفين. 
ــال «كــريــدي ســويــس» فــي مــذكــرة  وقـ
للموظفين: إنه بمجرد إتمام صفقة 
الاستحواذ، ربما يرغب بعض عملاء 
قــســم إدارة الـــثـــروات فــي نــقــل بعض 
أصولهم إلى بنك آخر إن كان لديهم 
مـــخـــاوف بــشــأن تــركــز أصــولــهــم في 
بنك واحد. كما أن الصفقة ستجعل 
«يو بي إس» البنك العالمي الوحيد 
في سويسرا، وسيصبح الاقتصاد 
السويسري أكثر اعتماداً على بنك 

واحد.
وقــال رئيس مجلس إدارة «يو 
بـــي إس» فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: إن 
البنك سيقلص الأنشطة المصرفية 
ــريـــدي ســويــس»  «كـ ـــ الاســتــثــمــاريــة لـ
ــفــــين حـــول  المــــوظــ تـــضـــم آلاف  ــتــــي  الــ
العالم. وذكر «يو بي إس»، أنه يتوقع 
توفيراً بنحو سبعة مليارات دولار 
في التكاليف السنوية بحلول ٢٠٢٧.

ــريــــدي  ــنــــك كــ ــم بــ ــ ــهـ ــ وفـــــقـــــدت أسـ
ــــوع  ــبـ ــ ــــس ربـــــــع قـــيـــمـــتـــهـــا الأسـ ــويـ ــ سـ
الماضي. واضطر البنك إلى الاستفادة 
من ٥٤ مليار دولار من تمويل البنك 
المركزي في الوقت الذي يحاول فيه 
التعافي من الفضائح التي قوضت 

ثقة المستثمرين والعملاء فيه.

رجل يلتقط صورة للمقرّ الرئيسي لبنك «كريدي سويس» عقب إعلان «يو بي إس» صفقة الإنقاذ (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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سيارة «الاحتراق الداخلي»
تــقــود ألمــانــيــا وحــلــفــاء أوروبـــيـــون لها معارضة 
لقرار وافق عليه البرلمان الأوروبي لمنع بيع سيارة 
«مــحــرك الاحــتــراق الــداخــلــي» ابــتــداء مــن عــام ٢٠٣٥، 
الـــ٢٧ للسوق الأوروبية. وكان  في الأقطار الأعضاء 
البرلمان الأوروبـــي قــد وافــق بأغلبية أعضائه على 
الــقــرار فــي ١٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي. كما وافقت 

الأقطار الأعضاء مبدئياً على فكرة الاقتراح.
لكن، بدأ يتضح بعد أسبوعين من تبني القرار 
بــرلمــانــيــاً أن هــنــاك مــعــارضــة قــويــة لـــه فـــي الأقــطــار 
الأعــــضــــاء نــفــســهــا؛ إذ بــــدأ الـــخـــلاف حــــول «مــحــرك 
الاحــــتــــراق الـــداخـــلـــي» يــتــحــول إلــــى صـــــراع مـــا بين 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وحلفائهما. على ضــوئــه، اجتمع 
وزراء المواصلات للدول المعارضة للقرار البرلماني 
فــي ســتــراســبــورغ الأســبــوع المــاضــي. وصـــرح وزيــر 
المواصلات الألماني فولكر ويسينغ بعيد الاجتماع 
بأنه: «لا يوجد اقتراح من المفوضية الأوروبية بهذا 

المعنى. من ثم، نحن لم نحقق أهدافنا».
تــطــلــب ألمــانــيــا وحــلــفــاؤهــا (إيــطــالــيــا وبــولــنــدا 
وبلغاريا وجمهورية التشيك) من مفوضية السوق 
الأوروبية، أن يكون منع بيع السيارات منذ عام ٢٠٣٥ 
حسب الوقود المستعمل وليس حسب نوع الماكينة. 
بمعنى أن تسمح السوق الأوروبية ببيع السيارات 
الــتــي تستعمل  الـــداخـــلـــي»  ذات «مـــحـــرك الاحــــتــــراق 
الــوقــود «البيئي»، والأكــثــر «اخــضــراراً» مــن الوقود 
الأحفوري، بدلاً من الاستغناء عن «محرك الاحتراق 

الداخلي» كلياً، وجعله «خردة».
وتلاقي وجهة نظر ألمانيا وحلفائها معارضة 
من فرنسا وحلفائها (إسبانيا وبلجيكا والسويد 
والدنمارك وآيرلندا وهولندا)؛ إذ تدعو باريس إلى 

تنفيذ القرار البرلماني بحذافيره، دون تغيير.
تكمن حجة فرنسا في ضرورة مكافحة التغير 
المناخي قبل فــوات الأوان. وصــرح وزيــر الاقتصاد 
الفرنسي برونو لومير، قبيل اجتماع ستراسبورغ 
الذي لم يشارك فيه وزير فرنسي، بأن بلاده «مستعدة 
للدفاع عن فكرة القرار البرلماني؛ لأننا نعتقد أن غير 
ذلك هو خطأ بيئي. وأنا أعتقد بأنه خطأ اقتصادي 

أيضاً».
المــعــارضــة الفرنسية جـــزءاً مــن مواجهة  وتــأتــي 
فرنسا لزعامة ألمانيا في المجموعة الأوروبية؛ حيث 

إنهما الدولتان الأكبر في المجموعة.
ويتضح أن هدف فرنسا الاقتصادي هو إسراع 
أوروبا في التحول إلى صناعة تكنولوجية حديثة 
العهد. وقد أنفقت الحكومة الفرنسية مبالغ ضخمة 
لتمويل صناعة السيارة الكهربائية، هذا بالإضافة 
ــيــــورو مــــن قـــبـــل الـــســـوق  ــن الــ ــارات مــ ــيــ ــلــ ــم المــ ــ ــــى دعـ إلـ
الأوروبية في تأسيس صناعة البطاريات الكهربائية 
في القارة الأوروبية. وتلعب إسبانيا دوراً كبيراً في 

هذا المجال.
ــر المــــواصــــلات الألمـــانـــي،  ــ ــــدى وزيـ مـــن جــانــبــه، أبـ
عضو الحزب «الديمقراطي الحر»، دعمه ومساندة 
بـــلاده؛ حيث يحاول  الــســيــارات فــي  حزبه لصناعة 
الحزب اكتساب تأييد شعبي، نظراً لأهمية صناعة 
السيارات وقطع الغيار المستعملة في سيارة «المحرك 
الداخلي» التي لن تستعمل في السيارة الكهربائية، 
ــن مــصــانــع  ــــلاق مـــئـــات مـ ــى إغـ ــيـــؤدي إلــ ــا سـ ــذا مـ ــ وهـ
وشركات قطع الغيار، وخسارة آلاف من الموظفين 

والعمال أشغالهم.

وليد خدوري

قال إن إجمالي استثماره في «كريدي سويس» لا يتخطى ٠٫٥ ٪ من أصوله

«الأهلي السعودي» يطمئن عن موقفه المالي من أزمة البنك السويسري
مــع تــداعــيــات الأزمــــة الــتــي تمر 
بــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة كـــــريـــــدي ســــويــــس، 
ثــانــي أكــبــر بــنــوك ســويــســرا ويعمل 
منذ ١٦٧ عاماً، كشف البنك الأهلي 
الــــســــعــــودي أمـــــس (الاثـــــنـــــين) أن أي 
تغيير في القيمة العادلة لاستثماره 
في المجموعة السويسرية لن يؤثر 
على توقعات وخططه المالية للعام 
الــــــجــــــاري، مـــفـــصـــحـــاً بــــــأن إجـــمـــالـــي 
انكشافه على المــصــرف السويسري 
لا يتخطى نصف نقطة مئوية من 

إجمالي أصوله.
وكــان البنك السعودي قد أعلن 
فــي الــعــام المــاضــي عــن الانــتــهــاء من 
الإجــــــراءات المتعلقة بعملية زيـــادة 
ــال مــــع مــجــمــوعــة «كـــريـــدي  ــ رأس المــ
ــه أصــــبــــح مـــالـــكـــاً لمــا  ــ ــ ــــس»، وأنـ ــويـ ــ سـ

نسبته ٩٫٨٨ في المائة من الأسهم.
ــلــــي» الــســعــودي  وأفـــصـــح «الأهــ
الـــتـــطـــورات المتعلقة  أمــــس عـــن آخــــر 
بــاســتــثــمــاره فـــي المــجــمــوعــة، مبيناً 
قيامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
باستثمار ٥٫٥ مليار ريال (١٫٤ مليار 
دولار) كجزء من مشاركته في عملية 

زيادة رأس المال.
وأوضــــــــــــــح فـــــــي إعـــــــلانـــــــه عـــلـــى 
«تـــــداول الــســعــوديــة» أن الاســتــثــمــار 
في مجموعة كريدي سويس، وفقاً 
ـــ٢٠٢٢ والــتــوقــعــات  ــ لــلــقــوائــم المــالــيــة لـ
ــاري والمـــعـــلـــنـــة  ــ ــجــ ــ ــة لـــلـــعـــام الــ ــيــ ــالــ المــ
أقــل من ٠٫٥ في المائة  مسبقاً، يمثل 
مــن إجــمــالــي أصـــول البنك و١٫٧ في 
المائة من المحفظة الاستثمارية كما 
في ديسمبر (كانون الأول) السابق.

وبين أن التأثير على نسبة كفاية 

المـــال للبنك الأهــلــي السعودي  رأس 
مــن تــراجــع القيمة السوقية حوالي 
١٥ نقطة أســـاس، متوقعاً أن يكون 
الــتــأثــيــر المحتمل عــلــى هـــذه النسبة 
نــحــو ٣٥ نقطة أســــاس، مــؤكــداً عــدم 

تأثير ذلك على أرباح البنك.
ــد أصــــــول الـــبـــنـــك الأهـــلـــي  ــزيــ وتــ
ــال  الـــســـعـــودي عـــلـــى ٩٤٥ مـــلـــيـــار ريــ
(٢٥٢ مليار دولار)، ويتمتع بــرأس 
مـــال قـــوي وســيــولــة جــيــدة أعــلــى من 
المتطلبات النظامية، في الوقت الذي 
تُعد فيه المملكة من بين أسرع الدول 

نمواً ضمن مجموعة العشرين.
وتشهد الأسواق المالية ارتباكاً 
بعد إعــلان عــدد مــن البنوك الكبرى 
عالمياً إفلاسها مؤخراً، ما جعل أغلب 
المسؤولين والاقتصاديين واللاعبين 
الماليين الرئيسيين دولــيــاً يتخذون 
كــل الاحــتــيــاطــات لــلــحــد مــن انــتــشــار 

العدوى ووصولها إليهم.
واعـــــــتـــــــزم «كـــــــريـــــــدي ســــويــــس» 
أيــام اقتراض ما يعادل  المتعثر قبل 
٥٤ مــلــيــار دولار مــن الــبــنــك المــركــزي 
السويسري، وأنه قرر اتخاذ إجراءات 

حاسمة بــصــورة استباقية لتعزيز 
السيولة النقدية لديه، ليتقدم بنك 
«يــــو بـــي إس» الــســويــســري بــعــرض 
شراء بقيمة تبلغ ٣٫٢٣ مليار دولار 

لإنقاذ الموقف.
ــــرى مــحــلــل الأســــــواق المــالــيــة  ويـ
«الــشــرق  حــمــد الــعــلــيــان فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط» أن إعـــــلان الــبــنــك الأهــلــي 
يؤخذ على شقين الأول سلبي، من 
حيث إقرار تحمل الخسارة، وهو أمر 
يستحق الإشــــادة، بحسب تعبيره، 
والــثــانــي إيــجــابــي، وهـــو أن مشكلة 

كريدي سويس باتت منتهية.
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــنــــــدمــــــا نـــــراقـــــب 
المــــوضــــوع بــشــكــل واضـــــح نــــرى ردة 
فــعــل الــســهــم إيــجــابــيــة حــيــث أغــلــق 
ــفـــاع ٤ فـــي المـــائـــة، لا سيما  عــلــى ارتـ
امــتــلاك  الــبــيــان تــوضــح  أن تفاصيل 
البنك أصـــولاً ضخمة، بينما حجم 
الاســـتـــثـــمـــار لـــيـــس كـــبـــيـــراً مــــن حــجــم 

المحفظة الاستثمارية».
الــقــيــمــة  ــع: «لا نــنــســى أن  ــابــ وتــ
السوقية للأهلي السعودي تلامس 
١٦٠ مليار ريال (٤٢٫٦ مليار دولار) 

وهي مؤشرات تسهم في أخذ منحى 
إيجابي مستقبلاً على البنك المدرج 
ويــمــكــن الــتــعــويــض مـــن خــــلال ربــع 
واحــد خــلال الــعــام»، مضيفاً: «ربما 
ــذا الاســتــثــمــار (الــخــارجــي)  يــكــون هـ
بوابة للشركات في عــدم الاستثمار 

خارج النطاق الجغرافي».
ولــفــت الــعــلــيــان إلـــى أن الــفــرص 
المتاحة حالياً في السعودية ومنطقة 
ــا  ــ الــخــلــيــج أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن أوروبـ
وأميركا بسبب عوامل منها الحرب 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، والــتــضــخــم، 
وأسعار الفائدة الملتهبة، مستطرداً: 
ــقـــوط  ــلــــى ذلـــــــك الـــسـ «خــــيــــر دلــــيــــل عــ
الــذي  السريع لبنك كــريــدي سويس 
يمتد عــمــره إلـــى مــا يــزيــد عــلــى قــرن 
ونصف القرن بسبب بعض الأعمال 
التي سيتم الإفصاح عنها في الأيام 
المقبلة، ناهيك عن أزمة المصارف في 
أميركا التي ربما تتسع رقعتها في 
حال تم رفع الفائدة خلال الاجتماع 

المقبل».
الــبــنــوك  وأوضـــــــح الـــعـــلـــيـــان أن 
السعودية تعتبر من أفضل البنوك 
عالمياً بسبب تطبيق المعايير الدولية 
وآخرها «بــازل ٣»، حيث إن تطبيق 
البنك المركزي السعودي سيكون في 
صــالــح الــبــنــوك الــتــي لــديــهــا تعرض 
أكبر لقروض الرهن العقاري السكني 
والتجاري وتمويل المشاريع عالية 

الجودة.
ــازل ٣» تــهــدف إلــى  ــ وبـــبن أن «بـ
تحسين حساسية المنهج المعياري 
فـــي احــتــســاب مــتــطــلــبــات رأس المـــال 
للبنوك، ما يساعد البنوك في إدارة 
المـــخـــاطـــر بــحــســب نــــوع الــتــعــامــلات 

والأنشطة التي يمارسها البنك.

البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتفقت مع «دي إتش إل» على بناء المشروع المختص بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات

«أرامكو» السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للمشتريات والخدمات اللوجيستية

ــوديــــــة إنـــــشـــــاء  ــعــــ تـــــعـــــتـــــزم الــــــســــ
ــي المــنــطــقــة  ــ فـ ــه  ــوعــ ــن نــ ــ ــز مـ ــركــ أول مــ
للمشتريات والخدمات اللوجيستية 
الــشــركــات العاملة  يلبي احــتــيــاجــات 
فـــي الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والــطــاقــة 
والبتروكيميائيات،  والكيميائيات 
وذلك بعد أن أعلنت «أرامكو»، إحدى 
الــشــركــات المتكاملة فــي مجال  كــبــرى 
الطاقة على مستوى العالم، وشركة 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــعــالمــيــة  ــدمــ ــخــ الــ
اتــفــاقــيــة  إتـــش إل»، عـــن تــوقــيــع  «دي 

مساهمين لبناء المنشأة.
ويــهــدف المــشــروع المشترك الــذي 
يُــتــوقــع تــشــغــيــلــه بــحــلــول ٢٠٢٥ إلــى 
تــوفــيــر خــدمــات مــشــتــريــات وسلسلة 

تــوريــد متكاملة وموثوقة للشركات 
ــلــــف قــــطــــاعــــات  ــتــ ــــي مــــخــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الصناعة، والــطــاقــة، والكيميائيات، 

والبتروكيميائيات.
ومـــن المــتــوقــع أن يــركّــز المــشــروع 
مــبــدئــيــاً عـــلـــى أنـــشـــطـــة المــــركــــز داخــــل 
المــمــلــكــة، مــع إمــكــانــيــة تــوســيــع نطاق 
لــتــشــمــل منطقة  خـــدمـــاتـــه مــســتــقــبــلاً 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيجمع المشروع بين منظومة 
ســلــســلــة تـــوريـــد الــطــاقــة المــمــيــزة في 
«أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية 
التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» 

في مجال الخدمات اللوجيستية.
ويــســعــى المــــشــــروع إلــــى إضــافــة 
قــيــمــة لــتــلــبــيــة خـــدمـــات المــشــتــريــات، 
وإدارة المستودعات والمخزون والنقل 

والخدمات اللوجيستية العكسية.
ــيـــق أفـــضـــل  ــقـ ــلــــى تـــحـ ــز عــ ــ ــركــ ــ ويــ
ــــي إدارة  فـ الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ المـ
المــشــتــريــات وســلــســلــة الـــتـــوريـــد، إلــى 
ي حلول أكثر 

ّ
جانب العمل على تبن

استدامة. وأكد المهندس أمين الناصر، 
رئــيــس «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة وكبير 
إدارييها التنفيذيين، أهمية الاتفاقية 
لتأسيس شركة مبنية على نموذج 
عــمــل مــبــتــكــر يــتــم مـــن خـــلالـــه إنــشــاء 
منصة تعد سوقاً إلكترونية ضخمة، 
لتخدم الشركات العاملة في الطاقة 
والكيميائيات لتوريد احتياجاتها 
من المعدات والمــواد الصناعية وقطع 
الغيار. وأضاف المهندس الناصر أن 
المــشــروع سيركز فــي المــرحــلــة الأولــى 
على المملكة، مع التطلع إلى أن تمتد 

الــشــركــات فــي منطقة  أعماله لخدمة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين أن المشروع الجديد يستند 
إلــــــى نــــقــــاط الـــــقـــــوة لــــــدى «أرامــــــكــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــمــنــظــومــة 
كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات 
المـــخـــازن لتلبية المــشــروعــات  وإدارة 
والأعــمــال التشغيلية، وإلـــى الخبرة 
العالمية التي تتمتع بها شركة «دي 
إتش إل» في مجال الشحن والخدمات 
اللوجيستية لتلبية احتياجات قاعدة 

كبيرة من العملاء.
وواصــــــــل رئــــيــــس «أرامــــــكــــــو» أن 
المشروع سيكون مركزاً متكاملاً عالمي 
بــالــذكــاء الصناعي  المــســتــوى مــــزوداً 
والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة الــعــالــيــة بحيث 
يــتــيــح لــلــشــركــة ونـــظـــيـــراتـــهـــا، شــــراء 

المعدات الصناعية وقطع الغيار من 
الــســوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة 

عالية.
وتطلع أمين الناصر إلى أن يكون 
المــشــروع إضــافــة نــوعــيــة فــي سلسلة 
التوريد والخدمات اللوجيستية في 
المملكة، متوقعاً أن يخفض التكلفة 
التشغيلية على الشركات المستفيدة 
ويـــســـهـــم فــــي تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة الــنــاجــمــة عـــن أعــمــالــهــا، 
ليعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد 
في تسريع وتيرة النمو الصناعي في 

البلاد والمنطقة بشكل عام.
من جهته، ذكر أوسكار دي بوك، 
«دي إتش إل»، أن  الرئيس التنفيذي لـ
شــركــتــه تـــهـــدف مـــن خــــلال الاتــفــاقــيــة 
إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها 

اللوجيستية في جميع أنحاء المملكة 
ومــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
ــة إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــافــ ــا، إضــ ــيـ ــقـ أفـــريـ
توسيع نــطــاق وجــودهــا فــي القطاع 

الصناعي.
وتابع أوسكار دي بوك أن المركز 
سيزود الشركات الإقليمية ومتعددة 
الجنسيات العاملة في هذه القطاعات 
بــشــبــكــة خـــدمـــات لــوجــيــســتــيــة عالمية 
وقــويــة، وسيعمل على تعزيز النمو 
ــتــــصــــادي الإيــــجــــابــــي، وتــشــجــيــع  الاقــ
ي أنشطة مستدامة.

ّ
الشركات على تبن

ومــن خــلال أحـــدث استخدامات 
ــنــــة، ســـــوف يــســهــم  الــتــقــنــيــة والــــرقــــمــ
المشروع المشترك في تقليل التكاليف 
وزيادة الكفاءة، ويمثل تتويجاً لعدة 

أعوام من التعاون بين الشركتين.

الظهران: بندر مسلم

بوتين يحدد شروطه لتمديد الاتفاقية

أسعار القمح تتراجع بفعل تجديد اتفاق تصدير الحبوب
ــقــــمــــح فــي  تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــ
مستهل تعاملات الأســبــوع الجديد، 
ــــين)، مـــع تــجــديــد اتــفــاق  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ
يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية 
عبر الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، 
رغــــم اســـتـــمـــرار الـــخـــلاف بـــين روســيــا 
وأوكرانيا بشأن مدة التجديد، وربط 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

مستقبل الاتفاقية بشروط.
ــال أولــيــكــســنــدر كــوبــراكــوف،  وقــ
وزير البنية التحتية الأوكراني، مطلع 
الأسبوع الحالي، إنه تم تمديد اتفاق 
تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة ١٢٠ 
يوماً، لكن روسيا ومسؤولاً تركياً قالا 

إن التمديد لمدة ٦٠ يوماً فقط.
ــلــــومــــبــــرغ»  وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــ
ــاق يـــســـمـــح لــكــل  ــ ــفــ ــ لــــلأنــــبــــاء، أن الاتــ
ــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا بــتــصــديــر  ــيـ ــ ــن روسـ ــ مـ
ــذرة، التي  إنتاجيهما مــن القمح والــ

تراجعت أسعارها أيضاً.
ــان الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا  كـ
فــي أواخـــر فبراير (شــبــاط) مــن العام 
الماضي قد أدى لارتفاع أسعار القمح 
فــي الــســوق الــعــالمــيــة إلـــى مستويات 
قياسية خلال النصف الأول من العام 
الماضي، قبل أن تتراجع الأسعار بعد 
توسط الأمم المتحدة وتركيا من أجل 
إلــى اتفاق يسمح بتصدير  التوصل 

الحبوب الأوكرانية والروسية.
وتــــراجــــع ســعــر الـــعـــقـــود الآجــلــة 

للقمح فــي بــورصــة شيكاغو بنسبة 
إلـــى ٦٫٩٨٥ دولار لكل  المــائــة  ١٫٧ فــي 
الـــســـاعـــة ١:٤٩ ظــهــراً  بـــوشـــيـــل حـــتـــى 
بتوقيت سنغافورة، بعد تسجيله في 
الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي 
منذ أوائل فبراير الماضي. كما تراجع 
سعر الــذرة بنسبة ١٫١ في المائة إلى 
٦٫٢٧٥ دولار لكل بوشيل، وذلك لأول 

مرة منذ ٥ أيام تداول.
ــنــــس فــوزيــنــســنــســكــي  وقـــــــال ديــ
المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي فــــي «رابـــوبـــنـــك 
غروب»، إنه رغم تراجع الأسعار، فإن 
الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن 
اتــفــاق تصدير الحبوب  مــدة تجديد 
يــمــكــن أن يــضــيــف خـــطـــورة إضــافــيــة 
إلــــى ســــوق الـــحـــاصـــلات فـــي الــعــالــم، 

مضيفاً أنه إذا استمر تمديد الاتفاق 
٦٠ يوماً فقط، فسينتهي قبيل موسم 
حصاد محصول الشتاء في أوكرانيا؛ 
إذ ستكون روســيــا فــي مــوقــف أقــوى 
للمساومة؛ لأن العالم سيكون أكثر 
احتياجاً للإنتاج الأوكــرانــي في هذا 

التوقيت.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، 
أمس (الاثــنــين)، إن روسيا لن توافق 
فـــي مــايــو (أيـــــار) عــلــى تــمــديــد اتــفــاق 
يسمح بتصدير الحبوب من موانئ 
أوكرانيا المطلة على البحر الأسود ما 
لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام 

«سويفت» المالي وإزالة قيود أخرى.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي، 
إنــهــا وافــقــت على تمديد الاتــفــاق ٦٠ 

يوماً أخرى. وأرادت أوكرانيا وتركيا 
تمديد الاتفاق ١٢٠ يوماً بدلاً من ٦٠ 
يوماً، وتوسطتا مع الأمم المتحدة في 

سبيل التوصل للاتفاق الأصلي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــدول  ــزود الـ ــتــ ــا ســ ــيــ بــــوتــــين، إن روســ
الأفريقية بالحبوب مجاناً في حالة 
عــدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر 

موانئ البحر الأسود في مايو.
وأضاف خلال المؤتمر البرلماني 
أفــريــقــيــا  ــقــــي، أن  ــريــ الــــروســــي – الأفــ
لـــم تــســتــقــبــل ســــوى كــمــيــات ضئيلة 
ــتـــي جـــرت  مــــن صــــــــادرات الـــحـــبـــوب الـ
ضمن الاتــفــاق، وأن تحقيق الشروط 
الــروســيــة بــالــكــامــل لــتــجــديــد الاتــفــاق 

يصب في مصلحة أفريقيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

توقيع مذكرة تفاهم لبرامج تمويلية تدعم دخول المنشآت الصغيرة في القطاع

«منصة وطنية» لدفع الاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية
ــدفــــع الاســـتـــثـــمـــار  فــــي خــــطــــوة لــ
فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
أطلقت السعودية عدداً من الممكنات 
ــزة لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين  ــفــ ــحــ المــ
والــدولــيــين، وتمكينهم من الوصول 
إلــى فــرص القطاع الاستثمارية من 
خـــلال اســتــحــداث منصة إلكترونية 
وطــنــيــة تــســتــهــدف تــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الــحــكــومــي بــين جميع الــجــهــات ذات 
العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية 

في المملكة.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، أمـــــس 
(الاثــنــين)، تلك المستجدات بحضور 
ــار المـــهـــنـــدس خــالــد  ــمـ ــثـ ــتـ وزيــــــر الاسـ
الـــفـــالـــح، ووزيـــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة بــنــدر الــخــريــف، والــدكــتــور 
فالح السليمان محافظ الهيئة العامة 
للتطوير الدفاعي، وعددٍ من الرؤساء 

التنفيذيين للشركات المحلية العاملة 
في القطاع، ومن الشركات المستثمرة 
ــنـــاعـــات الــعــســكــريــة  فــــي مـــجـــال الـــصـ

والدفاعية بالمملكة.
ــهـــدف المــمــكــنــات إلــــى إيــجــاد  وتـ
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة جــاذبــة ومــحــفــزة؛ 
إذ أفـــصـــح مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للصناعات العسكرية المهندس أحمد 
العوهلي، خــلال كلمته، عــن المنصة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي ســتــحــقــق الــتــكــامــل 
الــحــكــومــي بــين جميع الــجــهــات ذات 
العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية 

والدفاعية والأمنية في المملكة.
الــســعــوديــة تسعى  ومــعــلــوم أن 
لــتــوطــين الــقــطــاع بــمــا يــزيــد عــلــى ٥٠ 
في المائة من الإنفاق الحكومي على 
المعدات والخدمات العسكرية بحلول 
عـــام ٢٠٣٠، عــبــر تــطــويــر الصناعات 
ــريـــة وتـــطـــويـــر  ــكـ ــعـــسـ والـــتـــقـــنـــيـــات الـ
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة، وتــوفــيــر فــرص 
الــعــمــل لــلــشــبــاب الــســعــودي، وزيـــادة 

ــــي الاقـــتـــصـــاد  ــاع فـ ــطــ ــقــ ــة الــ ــمـ ــاهـ مـــسـ
الوطني.

إلــى أن الهيئة  وأشـــار العوهلي 
عملت على تحسين وتطوير وتسهيل 
آلــيــة المشتريات العسكرية، وهــو ما 
الــرئــيــســة للهيئة  يُـــعـــد أحــــد الأدوار 
ــــذي مـــن خــلالــه تــعــمــل الــهــيــئــة مع  والـ
الـــجـــهـــات المـــســـتـــفـــيـــدة لـــلإســـهـــام فــي 
تـــعـــزيـــز الــــفــــائــــدة مـــــن حـــجـــم إنـــفـــاق 
المملكة العسكري عبر توحيد القوى 

الشرائية.
إلـــــــى أن ذلـــــــك ســيــعــطــي  ولــــفــــت 
ــة قــــــــوّة تـــفـــاوضـــيـــة أكـــبـــر  ــعــــوديــ الــــســ
ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز 
لــفــرص الــتــوطــين وتــطــويــر للصناعة 
المــحــلــيــة ونــقــل الــتــقــنــيــة، مــوضــحــاً أن 
إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» 
سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة 
توطين صناعات وتقنيات عسكرية 
ــيـــة ووطــــنــــيــــة، وتـــعـــزيـــز  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
التواصل وتبادل المعارف والخبرات 

بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأكــد أن الهيئة خــلال السنوات 
ــــدأت بــالــفــعــل فـــي تحقيق  المــاضــيــة بـ
نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة 
مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما 
نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين 
تــقــدر قيمتهما الإجمالية بما يربو 
على مليار ريال (٢٦٦ مليون دولار)، 
مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق 
عدد ٣ اتفاقيات إطارية أخرى تشمل 
عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية 
ــيـــة، والـــتـــي تــســتــهــدف دعــم  والـــدفـــاعـ
تحفيز وتــمــكــين المصنعين المحليين 
ــدرات صناعية  ــ لــلإســهــام فـــي بــنــاء قـ
وخــدمــيــة وطــنــيــة تــســهــم فـــي تطوير 
بـــرنـــامـــج ســـلاســـل الإمـــــــداد بــالــقــطــاع 

ودعم التصنيع المحلي.
وعلى هامش حفل الإطـــلاق، تم 
الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم 
التي تستهدف دعم توجهات القطاع 
وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــه الــوطــنــيــة من 

خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت 
فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع ودعــــــم مــســيــرة 

توطينه.
ووقــــع بــنــك المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــوســــــطــــــة والـــــهـــــيـــــئـــــة الـ والمــــــتــــ
للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم 
لــتــعــزيــز الــعــلاقــات وتــكــامــل الــجــهــود 
إلــى بــرامــج تمويلية لدعم  لــلــوصــول 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 

قطاع الصناعات العسكرية.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار 
عمل مشترك لتعزيز أوجــه التعاون 
والاستفادة من إمكانات الطرفين في 
مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية 
لــلــمــنــشــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك 
لتبادل المعلومات والخبرات، على أن 
يقوم الطرفان ببحثِ سبلِ التعاون 
لتحقيق المستهدفات المشتركة، من 
ــلٍ مــشــتــرك  ــمـ ــــلال تــشــكــيــل فـــريـــق عـ خـ

لتسريع إنجاز المهام.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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مزايا متقدمة ومستويات أداء عالية مع أناقة التصميم بسعر معتدل

هواتف وأجهزة لوحية جديدة من الفئة المتوسطة في المنطقة العربية
جدة: خلدون غسان سعيد

تستمر الأجــهــزة المحمولة من 

الفئة المتوسطة في تقديم تطويرات 

تــقــنــيــة جـــديـــدة فـــي ســعــر مــعــتــدل، 

ــر الــــذي يــفــســر الــرغــبــة المــتــزايــد  الأمــ

للمستخدمين في اقتنائها. 

طلقت أخيراً 
ُ
ومن الأجهزة التي أ

فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة هــاتــف «أونـــر 

إيــــه» Honor X٨a بــقــدراتــه  إكــــس٨ 

المــتــقــدمــة ومستويات  الــتــصــويــريــة 

الأداء الــعــالــيــة، وجــهــاز «أونــــر بــاد 

المــنــاســب   Honor Pad Xإكـــــس٨» ٨

لــلــدراســة والعمل والترفيه، اللذان 

ــشـــــرق الأوســــــــط»،  ــ اخـــتـــبـــرتـــهـــمـــا «الـ

ونذكر ملخص التجربة.

هاتف «تصويري»
تــصــمــيــم هـــاتـــف «أونـــــر إكـــس٨ 

ــه  ــتــ ــاكــ ــمــ ــــب ســ إيـــــــــــــه» أنـــــــيـــــــق بـــــســـــبـ

المنخفضة وأطرافه المنحنية المريحة 

لــلاســتــخــدام لــفــتــرات مــطــولــة، إلــى 

جانب تقديمه ألواناً عديدة تناسب 

المستخدمين، في هيكل متين. 

الــتــصــويــريــة للهاتف  الـــقـــدرات 

مبهرة، حيث يقدم نظام كاميرات 

خــلــفــيــة ثــلاثــي بــدقــة ١٠٠ (لــلــزوايــا 

(لــلــزوايــا العريضة  الــعــريــضــة) و٥ 

الــــقــــريــــبــــة)  (لــــــلــــــصــــــور  جــــــــــــداً) و٢ 

ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 

الــذي يجعله  ١٦ ميغابكسل، الأمــر 

مــنــاســبــاً لــصــنــاع المــحــتــوى، الــذيــن 

يرغبون في مشاركة لحظاتهم مع 

الآخرين عبر الشبكات الاجتماعية، 

ولالتقاط الصور وعروض الفيديو 

بـــدقـــة عـــالـــيـــة وألـــــــــوان غــنــيــة حــتــى 

ــيـــة (ســـيـــلـــفـــي)، الــتــي  لــلــصــور الـــذاتـ

ــه بــعــد  ــ ــــوجـ الـ تـــلـــتـــقـــط أدق مــــلامــــح 

التعرف عليه.

وتــــــعــــــزز أوضــــــــــــاع الـــتـــصـــويـــر 

المـــتـــقـــدمـــة الــــــقــــــدرات الـــتـــصـــويـــريـــة 

ــقــــدرة على  لــلــهــاتــف، مـــع تــوفــيــر الــ

الــكــامــيــرات المختلفة  الانــتــقــال بــين 

بــاســتــخــدام نــمــط الــفــيــديــو المـــزدوج 

الــــــــــــــذي يـــــســـــجـــــل الــــــلــــــحــــــظــــــات مـــن 

الــكــامــيــرتــين، الأمــامــيــة والــخــلــفــيــة، 

فــي عــرض واحـــد، وذلـــك ليستطيع 

المشاهدون التعرف على انطباعات 

أثــنــاء مشاهدة ما  صانع المحتوى 

يراه، وبجودة عالية.

وبالنسبة للمواصفات التقنية 

لـــلـــهـــاتـــف، فـــإنـــه يــســتــخــدم مــعــالــج 

«ميدياتيك هيليو جـــي٨٨» ثماني 

النوى (نواتان بسرعة ٢ غيغاهرتز، 

و٦ نـــوى بــســرعــة ١٫٨ غيغاهرتز)، 

ويـــقـــدم ٨ غــيــغــابــايــت مـــن الـــذاكـــرة 

الــســعــة  و١٢٨ غــيــغــابــايــت مـــن 

الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة المـــــدمـــــجـــــة، إلــــى 

جانب تقديم مستشعر جانبي 

ــتـــخـــدام بــطــاريــة  لــلــبــصــمــة واسـ

تبلغ شحنتها ٤٫٥٠٠ ملي أمبير 

- ســاعــة تــدعــم الــشــحــن السريع 

بــقــدرة ٢٢٫٥ واط، بحيث يمكن 

شحنها مــن ٠ إلــى ٥٠ فــي المائة 

خلال ٣٠ دقيقة فقط. ويبلغ قطر 

الشاشة الكبيرة ٦٫٧ بوصة، التي 

 ٢٣٨٨xتعرض الصورة بدقة ١٠٨٠

بــكــســل وبــكــثــافــة ٣٩١ بــكــســل في 

البوصة، وبتردد ٩٠ هرتز.

ــاتــــف اســـتـــخـــدام  ــهــ ــم الــ ــ ــــدعـ ويـ

ــد،  ــال فـــي آن واحــ شــريــحــتــي اتـــصـ

فــــاي» a وb وg و وشــبــكــات «واي 

n وac و«بـــلـــوتـــوث ٥٫١» و«إن في 

 Near Field Communication «ســي

الـــلاســـلـــكـــيـــة، وهـــــو يــعــمــل   ((NFC

بنظام التشغيل «آندرويد» وواجهة 

الاســتــخــدام «مــاجــيــك يــو آي ٦٫١». 

وتبلغ سماكة الهاتف ٧٫٥ مليمتر، 

ويبلغ وزنـــه ١٧٩ غــرامــاً، ومتوافر 

بالألوان الفضي والأسود والأزرق، 

 ســعــوديــاً (نحو 
ً
وبسعر ٩٤٩ ريـــالا

٢٥٣ دولاراً أميركياً) فقط.

ولدى مقارنة الهاتف مع «آيفون 

١٤ برو ماكس»، نجد أن «أونر إكس٨ 

ــه» يــتــفــوق فـــي المـــعـــالـــج (ثــمــانــي  ــ إيـ

النوى: نواتان بسرعة ٢ غيغاهرتز، 

و٦ بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز مقارنة 

بــســداســي الـــنـــوى: نـــواتـــان بسرعة 

٣٫٤٦ غــيــغــاهــرتــز و٤ بــســرعــة ٢٫٠٢ 

غيغاهرتز)، والذاكرة (٨ مقارنة بـ٦ 

غيغابايت)، والــكــامــيــرات الخلفية 

و١٢  بــــــــ٤٨  ــة  ــقــــارنــ مــ و٢  و٥   ١٠٠)

و١٢ مــيــغــابــكــســل)، والأمــامــيــة (١٦ 

بــــ١٢ ميغابكسل)، وتقديم  مقارنة 

ــة  ــاريــ ــطــ ــبــ ــة، والــ ــمــ مـــســـتـــشـــعـــر بــــصــ

(٤٫٥٠٠ مقارنة بـ٤٫٣٢٣ ملي أمبير - 

ساعة)، والسماكة (٧٫٥ مقارنة بـ٧٫٨ 

مليمتر)، والوزن (١٧٩ مقارنة بـ٢٤٠ 

غراماً).

ــعـــادل الـــهـــاتـــفـــان فـــي قطر  ــتـ ويـ

بــيــنــمــا  بــــــوصــــــة)،  الــــشــــاشــــة (٦٫٧ 

يتفوق «آيفون ١٤ برو ماكس» في 

الــشــاشــة (٢٧٩٦x١٢٩٠ مقارنة  دقــة 

بـــــــــــــــــ٢٣٨٨x١٠٨٠ بــــكــــســــل)، وكـــثـــافـــة 

بــــ٣٩١ بكسل  الــعــرض (٤٦٠ مقارنة 

في البوصة)، ودعــم شبكات «واي 

فــاي ٦»، و«بــلــوتــوث» (٥٫٣ مقارنة 

بـ٥٫١).

جهاز لوحي متكامل
وإن كنت تــرغــب فــي استخدام 

جـــهـــاز لـــوحـــي لــتــصــفــح الــشــبــكــات 

الاجتماعية و«يوتيوب» ومشاهدة 

الأفــــلام وغــيــرهــا مــن الأمـــور 

اليومية المختلفة، فسيعجبك 

«أونر باد إكس٨» الذي يبلغ 

بـــوصـــة،  قـــطـــر شـــاشـــتـــه ١٠٫١ 

التي تعرض ١٦٫٧ مليون لون 

بــتــفــاصــيــل واقـــعـــيـــة، مـــع عــرض 

الــــلــــون الأســــــــود بــــجــــودة عــالــيــة 

جــداً، وهــي ميزة تغيب عــن كثير 

من الأجهزة اللوحية الأخرى التي 

غالباً ما تكون درجة اللون الأسود 

فيها غير دقيقة. كما يدعم الجهاز 

تجسيم الصوتيات بجودة عالية، 

لــدى مشاهدة الأفــلام،  الأمــر المبهر 

خــصــوصــاً مــع اســتــخــدام سماعات 

ــي جـــانـــبـــي الــجــهــاز  مــتــخــصــصــة فــ

أثــر التجسيم بتقنية ٩٫١،  لــزيــادة 

ودعــــــم لــتــشــغــيــل الـــصـــوتـــيـــات ذات 

الــــتــــرددات المــنــخــفــضــة (الــجــهــوريــة 

Bass) بجودة سينمائية.

وتقوم الشاشة بحماية عيني 

ــيـــوم مـــن خــلال  ــوال الـ ــ المــســتــخــدم طـ

مــيــزة خــفــض كــمــيــة الــضــوء الأزرق 

لــدى  الـــذي يجهد ويــتــعــب العينين 

الاســـتـــخـــدام المـــطـــول أو فـــي ظـــروف 

الإضـــــــاءة المــنــخــفــضــة، إلــــى جــانــب 

تــقــديــم نــمــط الـــكـــتـــاب الإلــكــتــرونــي 

(eBook Mode) لمزيد من الانغماس 

والراحة أثناء القراءة.

تــصــمــيــم الــجــهــاز أنـــيـــق، حيث 

يستخدم أطرافاً منخفضة السماكة 

في هيكل ألمنيوم متين ومنخفض 

ــــوزن. ويــمــكــن وضـــع الــجــهــاز في  الــ

ــة بــســبــب  ــولــ ــهــ ــل ســ ــكــ ــب بــ ــائــ ــقــ ــحــ الــ

ســمــاكــتــه المــنــخــفــضــة، الأمـــــر الـــذي 

يسهل حمله مــع المــســتــخــدم أينما 

ــرات مــطــولــة  ــتــ ــفــ لــ ذهــــــب أو حـــمـــلـــه 

لمـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــوى عــلــيــه. ويــدعــم 

ــات بــيــنــه وبـــين  ــفـ ــلـ ــاز نـــقـــل المـ ــهـ الـــجـ

الهواتف الجوالة والكومبيوترات 

الشخصية بــكــل ســهــولــة مــن خــلال 

 Honor وبرنامج Honor Share ميزة

يتم  بــحــيــث   ،Computer Manager

نقل الملفات بين الأجــهــزة لا سلكياً 

بسرعات تصل إلى ١٥٠ ميغابايت 

في الثانية، ولغاية ٥٠٠ صورة في 

إلــى ذلك  الــواحــدة. يضاف  العملية 

ــتـــعـــرف عـــلـــى وجـــه  ــم الـــجـــهـــاز الـ ــ دعـ

المستخدم لحمايته من المتطفلين، 

وفي خلال ٠٫٧ ثانية فقط.

كما يدعم الجهاز عرض نوافذ 

عدة إلى جوار بعضها بعضاً للعمل 

عليها في آن واحــد، دون انخفاض 

مستويات الأداء، حيث يتم تقسيم 

الشاشة للعمل عبر ٤ تطبيقات في 

لـــقـــراءة المــحــتــوى وكتابة  آن واحـــد 

الــــرســــائــــل وعـــــــرض الـــفـــيـــديـــوهـــات 

.
ً
وتشغيل الألعاب، مثلا

ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــلـ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـ

التقنية للجهاز، فيستخدم معالج 

«ميدياتيك إم ٨٧٨٦» ثماني النوى 

(نـــواتـــان بــســرعــة ٢ غــيــغــاهــرتــز، و٦ 

بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز)، ويستخدم 

٣ أو ٤ غيغابايت من الذاكرة للعمل 

و٣٢ أو ٦٤ غــيــغــابــايــت مـــن الــســعــة 

التخزينية المدمجة (حسب الإصدار 

المرغوب)، وتعرض الشاشة الصورة 

وبكثافة  بكسل   ١٢٠٠x١٩٢٠ بــدقــة 

٢٢٤ بكسل فــي البوصة، مــع تقديم 

ميكروفون وسماعات مدمجة، إلى 

جانب استخدام كاميرا خلفية بدقة 

٥ ميغابكسل وأخرى أمامية بدقة ٢ 

ميغابكسل لإجراء المكالمات بالصوت 

والصورة وتسجيل الصور وعروض 

الــفــيــديــو بــكــل ســهــولــة. ويــســتــخــدم 

الجهاز بطارية بشحنة ٥٫١٠٠ ملي 

أمبير - ساعة يمكن شحنها بقدرة 

١٠ واط، وهو يعمل بنظام التشغيل 

«آنــدرويــد ١٢» وواجــهــة الاستخدام 

ــم  ــدعــ ويــ  ،«٦٫١ آي  ــو  ــ يــ ــك  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ «مـ

 acو nو gو bو a «شبكات «واي فاي

و«بلوتوث ٥٫١» اللاسلكية.

ــة الــــجــــهــــاز مــنــخــفــضــة  ــاكــ ــمــ ســ

وتبلغ ٧٫٥ مليمتر ويبلغ وزنه ٤٦٠ 

غـــرامـــاً، وهــــو مــتــوافــر بـــإصـــداريـــن، 

الأول بـ٤ غيغابايت من الذاكرة و٦٤ 

الــســعــة التخزينية  غــيــغــابــايــت مــن 

 سعودياً 
ً
المدمجة بسعر ٦٩٩ ريــالا

(نحو ١٨٦ دولاراً أميركياً)، والثاني 

بــــــ٣ غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الـــــذاكـــــرة و٣٢ 

الــســعــة التخزينية  غــيــغــابــايــت مــن 

 سعودياً 
ً
المدمجة بسعر ٦٢٩ ريــالا

(نحو ١٦٨ دولاراً أميركياً).

أفضل ٥ مواقع لتحميل ألعاب فيديو مجانية

واشنطن: دايفيد تشانغ *

إذا كنتم مــن هـــواة ألــعــاب الــفــيــديــو، فلا 

شك إذن في أنكم تعرفون أن ممارستها على 

اللابتوب تختلف عن ممارستها على الأجهزة 

المحمولة. ولكن هذه الألعاب قد تكون باهظة 

الثمن جداً أحياناً.

لحسن الحظ؛ توجد مواقع كثيرة تقدم 

ألعاب فيديو مجانية مناسبة للتحميل على 

الكومبيوتر. سواء أكنتم تبحثون عن لعبة 

ألــعــاب إطـــلاق نار  قناطر كلاسيكية؛ أم عــن 

عصرية، فتعرفوا فيما يلي على أفضل المواقع 

التي تجدون فيها ألعاب فيديو مجانية دون 

أن تؤثر على جيبكم:

 موقع «ستيم» 
ّ

عد
ُ
١- «ستيم (Steam)»: ي

من أكثر الأســواق الرقمية شعبية بين هواة 

ألــعــاب الــفــيــديــو عــلــى الــكــومــبــيــوتــر. يحتوي 

المـــوقـــع عــلــى ألـــعـــاب لــلــشــراء، بــالإضــافــة إلــى 

مكتبة كبيرة من العناوين المجانية. يتميز 

البحث عن الألعاب في هذا الموقع بالسهولة 

الــنــوع والمــوضــوع؛ أي يمكنكم العثور  وفــق 

عــلــى مــا تــبــحــثــون عــنــه بــســرعــة. عـــلاوة على 

ذلــك؛ وإذا قررتم شــراء أي واحــدة من ألعابه 

المدفوعة، يقدم «ستيم» غالباً حسومات أو 

عروضات مميزة تجعلها أقل تكلفة بالنسبة 

إليكم.

المـــوقـــع   هـــــذا 
ّ

يـــعـــد  :«(GOG) ٢- «غــــــوغ

مصدراً رائعاً آخر لألعاب الفيديو المجانية، 

ويـــتـــخـــصـــص فــــي الـــعـــنـــاويـــن الــكــلاســيــكــيــة 

الــلــعــب من  الــخــاصــة بالكومبيوتر وأجــهــزة 

مــخــتــلــف الأنـــــــواع والـــعـــصـــور. يـــقـــدم المــوقــع 

ــرة  ــامــ ــغــ ــاب المــ ــ ــعــ ــ ــ ــن أل ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ مــــجــــمــــوعــــة واســ

والاستراتيجية، بالإضافة إلى بعض الأسماء 

 ،«(Doom) القديمة، مثل «دوم الكلاسيكية 

لــتــنــاســب  ـــــددت 
ُ

الـــتـــي ج  «(Quake) و«كـــويـــك

تـــريـــدون  الــعــصــريــة. وإذا كــنــتــم لا  الأنــظــمــة 

تحميل الألـــعـــاب مــبــاشــرة مــن «GOG»، فــإن 

الموقع يتيح لكم الحصول عليها عن طريق 

زبائنه بواسطة المــزامــنــة مــع خــدمــات أخــرى 

.«(Origin) مثل «ستيم» و«أوريجين

٣- «إيبيك غيمزEpic Games) )»: تجدون 

فــي هـــذا المــوقــع أشــهــر الألـــعـــاب المــتــوفــرة في 

الأسواق اليوم سواء أكانت بصيغة مجانية أم 

قابلة للشراء. يتيح لكم «إيبيك غيمز» الاطلاع 

على الألعاب التي ستصبح متوفرة مجاناً في 

الأسابيع المقبلة، والبحث في مكتبته الكبيرة 

عن ألعاب مجانية التحميل.

 :«(Prime Gaming) بــرايــم غيمينغ»  -٤

ــازون بــرايــم»؟ إذا  هــل أنــتــم مــن مشتركي «أمــ

كنتم منهم؛ فإن هذا الأمر يرشحكم للحصول 

عــلــى ألــعــاب مــجــانــيــة كــل شــهــر، والاحــتــفــاظ 

باللعبة التي حملتموها مدى الحياة حتى 

لو تخليتم عن عضوية «برايم». يمكنكم أيضاً 

عبر هذا الموقع الحصول على اشتراك مجاني 

فــي «تويتش تــي فــي»؛ خدمة تدفق الألعاب 

والمحتوى الترفيهي الشعبية.

 :«( (Electronic Arts٥- «إلكترونيك آرتس

هل تحبون «حرب النجوم» وكرة القدم وكرة 

السلة وألعاب تقمص الأدوار؟ يقدم لكم هذا 

الموقع عناوين رياضية شهيرة مثل «فيفا» 

و«مــادن إن إف إل». و«إن بي إي»، بالإضافة 

ــرب الـــنـــجـــوم». عــــلاوة على  إلـــى عــنــاويــن «حــ

ذلك، تحصلون في هذا الموقع على لعبة «ذا 

سيمز٤The Sims) ٤ )» واحدة من أكثر ألعاب 

تقمص الأدوار مبيعاً.

استعرضنا لكم في هذه اللائحة بعض 

الــتــي يمكنكم الاعتماد  المــواقــع الإلكترونية 

ــاب فـــيـــديـــو مــجــانــيــة؛  ــعــ عــلــيــهــا لــتــحــمــيــل ألــ

خــصــوصــاً أنــهــا شــهــيــرة، وآمـــنـــة، ومــعــروفــة 

بــمــصــداقــيــتــهــا، مـــقـــارنـــة بـــمـــواقـــع أخـــــرى قد 

تــســمــعــون عــنــهــا. المـــؤكـــد أن تــحــمــيــل ألــعــاب 

الفيديو اليوم بات أسهل من أي وقتٍ مضى 

المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة المختصة  بفضل كــثــرة 

المتوفرة من حولنا.

* «يو إس إيه توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

جهاز «أونر باد 
إكس٨» اللوحي 
للدراسة والعمل 

والترفيه

نظام ذكاء صناعي توليدي جديد يتعامل مع النصوص والصور

«جي بي تي ٤» مثير للإعجاب... لكنه لا يخلو من العيوب
نيويورك: كادي ميتز

 وكيث كولينز*

ثـــــت شــــركــــة «أوبــــــــــن إي 
ّ

حـــــد

آي» الــتــقــنــيــة المــشــغــلــة لــبــرنــامــج 

المـــحـــادثـــة الــذكــيــة الــســابــق الـــذي 

طورته بطريقة ملحوظة جعلته 

أكثر دقة، ولكنها لم تحل مشكلة 

اختراعه أو ابتداعه أشــيــاء غير 

!
ً
موجودة أصلا

ــد  ــديــ ــجــ ــد الإصـــــــــــــــدار الــ ــ ــهـ ــ شـ

مـــن الــتــقــنــيــة المــشــغــلــة لــبــرنــامــج 

المــــحــــادثــــة (الــــــدردشــــــة) المـــدعـــوم 

بــالــذكــاء الــصــنــاعــي الـــذي يشغل 

ــراء الــتــقــنــيــة مـــنـــذ ٤  ــبــ أذهـــــــان خــ

أشـــــهـــــر، تـــحـــســـيـــنـــات مــلــحــوظــة 

ــقــــد أصـــبـــح  مــــقــــارنــــة بـــســـلـــفـــه؛ فــ

ــيـــراً فــي  ــبـ الـــبـــرنـــامـــج بــفــضــلــه خـ

مجموعة متنوعة وواســعــة من 

ــة خولته  المـــوضـــوعـــات إلـــى درجــ

تــــقــــديــــم الــــنــــصــــائــــح لــــلأطــــبــــاء، 

وتوصيف الصور، وتأليف نكات 

تكاد تكون مضحكة.

ولكن نظام الذكاء الصناعي 

الــجــديــد المــســمــى «جـــي بـــي تــي٤ 

الــــذي سمعنا عنه   «(٤ – GPT)

كثيراً في الآونة الأخيرة لا يخلو 

من العيوب والهفوات، ولا يزال 

يـــرتـــكـــب الأخــــطــــاء نــفــســهــا الــتــي 

ــنـــذ إطــــلاق  ــثـــين مـ ــاحـ ــبـ ــيــــرت الـ حــ

روبوت المحادثة «تشات جي بي 

تي».

ورغــــــــم أنـــــــه بــــــــارع جـــــــداً فــي 

الاخـــتـــبـــارات، فـــإن الــنــظــام، الــذي 

طــــورتــــه شــــركــــة «أوبــــــــن إي آي» 

الــنــاشــئــة فــي ســـان فرنسيسكو، 

لا يــــزال بــعــيــداً جــــداً مـــن الــلــحــاق 

بالذكاء البشري.

توصيف متقن
 
ً
ونــقــدم لكم فيما يلي دليلا

مختصراً سيعرفكم على «جي بي 

تي٤»، وأفضليته على البرنامج 

الذي سبقه «جي بي تي ٣٫٥»:

ــنـــدمـــا  أفــــــضــــــل: عـ إتــــــقــــــان   *

ــدم كـــريـــس نــيــكــولــســون،  ــتـــخـ اسـ

خبير الذكاء الصناعي والشريك 

فـــي شـــركـــة «بـــيـــج وأن فــنــشــرز»، 

بــرنــامــج «جـــي بــي تـــي٤» أخــيــراً، 

ــامــــج أنــــــه يــتــحــدث  ــرنــ ــبــ ــر الــ ــبــ أخــ

الإنجليزية ولا يملك أدنى معرفة 

بــالإســبــانــيــة. طــلــب نــيــكــولــســون 

تــــزويــــده بمنهج  الـــبـــرنـــامـــج  مـــن 

يــســتــطــيــع تــعــلــيــمــه أســــس الــلــغــة 

الإسبانية، فاستجاب البرنامج 

 مــفــصــل ومــنــظــم، 
ٍ
بــتــقــديــم مــنــهــج

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة 

من التقنيات التي ستساعده على 

تعلم اللغة وتذكر كلماتها (ولو 

أن تــوصــيــاتــه لـــم تــصــب الــهــدف 

جميعاً).

طــلــب نــيــكــولــســون المــســاعــدة 

ــدار «تــشــات جي  نفسها مــن إصــ

ــذي تشغله  ــ ــي» الـــســـابـــق الـ بـــي تــ

تقنية «جــي بــي تــــي٣٫٥»، فــزوده 

بمنهج، ولكن مع اقتراحات أكثر 

 
ّ

عــمــومــيــة وأقـــــل مــنــفــعــة. لــــذا عــد

نيكولسون أن التقنية بتحديثها 

الجديد «اخــتــرقــت حـــدود الــدقــة. 

لقد أصبحت تتضمن مزيداً من 

الــحــقــائــق الــتــي غــالــبــاً مـــا تــكــون 

صائبة».

* تحسن على صعيد الدقة: 

ــتــــور أوريـــــن  ــدكــ عـــنـــدمـــا جـــــرب الــ

إتـــزيـــونـــي، الـــبـــاحـــث والمــحــاضــر 

المـــخـــتـــص بــــالــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 

البرنامج الجديد للمرة الأولــى، 

 واضــحــاً: «مــا 
ً
طـــرح عليه ســــؤالا

الـــعـــلاقـــة بــــين أوريــــــــن إتـــزيـــونـــي 

وإيلي إتزيوني؟» فرد البرنامج 

الجديد بإجابة صحيحة:

ــا  * «جــــــي بــــي تـــــــــــي٣٫٥»: «مـ

الـــعـــلاقـــة بــــين أوريــــــــن إتـــزيـــونـــي 

وإيلي إتزيوني؟».

ــــواب: أوريـــــــن إتـــزيـــونـــي  ــــجـ الـ

وإيلي إتزيوني أخوان، وكلاهما 

عالم كومبيوتر.

* «جي بي تي٤»: «ما العلاقة 

ــلــــي  ــــي وإيــ ــونـ ــ ــزيـ ــ بـــــين أوريــــــــــن إتـ

إتزيوني؟».

ــــواب: أوريـــــــن إتـــزيـــونـــي  ــــجـ الـ

وإيــلــي إتــزيــونــي هما أبٌ وابــنــه؛ 

أوريــن إتزيوني عالم كومبيوتر 

ويــــــشــــــغــــــل مـــــنـــــصـــــب الـــــرئـــــيـــــس 

التنفيذي في معهد «ألان» للذكاء 

الــصــنــاعــي AI٢))، بينما يعمل 

إيلي إتزيوني في ريادة الأعمال.

ــابـــق مــن  قـــــدم الإصــــــــدار الـــسـ

«تــــشــــات جــــي بــــي تـــــي» إجـــابـــات 

خاطئة عن السؤال طوال الوقت. 

ــات الإصــــــــدار الــجــديــد  ــابــ ــا إجــ ــ أمـ

الصحيحة، فتشير إلــى أنــه بات 

يملك معرفة أوسع، ولكنه لا يزال 

يرتكب الأخطاء.

الـــصـــور بتفصيل  * وصــــف 

مثير لــلإعــجــاب: يملك «جــي بي 

ــــي٤» الــــقــــدرة عــلــى الاســتــجــابــة  تـ

ــنـــصـــوص؛  ــلـ ــك لـ ــ ــذلــ ــ ــور وكــ ــلــــصــ لــ

فقد استعرض غريغ بروكمان؛ 

ــؤســــس  ــك المــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الــــرئــــيــــس والـ

«أوبــن إي آي»، كيف يستطيع  لـــ

نظام البرنامج الجديد توصيف 

صورة التقطها تلسكوب «هابل» 

الــفــضــائــي بــتــفــصــيــل مــمــل امــتــد 

لمقاطع عدة (انظر الإطار).

خبرات للأطباء والمحررين
* خــــبــــرة إضــــافــــيــــة جــــديــــة: 

وصـــــف أنـــيـــل جـــيـــهـــي، الأســـتـــاذ 

المساعد في الطب وطبيب القلب 

فــي جامعة كــارولايــنــا الشمالية 

فــــــي «تـــــشـــــابـــــل هــــــيــــــل»، تــــاريــــخ 

ــــد مــــرضــــاه الـــطـــبـــي لــبــرنــامــج  أحـ

المـــحـــادثـــة. وتــضــمــن الــتــوصــيــف 

مضاعفات عــانــى منها المريض 

إلــى المستشفى، مع  بعد دخــولــه 

بعض المصطلحات الطبية التي 

لا يفهمها الناس العاديون.

عــــــنــــــدمــــــا ســــــــــــأل الــــطــــبــــيــــب 

ــامـــج كـــيـــف كـــــان يـــجـــب أن  ــرنـ ــبـ الـ

المــــريــــض، زوده الأخـــيـــر  يـــعـــالـــج 

بالإجابة المثالية. وقال الطبيب: 

«هكذا تحديداً عالجنا المريض».

وعـــــــنـــــــدمـــــــا جــــــــــــرب جـــيـــهـــي 

ــــدم  ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات أخـــــــــــــرى، قـ

ــات عــلــى الــقــدر  ــابــ الـــبـــرنـــامـــج إجــ

نفسه من الدقة والصحة.

مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تــتــوفــر 

هــذه المعرفة الدقيقة في كل مرة 

ــســتــخــدم فــيــهــا الــبــرنــامــج الــذي 
ُ
ي

لا يـــزال يــحــتــاج إلـــى خــبــراء مثل 

الــــدكــــتــــور جـــيـــهـــي لـــلـــحـــكـــم عــلــى 

اســتــجــابــاتــه وتنفيذ الإجــــراءات 

الــــطــــبــــيــــة، ولــــكــــنــــه فــــــي المــــقــــابــــل 

يستطيع تقديم مستوى الخبرة 

نــفــســه فـــي مـــجـــالات أخـــــرى مثل 

برمجة الكومبيوتر والمحاسبة.

* مــــســــاعــــدة المــــحــــرريــــن فــي 

ود 
ُ
أعــــــمــــــال دقـــــيـــــقـــــة: عــــنــــدمــــا ز

الــبــرنــامــج الــجــديــد بــمــقــالات من 

صحيفة «نيويورك تايمز»، نجح 

في تقديم ملخص دقيق ومتقن 

م 
ُ
للقصة في كل مــرة. وإذا عمدت

 إلى إضافة جملة عشوائية 
ً
مثلا

إلــى الملخص وسألتم البرنامج 

عن عــدم دقــة الملخص، فسيشير 

لكم إلى الجملة المضافة.

ــة: طـــلـــب  ــ ــاهــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ ال * حـــــــس 

الــــدكــــتــــور أوريـــــــن إتــــزيــــونــــي مــن 

الــجــديــد فبركة «نكتة  الــبــرنــامــج 

ــديــــدة عــــن المــغــنــيــة مــــادونــــا»،  جــ

ــار إعــجــابــه  ــ فــحــصــل عـــلـــى رد أثــ

ــه، وســيــعــجــبــكــم أنــتــم  ــكــ وأضــــحــ

أيضاً إذا كنتم من متابعي المغنية 

الشهيرة.

* يــســتــطــيــع الـــتـــفـــكـــيـــر؛ إلـــى 

درجـــة معينة: قـــال ســـام ألــتــمــان، 

ــن إي  ــ ــد الــتــنــفــيــذيــين مـــن «أوبــ أحــ

آي»، إن الــبــرنــامــج الــجــديــد قــادر 

عــلــى الــتــفــكــيــر «بـــعـــض الـــشـــيء». 

لكن مهارات التفكير والمنطق لديه 

تفككت في بعض الحالات، حتى 

إن الإصــــدار الــســابــق مــن «تشات 

جـــي بـــي تــــي» تــعــامــل مـــع بعض 

الأسئلة بشكل أفضل؛ لأنه يملك 

معرفة أوسع ببعض الموضوعات.

الــنــظــيــر في  * أداء مــنــقــطــع 

الـــطـــلابـــيـــة: كشفت  ــبــــارات  ــتــ الاخــ

«أوبــــن إي آي» عــن أن روبــوتــهــا 

الجديد أحــرز نتائج صنفته من 

المــائــة المتفوقين  بــين العشرة فــي 

الـــذي يؤهل  النقابة  فــي اخــتــبــار 

المحامين لممارسة المهنة فــي ٤١ 

ولايـــة، بالإضافة إلــى أنــه حصل 

على معدل ١٣٠٠ (من أصل ١٦٠٠) 

على اختبار «ســـات» المخصص 

للالتحاق بالجامعات الأميركية، 

وتـــفـــوق فـــي ٥ مـــن ٥ اخـــتـــبـــارات 

المــــدارس  فــي  المــتــقــدم  للتصنيف 

الثانوية في الأحياء، والحساب، 

والاقتصاد الكلي، وعلم النفس، 

والإحـــــــصـــــــاء والــــــتــــــاريــــــخ، وفــــق 

اختبارات الشركة.

وكــانــت الإصــــدارات السابقة 

ــة قـــــــد فــــشــــلــــت فـــي  ــيــ ــنــ ــقــ مـــــــن الــــتــ

اجــتــيــاز اخــتــبــار نقابة المحامين 

وفـــي تحقيق نــتــائــج مــبــهــرة في 

ــارات الــتــصــنــيــف المــتــقــدم  ــبــ ــتــ اخــ

للمدارس الثانوية.

هذيان وهلوسة
* البرنامج ليس مــاهــراً في 

مناقشة المستقبل: جربه خبراء 

وأظهر أنه لا يستطيع التكهن أو 

التحدث عن آفاق المستقبل.

* هذيان وابتداع: البرنامج 

الجديد لا يــزال يهذي، ويخترع 

ــلـــق  ــر مـــــــوجـــــــودة. أطـ ــيــ أمــــــــــوراً غــ

الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى هـــــذه المــشــكــلــة 

تعريف «الهذيان»، ولا تزال هذه 

المــشــكــلــة تـــلاحـــق جــمــيــع بـــرامـــج 

ــة؛ لأن هـــذه  ــفــــوقــ ــتــ المــ المــــحــــادثــــة 

الأنــظــمــة ببساطة لا تملك فهماً 

عما هــو حقيقي وغــيــر حقيقي، 

ــا قـــــد يـــدفـــعـــهـــا إلـــــــى تـــولـــيـــد  ــمــ مــ

نصوص كاملة خاطئة.

ــبـــرنـــامـــج  ــــئــــل الـ
ُ

ــا س ــنــــدمــ وعــ

الــجــديــد عــن الــعــنــاويــن والمــواقــع 

الــتــي استعرضت أحـــدث أبحاث 

السرطان، قدم في بعض الأحيان 

عناوين إلكترونية غير موجودة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

> يستطيع البرنامج أيضاً الإجابة عن أسئلة بخصوص صورة 

، فإنه يستطيع 
ً
ود البرنامج بصورة لداخل ثلاجة مثلا

ُ
محددة؛ فإذا ز

اقتراح بعض الوجبات التي يمكن تحضيرها من المكونات المتوفرة.

فيما يلي حوار دار بين المستخدم وبرنامج المحادثة عن صورة 

لمحتويات الثلاجة:

س: ما الوجبات التي يمكنني تحضيرها من المكونات الظاهرة 

في الصورة؟

ج: بناء على المكونات المتوفرة في الثلاجة، إليكم أفكاراً لبعض 

الوجبات:

١- الــلــبن والـــفـــواكـــه: ضــعــوا الــلــبن والـــفـــراولـــة والـــتـــوت فــي وعــاء 

وأضيفوا عليها العسل أو المكسرات للحصول على قوامٍ ونكهة أغنى.

الــجــزر والــحــمــص: امسحوا مــهــروس الحمص على  ٢- شطيرة 

قطعة مــن الخبز وأضــيــفــوا شــرائــح الــجــزر أو أي خــضــراوات أخــرى 

تفضلونها.

 هذا الجزء من تقنيتها الذي سمته 
ُ

لم تطلق «أوبن إير آي» بعد

ن عيني (Be My Eyes)»، للجمهور، ولكنها بدأت باستخدام إصدار 
ُ
«ك

«جي بي تي٤» لتطوير خدمات قــادرة على تقديم فكرة مفصلة عن 

الصور التي يصادفها على الإنترنت أو الملتقطة في العالم الحقيقي.

وصفة طعام من صورة لأغذية الثلاجة
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نادي سباقات الفروسية استضاف نحو ١٠٠٠ شوط... و«بين يور هوبس» يتصدر الجياد المشاركة

بندر بن خالد الفيصل: السعودية تحولت إلى وجهة عالمية للخيل

قـــال الأمـــيـــر بــنــدر بـــن خــالــد 
الــفــيــصــل، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
هيئة الفروسية، رئيس مجلس 
إدارة نــادي سباقات الخيل، إن 
الــدعــم الكبير والـــلا مــحــدود من 
قبل القيادة في البلاد وراء نجاح 
موسم سباقات الخيل، كاشفاً أن 
المملكة تحولت إلى وجهة عالمية 

للخيل.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نــــادي ســبــاقــات الــخــيــل إن أكبر 
تشريف ونجاح هو رعاية عرّاب 
الرؤية وأيقونة النجاح المعاصر، 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
ــلــــى والأكــــبــــر فــي  لــلــبــطــولــة الأغــ
ــاريـــخ ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، كــأس  تـ
الــســعــوديــة ٢٠٢٣، ومــواصــلــتــه 
ــذا الــتــشــريــف  ــهــ ــادي بــ ــ ــنـ ــ دعـــــم الـ

السنويّ.
وأضــــــــــــــاف الأمـــــــيـــــــر بـــــنـــــدر: 
«أصـــبـــحـــنـــا نـــــرى آثــــــار الــخــطــط 
ق 

ّ
الاستراتيجية والأهداف تتحق

على أرض الــواقــع، لمــا أنيط بنا 
مـــن مـــهـــامّ تــهــدف إلـــى رفـــع اســم 
المـــمـــلـــكـــة فــــي صــــــــدارة الأحـــــــداث 
ــة. وبـــحـــســـب المـــتـــابـــعـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
والــرصــد، بـــدأت مــلامــح النجاح 
وتحقيق الأهــداف تتجسّد على 
ــــودة  بـــفـــضـــل جـ الــــــواقــــــع،  أرض 
العمل المتقن من منسوبي نادي 

سباقات الخيل كافة».
وانتهز الأمير بندر بن خالد 
الفيصل الفرصة للإشادة بكفاءة 

ــاب الـــســـعـــودي  ــبــ ــشــ ــارة الــ ــ ــهــ ــ ومــ
ــلـــى تــــأديــــة الأعــــمــــال  وقـــــدرتـــــه عـ

باحترافية وعلى أكمل وجه.
وفــــيــــمــــا يـــــخـــــصّ الــــشــــراكــــة 
الــدولــة  المؤسّسية بــين قطاعات 
ونــــــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، ثــمّــن 
الأمير بندر التعاون من مختلف 
الإدارات والجهات المشاركة طوال 
المــوســم بجميع مــراحــلــه، وعــبّــر 
زت 

ّ
عن تقديره للرعاة الذين حف

إسهاماتهم تقديم عمل أفضل، 
ــــل الإعـــــــــلام عــلــى  ــائـ ــ ــــك وسـ ــذلـ ــ وكـ
الــرســالــة ونقلها للعالم  حملها 
ــد الــتــطــوّر  ــؤكّـ بــمــهــنــيّــة عــالــيــة تـ

التقني في هذا الجانب.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــم رئـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ
الــخــيــل  نـــــــادي ســـبـــاقـــات  إدارة 
ــتـــهـــنـــئـــة الــــوســــط  ــه بـ ــحــ ــريــ تــــصــ
الــفــروســي، بمختلف شــرائــحــه، 
ــق مـــن انــتــصــارات 

ّ
عــلــى مـــا تــحــق

ــوال المــوســم،  وحـــضـــور مــمــيــز طــ
وأكــد أن المــلاّك والمــدرّبــين أثبتوا 
قدرتهم على استمرارية العطاء 
بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة، مــنــوّهــاً بما 
وصل إليه الخيّالة السعوديّون 
ــن مـــســـتـــوى قـــــوي قــــارعــــوا بــه  مــ

الخيّالة العالميين.
ــبّـــر المــهــنــدس  مـــن جــهــتــه، عـ
مــــــروان الـــعـــلـــيـــان، الأمـــــين الـــعـــامّ 
الــفــروســيــة، عــن سعادته  لهيئة 
الــبــالــغــة فـــي خــتــام المـــوســـم بما 
ق من جهود تطويرية كبيرة 

ّ
تحق

ترسم المرحلة المقبلة وفق خطط 
الهيئة. وأرجع ذلك إلى ما توليه 
القيادة الرشيدة مــن دعــم كبير 
واهتمام منقطع النظير لرياضة 

الفروسية بمختلف اتحاداتها 
وأنديتها.

الـــعـــلـــيـــان أن «نـــجـــاح  وأكــــــد 

المــنــصــرم يجعلنا نعقد  المــوســم 
العزم على أن يكون الموسم المقبل 

أفضل وأقوى».

ــاقــــات  ــبــ وأســــــــــــدل نــــــــــادي ســ
ــلــــى مـــوســـم  ــل الــــســــتــــار عــ ــيــ الــــخــ
سباقات الرياض ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 

أحد أفضل المواسم في تاريخه، 
بــعــد ٤ أشــهــر ونــصــف شــهــر من 
الــفــعــالــيــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 

اشتملت على ١٠٧ حفلات و١٠٢٦ 
شــوطــاً، انــطــلــقــت فــي ٣ نوفمبر 
ــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي،  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
واخــتُــتِــمَــت فــي ١٨ مــارس (آذار) 

الحاليّ.
وكان سباق كأس السعودية، 
الأغــلــى عــالمــيّــاً بمجموع جوائز 
تــخــطــى ٣٥ مــلــيــون دولار، أحــد 
أبـــــــرز مـــحـــطـــات المـــــوســـــم، الـــتـــي 
ضـــــمّـــــت عــــــــــدداً مــــــن الــــبــــطــــولات 
الكبرى، من بينها كأس المؤسّس 
الملك عبد العزيز، تاج البطولات، 
وكأس خادم الحرمين الشريفين، 
ومهرجان كؤوس الملوك، وكأس 
ولي العهد، وكأس الأمير خالد 

بن عبد الله.
كما شهد الموسم تعاوناً بين 
نـــادي سباقات الخيل، ومــيــدان 
الأمــيــر ســلــطــان بــن عــبــد العزيز 
الــعــربــيــة، فــي استضافة  للخيل 
كأس الخالدية الدولية بنسختها 
الخامسة، على مضمار الملك عبد 

العزيز بالجنادرية.

وتـــصـــدّر الـــجـــواد «بـــين يــور 
هوبس»، المملوك لأبناء فيحان 
ــيـــاد  ــل، الـــجـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــيـــصـــل المـ ــن فـ ــ بـ
المشاركة في عدد النقاط، بجمعه 
٦٤ نقطة، بينما تصدرت الفرس 
«صنست فلاش»، المملوكة كذلك 
لأبناء فيحان المنديل، الأفــراس 
بـ٦٨ نقطة، تلتها «لاقارثا رايم» 
المملوكة للأمير عبد العزيز بن 
فهد بن عبد العزيز، بـ٦٦ نقطة.

وكانت الخيّالة أمــل فيصل 
ـــقـــت المــــركــــز الـــــرابـــــع، فــي 

ّ
ــد حـــق قــ

ــة الأولـــــى  ــيـ أحـــــد أشـــــــواط الأمـــسـ
لــكــأس المــؤسّــس، كـــأول مشاركة 
لفارسة سعودية بسباق نظامي 
ــيـــدان المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  عــلــى مـ

بالجنادرية.
وشـــهـــدت فــعــالــيــات المــوســم 
تغطيات إعلامية غير مسبوقة، 
وصــلــت إلـــى نــحــو نــصــف مليار 
الــعــالــم، وحضور  مشاهد حــول 
ــل  ــ ــن داخــ ــ ــري غـــفـــيـــر مــ ــيــ ــاهــ ــمــ جــ

وخارج المملكة.

الجواد «بين يور هوبس» المملوك لأبناء فيحان بن فيصل المنديل (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية شهد 
سباقات مثيرة هذا العام (الشرق الأوسط)

العولة قال لـ                                    إن النقاشات بين الأعضاء كانت ثرية

اجتماع توثيق تاريخ الكرة السعودية: اعتماد «معايير البطولات» مايو المقبل

ــة  ــعـ ــلـ كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـ
«الشرق الأوسط» عن أن اجتماع  لـ
توثيق تاريخ كرة القدم السعودية 
ــقـــد عــصــر الاثـــنـــين،  عُـ الـــــذي  الأول 
بــحــضــور جــمــيــع مــمــثــلــي الأنـــديـــة 
الأعضاء في الجمعية العمومية، 
كــان أشــبــه بــالاجــتــمــاع التعريفي؛ 
حيث لم تتم فيه مناقشة أي معايير 

أو نقاط تخصّ آلية التوثيق، كما 
أن الاجتماع سار هادئاً خالياً من 

النقاشات أو الخلافات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم 
عرض الخبراء العاملين في «فيفا» 
الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون فــــي مـــشـــروع 
الـــتـــوثـــيـــق عـــلـــى مـــمـــثـــلـــي الأنــــديــــة 
أعضاء الجمعية العمومية، وتمت 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــم، وهــــم الألمـــانـــي 
ــــؤول قــســم  ــــسـ ــالمــــولمــــز مـ مـــايـــكـــل شــ

الإرث فــي متحف الاتــحــاد الدولي 
ــدم، والـــبـــريـــطـــانـــي جــي  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
أولــيــفــر المـــــؤرخ المــخــتــص فـــي كــرة 
الــقــدم الــعــالمــيــة مــســتــشــار الاتــحــاد 
الدولي لشؤون التاريخ الرياضي، 
ــي  ــتــ ــانــ ــغــ ــغ لافــ ــيــ ــيــ والـــــفـــــرنـــــســـــي بــ
الـــبـــروفـــســـور فـــي بــرنــامــج «فــيــفــا» 
الــدولــي  المــركــز  للماجستير عضو 
لــلــدراســات الرياضية، والأميركي 
كيفن تاليك البروفسور في برنامج 

«فيفا» للماجستير، والمغربي كريم 
غزاوي الباحث والمؤرخ الرياضي.

وحسب المــصــادر، فإنه سيتم 
حصر الأسماء المرشحة من كل نادٍ 
فــي الاجــتــمــاع المــقــبــل، الـــذي سيتم 
فــيــه الــتــصــويــت مـــن قــبــل أعــضــاء 
الجمعية العمومية على اختيار ١١ 
مرشحاً فقط للمشاركة مــع فريق 

الخبراء.
يذكر أن الاجتماع المقبل تقرر 

أن يكون مطلع شهر مايو (أيــار) 
المقبل، وهو الاجتماع الذي ينتظر 
أن يــحــظــى بـــرســـم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــخــطــوط والمــعــايــيــر الـــتـــي سيتم 
انـــتـــهـــاجـــهـــا فــــي مــــشــــروع تــوثــيــق 

تاريخ الكرة السعودية.
من ناحيته، قال خالد العولة، 
«الــشــرق  مــمــثــل نــــادي الــفــيــحــاء، لـــ
ــم يـــتـــحـــدد شـــيء  ــه لــ ــ الأوســـــــــط»، إنـ
عــلــى صــعــيــد المــعــايــيــر، مـــؤكـــداً أن 

ــثـــمـــراً وجـــمـــيـــلاً  ــان مـ ــ ــاع كــ ــمــ ــتــ الاجــ
ونــقــاشــاتــه كــانــت ثــريــة مــن جميع 

الأعضاء. 
ــق المـــمـــثـــلـــون عـــلـــى مــنــح  ــفــ واتــ
ــة لإرســـــــــال جــمــيــع  ــة فــــرصــ ــ ــديــ ــ الأنــ
الــوثــائــق والمــســتــنــدات الــتــي تدعم 
المــشــروع، كما تمت المــصــادقــة في 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ ــاع عـ ــمــ ــتــ الاجــ
خــدمــات الــخــبــراء الــدولــيــين الــذيــن 
تــــم تــرشــيــحــهــم مــــن قـــبـــل الاتـــحـــاد 

الــدولــي لكرة الــقــدم، وهــم: الألماني 
مايكل شالمولمز مسؤول قسم الإرث 
الــدولــي لكرة  فــي متحف الاتــحــاد 
ــرف عــلــى الــعــديــد  ــذي أشــ الـــقـــدم، الــ
من المعارض المرتبطة بتاريخ كرة 
إلــى البريطاني  الــقــدم، بــالإضــافــة 
جـــي أولــيــفــر المـــــؤرخ المــخــتــص في 
ــقــــدم الـــعـــالمـــيـــة، ومــســتــشــار  ــــرة الــ كـ
الاتــحــاد الــدولــي لــشــؤون الــتــاريــخ 
الـــريـــاضـــي، إلــــى جـــانـــب الــفــرنــســي 

بــيــيــغ لافــغــانــتــي الـــبـــروفـــســـور في 
ــا» لــلــمــاجــســتــيــر،  ــفــ ــيــ ــامــــج «فــ ــرنــ بــ
وعــضــو مــؤســس لبرنامج «فيفا» 
للماجستير، وعضو المركز الدولي 
ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــريــــاضــ ــات الــ ــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
الأميركي كيفين تاليك البروفسور 
فــي بــرنــامــج «فــيــفــا» للماجستير، 
وعــضــو المــركــز الــدولــي لــلــدراســات 
الــريــاضــيــة، وأخــيــراً المــغــربــي كريم 
غزاوي الباحث والمؤرخ الرياضي.

الرياض: هيثم الزاحم

                                                                             

الفرج أبرز الغائبين... وترقب لمصير «الشهراني»... وابتعاد طويل للعابد والمالكي

رينارد «يغربل» تشكيلة الأخضر بعشرة «وجوه جديدة»

ــلـــى غـــيـــر المـــعـــتـــاد أجــــرى  عـ
الفرنسي إيــرفــي ريــنــارد مــدرب 
الــســعــودي الكثير من  المنتخب 
التغييرات في قائمته الأخيرة 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت أمــــــــس المـــعـــســـكـــر 
ــــدة،  ــــي مـــديـــنـــة جـ ــبــــي فـ ــتــــدريــ الــ
لخوض مواجهتين وديتين أمام 
أيــام  فنزويلا وبوليفيا، خــلال 
«الفيفا» الدولية المقررة يومي 

٢٤ و٢٨ من الشهر الجاري.
وشـــــهـــــدت قـــائـــمـــة ريــــنــــارد 
دخول عشرة وجوه جُدد مقارنة 
بقائمته الأخــيــرة فــي مونديال 
تــســبــبــت  حــــيــــث  قــــطــــر ٢٠٢٢، 
الإصــــــابــــــة فـــــي تـــغـــيـــيـــب يـــاســـر 
الشهراني، وعبد الإلــه المالكي، 
ونـــــــواف الـــعـــابـــد، حـــيـــث يــغــيــب 
الـــثـــنـــائـــي لمُــــــدد طـــويـــلـــة بــســبــب 
الإصابة التي لحقت بهم الفترة 

الماضية.
وتـــــــــعـــــــــرض الـــــشـــــهـــــرانـــــي 

لإصابة قوية في مواجهة 
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــ ــــضـ ــ الأخـ
ــتــــين، ولا  ــنــ ــام الأرجــ ــ أمــ
يـــــزال غــائــبــاً مــنــذ ذاك 
الــحــين، فيما تعرض 

عـــبـــد الإلــــــه المــالــكــي 
لإصــابــة فــي الــربــاط 
الـــــصـــــلـــــيـــــبـــــي مــــــرة 
أخـــــــــرى، وتـــعـــرض 
نواف العابد أيضاً 
لإصابة في الرباط 

الصليبي.
ويواصل ياسر 
الشهراني تدريباته 
التأهيلية بعد فترة 

عـــــلاج طـــويـــلـــة أجــــرى 
خــــــلالــــــهــــــا عــــمــــلــــيــــات 
ــة مــــتــــعــــددة،  ــيـــ ــراحـــ جـــ

ولا يــــزال مــصــيــر عــودتــه 
ــتــــى الآن غــيــر  لـــلـــمـــلاعـــب حــ
مُــــحــــدد، وهـــــل ســـتـــكـــون هـــذا 

الموسم أو في الموسم المقبل.
فيما غـــاب ســلــمــان الــفــرج 

ــــر الـــــســـــعـــــودي  قــــــائــــــد الأخـــــــضـــ
ــرة،  ــيــ ــارد الأخــ ــ ــنـ ــ ــن قـــائـــمـــة ريـ عــ
ويتوقع أن يكون غيابه بهدف 
إراحــتــه مــن جانب ريــنــارد بعد 
الإصابات الأخيرة التي لحقت 
به، وإلى جواره ابتعد كل من 
علي الحسن، وعبد الله مادو، 
وهــتــان بــاهــبــري، وعــبــد الله 
عطيف، بالإضافة إلى سامي 
الــذي تم استدعاؤه،  النجعي 
ثم تم استبعاده بسبب الإصابة 
التي لحقت بــه، وحــل عبد الله 

الحمدان بديلاً عنه.
واستمر فهد المولد مهاجم 
فــريــق الــشــبــاب فــي الــغــيــاب عن 
القائمة، بعد أن تــم استبعاده 
ــاركــــة فــــي مـــونـــديـــال  ــشــ ــبـــل المــ قـ
قطر لأســبــاب تتعلق بقضيته 
فــي المنشطات، حيث تــم لاحقاً 
استئناف عقوبته، التي كانت 
الــســبــب فـــي إبـــعـــاده عـــن قائمة 

رينارد الحالية.

وانــــضــــمــــت وجـــــــــوه شـــابـــة 
لقائمة رينارد بعد المستويات 
الــتــي بــدا عليها زكريا  المــمــيــزة 
هـــــوســـــاوي، ومـــتـــعـــب الــحــربــي 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وكـــان 
هــــــوســــــاوي قـــــد انــــضــــم لـــلـــمـــرة 
الأولــــى فــي قــائــمــة ريــنــارد بعد 
مــنــاورة جمعت المنتخب الأول 
عــجــب 

ُ
مـــع الأولمـــبـــي، وحــيــنــهــا أ

الــفــرنــســي بــمــســتــويــات الــلاعــب 
الشاب، وألحقه بالمعسكر الذي 
ــام فــــي أبـــوظـــبـــي، قــبــل  ــقــ ــان يُــ ــ كـ
الــقــائــمــة النهائية  خــروجــه مــن 

قبل المونديال.
وعـــــــــــــــوداً عـــــلـــــى الأســـــــمـــــــاء 
الــتــي انــضــمــت حــديــثــاً للقائمة 
مُقارنة بآخر تشكيلة للأخضر 
الــســعــودي فــي مــونــديــال قطر، 
حـــيـــث شـــهـــدت حـــضـــور زكـــريـــا 
هــوســاوي، وأحــمــد شراحيلي، 
ومــتــعــب الـــحـــربـــي، وعـــبـــد الــلــه 
الخيبري، وحسين القحطاني، 

وعــبــد الــعــزيــز الــبــيــشــي، وعــبــد 
الرحمن غريب، وفهد الرشيدي، 
ــد الـــلـــه  ــبــ وهــــــــــارون كـــــمـــــارا، وعــ

الحمدان.
ــمـــاء غريبة  تــبــدو الأسـ ولا 
على إيرفي رينارد الذي يعرف 
ــــق لــهــم  ــبـ ــ ــم، وسـ ــهــ ــنــ الـــكـــثـــيـــر مــ
الـــحـــضـــور فــــي قــــوائــــم ســابــقــة؛ 
مثل أحمد شراحيلي الذي كان 
حـــاضـــراً فـــي المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
ــــن تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم،  مـ
ــارك فــي مــواجــهــتــي الصين  وشــ
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وكــــــذلــــــك شــــــارك 
فــــي المــعــســكــر الإعـــــــــدادي الــــذي 
ــان زكــريــا  ســبــق المـــونـــديـــال، وكــ
هــوســاوي حــاضــراً فــي معسكر 
أبــوظــبــي الأخـــيـــر، وشـــــارك في 

ودية آيسلندا.
أما متعب الحربي فسبق له 
الحضور في قائمة رينارد في 
٢٠٢١، خلال مرحلة التصفيات، 
لكنه لم يشارك في أي مباراة، 

واكــتــفــى بــالــظــهــور فـــي بــطــولــة 
كـــأس الـــعـــرب، الــتــي أقــيــمــت في 
قــطــر، وحينها شـــارك الأخضر 
بقيادة بونادي مساعد المدرب 
ريـــنـــارد، وبــقــائــمــة ضــمــت عــدداً 

بان.
ُّ

من اللاعبين الش
ــان عــبــد الـــلـــه الــخــيــبــري  ــ وكـ
الذي عاد مجدداً لقائمة الأخضر 
قــد شــارك كثيراً فــي معسكرات 
ســابــقــة، وســجــل حــضــوره منذ 
٢٠١٨، حيث كان ظهوره الأخير 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الــــعــــام 
المــاضــي على صعيد المباريات 

التي خاضها.
ــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب،  ــ أمـ
الــعــزيــز البيشي، وكذلك  وعــبــد 
هــــــــــــارون كـــــــمـــــــارا، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
الــحــمــدان، فــســبــق لــهــم الــظــهــور 
كــثــيــراً فــي قــائــمــة ريــنــارد خــلال 
ــة  ــلــ ــرحــ ــة، ومــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــرة المــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ

التصفيات المؤهلة للمونديال.
فيما يعد هــذا هــو الظهور 

الــقــحــطــانــي ٢٨  الأول لــحــســين 
عاماً، وفهد الرشيدي ٢٥ عاماً؛ 
حيث لم يسبق لهما الظهور في 
قائمة الأخضر السعودي على 

صعيد المنتخب الأول.
وتـــعـــد بــطــولــة كــــأس آســيــا 
٢٠٢٣ التي ستقام خلال الفترة 
الــــثــــانــــي)،  ــون  ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ يـ  ١٢
فــبــرايــر المقبلين هي  وحــتــى ١٠ 
أول استحقاق ينتظر الأخضر 
السعودي للمنافسة عليه منذ 

مونديال ٢٠٢٢.
ويتطلع المنتخب السعودي 
إلى استعادة أمجاده الآسيوية، 
والمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب الــقــاري 
الغائب عن الخزينة السعودية 
منذ ١٩٩٦، رغم وصول الأخضر 

لنهائي البطولة في ٢٠٠٧.
ــاد الــســعــودي  وكـــــان الاتــــحــ
لــــكــــرة الـــــقـــــدم قـــــد وضـــــــع ثــقــتــه 
بالفرنسي إيرفي رينارد، وأبرم 
معه عــقــداً قبل المــونــديــال يمتد 

الــعــام نفسه  حــتــى ٢٠٢٧، وهـــو 
الذي تستضيف فيه السعودية 
بطولة كــأس الأمــم، بعد فوزها 
بحق التنظيم للمرة الأولى عبر 

تاريخها.
وعـــوداً على معسكر جــدة، 
ــيـــخـــوض «الأخــــضــــر»  ــيـــث سـ حـ
خلاله مباراتين وديــتــين، حيث 
ــــى  ــاراة الأولـ ــ ــبـ ــ ــه فــــي المـ ــيـــواجـ سـ
منتخب فنزويلا يوم ٢٤ مارس 
(آذار)، وســيــواجــه فــي مــبــاراتــه 
الثانية منتخب بوليفيا يوم ٢٨ 
من الشهر نفسه. وستقام كلتا 
المباراتين على استاد الأمير عبد 

الله الفيصل.
وضمت قائمة رينارد (٢٦) 
ــاق بــالمــعــســكــر،  ــتـــحـ ــاً لـــلالـ ــبــ لاعــ
حـــيـــث ضـــمـــت ثــــلاثــــي حـــراســـة 
المرمى؛ محمد العويس، ومحمد 

الربيعي، ونواف العقيدي.
وفي خط الدفاع، حضر كل 
من سعود عبد الحميد، وسلطان 
الغنام، ومتعب الحربي، وزكريا 
هوساوي، وعبد الإله العمري، 
وعــــــلــــــي الــــبــــلــــيــــهــــي، وحـــــســـــان 
التمبكتي، وأحــمــد شراحيلي، 
وفــــي مــنــتــصــف المـــيـــدان ريـــاض 
شـــــراحـــــيـــــلـــــي، ومــــحــــمــــد كـــنـــو، 
الله  وحسين القحطاني، وعبد 
الــخــيــبــري، ونــاصــر الــدوســري، 
ــد  ــهــ وســـــــالـــــــم الـــــــــــدوســـــــــــري، وفــ
الــــــرشــــــيــــــدي، وعـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
العبود، وعبد الرحمن غريب، 
ــد الـــعـــزيـــز الـــبـــيـــشـــي، وفـــي  ــبـ وعـ
ــلــــه الــــحــــمــــدان،  ــقــــدمــــة عـــبـــد الــ المــ
ــح  ــ ــالـ ــ ــم عـــــســـــيـــــري، وصـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ وهـ
الـــشـــهـــري، وفـــــــراس الـــبـــريـــكـــان، 

وهارون كمارا.
يجدر بالذكر أن هذا الظهور 
هــو الأول للمنتخب السعودي 
الأول منذ مونديال قطر ٢٠٢٢، 
حـــــيـــــث شــــــــــــارك الأخــــــــضــــــــر فـــي 
بطولة «خليجي ٢٥» بالمنتخب 
الـــرديـــف تــحــت قـــيـــادة الــوطــنــي 
الــشــهــري مـــدرب المنتخب  سعد 

الأولمبي.

الرياض: فهد العيسى

سالم الدوسري لدى وصوله إلى مقر إقامة  الأخضر (تصوير: علي خمج) لاعبو الأخضر توافدوا إلى جدة للتحضير للمباراتين الوديتين (تصوير: علي خمج)

رينارد تقدم 
الجهازين الإداري 
والفني للأخضر 
(تصوير: علي 

خمج)
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جدل بين أنشيلوتي وتشافي حول هدف أسنسيو الملغي وتأثيره على نتيجة «الكلاسيكو»

برشلونة مُنتشٍ... وريال مدريد يعترف بالخروج من سباق اللقب الإسباني

اعترف لاعبو ريال مدريد بأن 
فريقهم خرج من سباق المنافسة 
على لقب الدوري الإسباني، بعد 
خـــســـارتـــهـــم مــــبــــاراة الــكــلاســيــكــو 
أمـــــام الـــغـــريـــم الــعــتــيــد بــرشــلــونــة 
ــفـــارق إلــى  ٢-١، لــيــرفــع الأخـــيـــر الـ
١٢ نقطة في صدارة «الليغا» مع 
الوصول لختام المرحلة السادسة 

والعشرين.
وخطا برشلونة بثبات نحو 
الــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه منذ 
قــلــب تــأخــره  عــــام ٢٠١٩، بــعــدمــا 
النيران الصديقة بعد  بهدف من 
كـــرة رأســيــة بالخطأ مــن مدافعه 
الأوروغواياني رونالدو أراوخــو 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة، إلـــى فــوز 
ــيـــرجـــي روبـــــرتـــــو فــي  ــــي سـ

َ
بــــهــــدف

فـــرانـــك  الـــدقـــيـــقـــة ٤٥، والــــعــــاجــــي 
كــيــســيــيــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــيـــرة 

للقاء.
الـــ٢٢  وحــقــق برشلونة فـــوزه 
هـــذا المـــوســـم، رافــعــاً رصــيــده إلــى 
٦٨ نقطة بفارق ١٢ نقطة عن ريال 
الذي مّني بخسارته الرابعة هذا 
المــوســم، وبــات مــن الصعب عليه 
الدفاع عن لقبه مع بقاء ١٢ مرحلة 

على نهاية الموسم.
تـــبـــايـــنـــت آراء مــــدرّبَــــي  لـــكـــن 
برشلونة وريال مدريد حول إلغاء 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد (فـــي إيــه 
آر) هــدفــاً متأخراً سجّله مهاجم 
الفريق الملكي ماركو أسنسيو كان 

يمكن أن يغير من نتيجة اللقاء.
وبينما كــانــت النتيجة ١-١ 
قبل ١٠ دقائق من انتهاء الوقت 
ــزّ أســنــســيــو الــشــبــاك  الأصـــلـــي، هــ
عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نـــــو». وبــعــد 
التحقق من حكم الفيديو المساعد، 
تبينّ أن المهاجم فــي حالة تسلل 
بفارق بسيط تم تحديده بفضل 

الخطوط الإلكترونية.
وقـــــــــــــال الإيـــــــطـــــــالـــــــي كـــــارلـــــو 

أنشيلوتي مدرب الريال: «لم نفز 
بسبب حالة تسلّل لا نزال نشكّك 
فـــيـــهـــا... لـــم تــكــن مــــؤكــــدة. لــديــنــا 
شكوك حيالها، ونحمل معنا إلى 

مدريد هذه الشكوك».
مــــــدرب بــرشــلــونــة  لـــكـــن رأي 
ــاً:  ــامـ ــمـ ــان مـــخـــتـــلـــفـــاً تـ ــ ــ تــــشــــافــــي كـ
«الــــتــــســــلــــل واضــــــــــــح، الــــخــــطــــوط 
أظـــهـــرت ذلــــك، هــــذا شــــيء عــلــمــي، 

أليس كــذلــك؟ فاجأني 
تصريح أنشيلوتي».
وتــــــــــابــــــــــع: «مــــــن 
الفيديو  تقنية  دون 
إيــــه آر)، تــكــون  (فــــي 

الأمــــور أصــعــب. 
ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ

الأمــــــــــــور 
ــر  ــ ــثــ ــ أكــ

عـــــــدلاً؛ خـــصـــوصـــاً فــــي حــــالات 
التسلل، قد يكون من الصعب 
ــلــــة جــــــــزاء أو  الـــحـــكـــم عـــلـــى ركــ
لمسة يــد؛ لكن فــي هــذه الحالة 
فــعــل  مــــــن رد  ــاجــــئ  ــفــ ــتــ أنــــــــا مــ

أنشيلوتي».
وبينما اعتبر أن لقب الدوري 
لـــم يُــحــســم بــعــد، رأى تــشــافــي أن 
فــريــقــه أصـــبـــح فـــي مـــوقـــع مــريــح 
بجدول الترتيب، وعلق: «لم نفز 
(هـــذا المــوســم) بلقب ســوى كأس 
السوبر؛ لكن يمتلكني شعور بأن 

مصير اللقب يتوقف علينا».
ورأى تــشــافــي أن فــريــقــه قــام 
بــردّ فعل قــوي بعد بــدايــة صعبة 
ــتــــم في  لــلــمــوســم، وأوضـــــــح: «رأيــ

ــاراة، كـــانـــت الــفــرحــة  ــ ــبــ ــ نـــهـــايـــة المــ
كبيرة، والرضا، لا ننسى من أين 
أتينا، في أكتوبر (تشرين الأول) 
(بـــعـــد خـــســـارة الــكــلاســيــكــو) في 
(بــرنــابــيــو)، كنا متخلفين بفارق 
٣ نقاط، وقد تقدّمنا على مدريد 
١٢ نقطة. هذا الرقم يلقي الضوء 

على حملتنا».
بدوره، قال سيرجي روبرتو 
صاحب هدف المعادلة لبرشلونة 
قبل نهاية الشوط الأول: «لدينا 
مباريات كثيرة (١٢)، ولا يمكننا 
أبــداً اعتبار ريــال مدريد منتهياً. 
نــعــم هــنــاك ١٢ نقطة فــارقــة؛ لكن 
الأمــــور تــتــوقــف عــلــيــنــا. وهــــذا ما 
ــان احــتــفــالاً  يــرضــيــنــا». تــابــع: «كــ

ــلاً. تــلــقــيــنــا هــــــدف مـــاركـــو  ــيــ ــمــ جــ
ــه  ــكـــن نـــعـــلـــم أنـ ــم نـ ــ ــيـــو، ولــ ــنـــسـ أسـ
ــنــــا  ــالـــــي واجــــهــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــلــــل، وبـ ــتــــســ مــ
الـــــخـــــســـــارة. ومـــــــع هـــــــدف فــــرانــــك 
(كــيــســيــيــه) تــــقــــدّمــــنــــا... فـــــوز فــي 
ــرة يــحــمــل طــعــمــاً  ــيــ الـــدقـــيـــقـــة الأخــ

مختلفاً».
الـــــــــدوري قــد  كـــــان  وعـــمـــا إذا 
ــال أنــشــيــلــوتــي صــاحــب  حُـــســـم، قــ
الــخــبــرة الــكــبــيــرة: «أصـــبـــح فـــارق 
الــنــقــاط أكــبــر الآن، والأمـــر أصبح 
أكثر صعوبة؛ لكننا سنقدم أفضل 
المــبــاراة الأخــيــرة.  مــا لدينا حتى 
بكل صراحة، لم نستحق الهزيمة. 
لقد حاولنا بكل ما لدينا، لعبنا 
جــيــداً وســجــلــنــا هـــدفـــاً. كــنــا على 

وشك الفوز بالمباراة».
وأضــــــــاف: «نـــحـــن حـــزيـــنـــون، 
متألمون؛ لكننا فخورون بالمباراة 
ــاراة  ــبــ الـــتـــي لـــعـــبـــنـــاهـــا. كـــانـــت المــ
مــتــكــامــلــة مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــى 
إلــى الدقيقة الأخــيــرة. لم نفز بها 
لــديــنــا شكوك  قـــرار تسلل  بسبب 

حوله».
وجـــــاءت كــلــمــات أنــشــيــلــوتــي 
تــــلــــمــــيــــحــــاً لــــــلاتــــــهــــــامــــــات الــــتــــي 
وُجــهــت إلـــى مــســؤولــي برشلونة 
(الـــســـابـــقـــين) مــــن الادعــــــــاء الـــعـــام 
الإسباني، حــول مدفوعات تزيد 
على ٧٫٣ مليون يورو (٧٫٨ مليون 
دولار) لمسؤول التحكيم السابق 
خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، 

ما قد يكون له تأثير على نتائج 
المباريات.

وكـــــــان رئــــيــــس ريـــــــال مـــدريـــد 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز قـــد قــــرر عــدم 
السفر مع الفريق وحضور اللقاء 
فــــي مـــلـــعـــب «كــــامــــب نـــــو» بــســبــب 

الأجواء المتوترة بين الناديين.
الــتــهــم  بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى  وردّ 
ــقــــول إنــــــه دفــــــع هــــــذه المـــبـــالـــغ  ــالــ بــ
لنيغريرا، الحكم السابق ونائب 
الرئيس السابق للجنة التحكيم 
ــلـــعـــبـــة بــين  ــلــــي لـ ــاد المــــحــ ــ ــــحـ ــــالاتـ بـ
للحصول  و٢٠١٨،   ١٩٩٤ عــامــي 
ــقـــاريـــر ونـــصـــائـــح تــتــعــلــق  عـــلـــى تـ
بــالــتــحــكــيــم. وأفــــــاد ريـــــال مــدريــد 
الأسبوع الماضي بأنه سيظهر في 
القضية كــطــرف مــتــضــرر، للدفاع 
عن مصالحه بمجرد المضي قدماً 

في الإجراءات.
وعــــــــن فــــــــرص ريــــــــــال مــــدريــــد 
فـــــي الـــــــــــدوري ووضــــــــع المـــســـابـــقـــة 
الــــــنــــــادي الآن،  ضــــمــــن أولـــــــويـــــــات 
قــــال أنــشــيــلــوتــي: «أولـــويـــتـــنـــا هي 
الاستعداد بشكل جيد للمباريات. 
هـــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة التي 
يمكنني من خلالها إنهاء الموسم 
بشكل جيد. أغادر وأنا فخور جداً 
بفريقي. المباراة وتبديلات المدرب 
ــقـــاتـــل حــتــى  ــنـ جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة. سـ
الـــنـــهـــايـــة فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات. 

سنقاتل من أجل (الليغا)».
بـــدوره تحسّر حـــارس مرماه 
البلجيكي تيبو كورتوا، وقال رداً 
على سؤال حول فقدان فريقه اللقب: 
«نــعــم، يــجــب أن نــكــون صريحين، 
هــنــاك فــــارق ٤ مــبــاريــات بــيــنــنــا... 
فــارق المواجهات المباشرة لا يزال 
فـــي مــصــلــحــتــنــا (٣-١ و١-٢) لكن 
يتعينّ عليهم خسارة ٤ مباريات 
نـــفـــوز بــجــمــيــع مــبــاريــاتــنــا».  وأن 
وتابع الحارس العملاق: «لا شيء 
مــســتــحــيــل؛ لــكــن ســتــكــون الأمــــور 
إلـــى تخلف  ــار  ــداً». وأشــ صعبة جــ
ــاً فــــي ذهـــــــاب نــصــف  ــقـــه أيــــضــ فـــريـ

نهائي الكأس ٠-١ على أرضه، وهو 
الــنــادي الملكي للنهوض  مــا يدفع 
والثأر، وقال: «يجب أن نعود إلى 
هــنــا ونــنــتــزع بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 

نهائي كأس الملك». 
ر الألماني  وبالكلام نفسه عبَّ
توني كــروس لاعــب وســط الريال 
عن خيبة أمله من الخسارة، وقال: 
«أعتقد أن من الصعب الآن التفكير 
في اللقب. علينا تركيز جهودنا 
على مباراة الإياب بنصف نهائي 

الكأس، ودوري أبطال أوروبا».
من جهته، أثنى تشافي الذي 
احــتــفــل بــشــكــل كــبــيــر عــلــى جــانــب 
الملعب عقب تسجيل فريقه لهدف 
الفوز في الثواني الأخــيــرة، على 
الـــــروح الــعــالــيــة لــلاعــبــيــه، قــائــلاً: 
«إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا، 
فرضنا سيطرتنا وصنعنا العدد 
الأكبر من الفرص. فــرض الفريق 
ــي الـــجـــانـــبـــين  ــ ـــل فـ ــمـ ــه وعــ ــوبــ ــلــ أســ
الدفاعي والهجومي. هو انتصار 
مهم للغاية بالنسبة لنا. أعتقد 

أننا ظهرنا بشكل جيد».
وتفوق برشلونة بالفعل في 
الـــفـــرص الــهــجــومــيــة؛ حــيــث ســدد 
لاعبوه ١٧ تسديدة خلال المباراة، 

مقابل ١١ لريال مدريد.
ــنــــجــــم الـــبـــولـــنـــدي  ــدر الــ وأهــــــــ
روبـــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي لاعـــب 
بــرشــلــونــة مـــا تُـــعَـــد أخــطــر فــرص 
لــكــن  ــة ٦٧؛  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ فــــي  المــــــبــــــاراة 
تسديدته الأكروباتية مــرت فوق 
العارضة مباشرة. وقال تشافي: 
«أعتقد أننا سيطرنا بشكل أكبر. 
وأرى أننا كنا رائعين بشكل عام».

ــتــــحــــواذ  ــغــــت نـــســـبـــة اســ ــلــ وبــ
برشلونة على الكرة ٥٤ في المائة، 
علماً بأنه كان قد استحوذ بنسبة 
٣٥٫٢ فــي المــائــة فــقــط فــي المــبــاراة 
ــتـــي انـــتـــهـــت بــــفــــوزه عـــلـــى ريــــال  الـ
مــــدريــــد ١-صــــفــــر، فــــي كـــــأس مــلــك 
إســبــانــيــا فـــي الــثــانــي مـــن مـــارس 

(آذار) الجاري.

لاعبو برشلونة وفرحة مجنونة بهدف الفوز الذي سجله كيسييه في الوقت القاتل (د.ب.أ)

برشلونة (إسبانيا): «الشرق الأوسط»
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تصريح أنشيلوتي».
وتــــــــــابــــــــــع: «مــــــن 
الفيديو  تقنية  دون 
إيــــه آر)، تــكــون  (فــــي 

الأمــــور أصــعــب. 
ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ
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إثر الأحداث المؤسفة من مهاجم الفريق اللندني ومدربه ضد الحكم في ملعب «أولد ترافورد»

عقوبات صارمة في انتظار فولهام ومطالب بإيقاف متروفيتش ١٠ مباريات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــه الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــاركـــو  ــواجــ يــ
سيلفا مــدرب فولهام ومهاجمه 
ألــكــســنــدر متروفيتش  الــصــربــي 
عقوبات صارمة من اتحاد الكرة 
ــاب ردود  ــ ــقـ ــ أعـ ــي  ــ فـ ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
أفعالهما المبالغ فيها ضد الحكم 
كريس كافانا خــلال المــبــاراة ضد 
مانشستر يونايتد التي فاز فيها 
الأخير ٣ - ١ ليحجز بطاقة نصف 

نهائي كأس إنجلترا.
ــــت الأعــــــــصــــــــاب مـــن  ــتـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ وانـ
جــانــب لاعــبــي فــولــهــام ومــدربــهــم 
ســيــلــفــا عــنــدمــا احــتــســب الــحــكــم 
ركـــلـــة جــــــزاء لـــيـــونـــايـــتـــد بـــعـــد أن 
منع البرازيلي ويليان الكرة من 
دخـــول شــبــاك فريقه فــي الدقيقة 
٧٠، وبعد اللجوء لحكام الفيديو 
ــراره مـــع إشــهــار  ــ حــســم كـــافـــانـــا قــ
بــطــاقــة حـــمـــراء لــلــبــرازيــلــي. لكن 
انــدفــع تــجــاه الحكم  متروفيتش 

وجــــذبــــه أكـــثـــر مــــن مـــــرة مــوجــهــاً 
إلــيــه كــلــمــات عــلــى مــا يــبــدو أنها 
ســـبـــاب، وكـــذلـــك ســيــلــفــا، مـــا دفــع 
كافانا لطردهما أيضاً بالبطاقة 

الحمراء.
ووفقاً لقاعدة الطرد المباشر 
ســيــتــم إيـــقـــاف المــهــاجــم الــصــربــي 
الــذي سجل هــدف فريقه الوحيد 
ــات، لـــكـــن ســلــوكــه  ــاريــ ــبــ لـــثـــلاث مــ
الــعــنــيــف ورد فــعــلــه ضـــد الــحــكــم 
ربـــمـــا يـــرفـــعـــان الــعــقــوبــة إلــــى ١٠ 
مــبــاريــات، وفــقــاً لأحــــداث مماثلة 
عندما أوقف الإيطالي باولو دي 
كانيو مهاجم وستهام ١١ مباراة 
بسبب دفعه الحكم بول ألكوك في 

عام ١٩٩٨.
ورفـــــض المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
تشبيه حالة مهاجمه متروفيتش 
بــواقــعــة دي كــانــيــو، وقــــال: «نعم 
كان يجب أن يتحكم متروفيتش 
ــه، لـــقـــد دفـــــع الــحــكــم  ــفــ ــواطــ ــي عــ فــ
لــكــنــنــي آمـــل أن يـــرى الأشــخــاص 

الــذيــن بــيــدهــم الـــقـــرارات الــحــادثــة 
ــا الــذي  مــن جــمــيــع الــجــوانــب، ومـ

تستحقه اللحظة».
وقـــال مــاركــو سيلفا: «نــدرك 
ــان  ــاك لـــحـــظـــات غـــضـــب كـ ــنــ أن هــ
يــجــب تــحــجــيــمــهــا، لــكــن لا أشــعــر 
أن مــتــروفــيــتــش يستحق عقوبة 
إيــــــقــــــاف طــــويــــلــــة بـــســـبـــب دفـــعـــه 
الحكم». وتلقى كل من متروفيتش 
والجناح ويليان والمــدرب سيلفا 
ــي غــضــون  الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء فــ
دقيقتين من الفوضى التي حولت 
المباراة المثيرة بربع نهائي كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عــلــى ملعب 
«أولــد ترافورد» رأساً على عقب. 
كان فولهام متقدماً ١ - ٠ عندما 
ــلــــيــــان بــــيــــده تـــســـديـــدة  أوقـــــــف ويــ
جـــــــادون ســـانـــشـــو قـــبـــل الـــدخـــول 
لشباك فولهام قبل ٢٠ دقيقة على 
الــنــهــايــة. وعــلــق سيلفا: «طُـــردت 
أنـــا لمــغــادرة المنطقة الفنية حين 
كــان الحكم يشاهد إعــادة اللعبة 

عــلــى الـــشـــاشـــة بــحــافــة المــلــعــب». 
ومــع ذلــك، اعــتــرف مــدرب فولهام 
بأنه صــرخ فــي الحكم، وأوضــح: 
«لــن أكـــذب. لــم أقــل إنــه كــان رجــلاً 
لطيفاً معنا، وكــان الــقــرار عــادلاً. 
لــم يسمعني عندما طلبت  لكنه 

منه تفسيراً لما يحدث».
وانــتــقــد ســيــلــفــا قــــرار تعيين 
ــاراة، قــائــلاً إن  ــبـ كــافــانــا لإدارة المـ
لــديــنــا مــاضــيــاً «غــيــر ســعــيــد» مع 
هـــذا الــحــكــم، وأوضــــح: «ســبــق أن 
قاد مباراة لعبناها خارج أرضنا 
ــيــــث خـــســـرنـــا  ــد وســــتــــهــــام حــ ــ ضــ
بلمستي يد واضحتين، وتلقينا 
اعــتــذاراً بسبب الأخــطــاء،  بعدها 
وفي المباراة الأخيرة لنا في ليدز 
بكأس الاتحاد كان موجوداً أيضاً 
لــكــن لــحــســن الـــحـــظ فـــزنـــا، وهـــذه 
المرة في مباراة ربع النهائي، من 
ــــاذا هـــو بـــالـــذات،  الــصــعــب فــهــم لمـ
بالطبع نحن نحترمه، لكنه ليس 
جيداً معنا». وقــد يواجه سيلفا 

مــع الإيـــقـــاف غـــرامـــة، عــلــى الأقـــل، 
الــلاحــقــة حــول  بــســبــب تعليقاته 

كافانا.
ــاد الــحــكــم الــســابــق مــارك  وأفــ
هــالــســي بــــأن مــتــروفــيــتــش يجب 
تــــقــــل عــن  يـــتـــلـــقـــى عــــقــــوبــــة لا  أن 
الإيــقــاف ١٠ مباريات، وأكــد على 
الــســلــطــات تتحمل مسؤولية  أن 
حماية الحكام. كما ألقى باللوم 
ــــدرب فــولــهــام في  عــلــى ســيــلــفــا مـ
المــوقــف. وقـــال هالسي:  تصعيد 
«أعــتــقــد أن انــفــعــال ســيــلــفــا على 
الحكم هــو مــا جعل متروفيتش 
ــل، يــجــب  ــكــ ــشــ ــذا الــ ــهــ يـــتـــصـــرف بــ
على المديرين الفنيين أن يكونوا 
ــتـــدى مــتــروفــيــتــش  ــــدوة. لــقــد اعـ قــ
ــــن خــــــلال دفـــعـــه،  ــا مـ ــانــ ــافــ ــلـــى كــ عـ
ثــم واصــــل الاعـــتـــراض بــوابــل من 
الــعــبــارات المسيئة. على الاتحاد 
الإنجليزي واجب حماية الحكام 
على أي مستوى مــن مستويات 

كرة القدم».

من جهته، قال كريس ساتون 
الــدولــي السابق والمحلل  الــلاعــب 
بــشــبــكــة قــــنــــوات «بـــــي بــــي ســـي» 
يُــمــنــع  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «يـــجـــب أن 
مــتــروفــيــتــش ١٠ مـــبـــاريـــات، عــدم 
تحقيق ذلــك سيؤثر بشكل أكبر 
الــشــعــبــي للعبة.  المــســتــوى  عــلــى 
هــنــاك أطــفــال يــشــاهــدون المــبــاراة 
ويعتقدون أنه إذا كان متروفيتش 
يستطيع فعل ذلك، فإنهم يمكن أن 

يقلدوه كذلك».
كـــمـــا أشــــــار روي كــــين لاعـــب 
الــذي كان يقوم  يونايتد السابق 
بتحليل اللقاء لقناة «أي تي في» 
البريطانية إلى أن ثواني مجنونة 
كلفت فولهام المــبــاراة. وقــال: «لم 
يكن الأمر يتعلق بالضرورة بفوز 
يونايتد، بل فتح فولهام الطريق 
لــــخــــســــارتــــه. أنــــــا لـــيـــس لــــــدي أي 
تعاطف معهم. لن يحصلوا على 
أي استحسان مني. لقد أتيحت 

الحكم كافانا يشهر بطاقة الطرد لمتروفيتش مهاجم فولهام (أ.ف.ب)لهم فرصة ونسفوها».

التتويج بدورة «إنديان ويلز» يعيد ألكاراس لصدارة لاعبي التنس

ــــوس  ــارلـ ــ ــي كـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــاد الإسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــكـــاراس صــــدارة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي  ألـ
ـــي الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــين  ـــبـ ــة لاعـ ــطــ ــرابــ لــ
الصادر أمس، إثر تتويجه بلقب دورة 
أولــى دورات  إنــديــان ويلز الأميركية، 
الألـــــف نــقــطــة لــلــمــاســتــرز، بــعــد فـــوزه 
الكبير على الروسي دانييل مدفيديف 

٦ - ٣ و٦ - ٢ في النهائي.
ــاً)  عـــامـ ــاراس (١٩  ــ ــكــ ــ ألــ ــل  ــغــ ــتــ واســ
نــوفــاك ديوكوفيتش  الــصــربــي  غــيــاب 
عــــن الــــــــدورة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
عـــدم تــلــقــيــه الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
كورونا؛ كي يزيحه عن الصدارة التي 
تــربــع عــلــيــهــا الإســبــانــي فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي بــعــد تــتــويــجــه بلقب 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى، ليصبح بذلك 

أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.
وعــلــق ألــكــاراس عــلــى عــودتــه إلــى 
الــصــدارة، قــائــلاً «هــذا الأمــر يعني لي 
الكثير. أن أستعيد الرقم ١ هذا جنوني 
بالنسبة لي. رفع الكأس هنا يعني لي 
الكثير. أحب هذه الدورة. أستمتع حقاً 
التنافس  لــي  بوقتي هــنــا... بالنسبة 

هنا خلال الأيام العشرة كان رائعاً».
ألــكــاراس يــخــوض النهائي  وكــان 

والــــــحــــــادي عــشــر  فـــــي ٢٠٢٣  ــالــــث  ــثــ الــ
فـــي مــســيــرتــه الــتــي أحــــرز فــيــهــا حتى 
تـــأخـــر  ألـــــقـــــاب. وبــــعــــد  ثـــمـــانـــيـــة  الآن 

انـــطـــلاق مــوســمــه بــســبــب الإصــابــة 
الــتــي حــرمــتــه مــن خــوض بطولة 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا المـــــفـــــتـــــوحـــــة، كـــلـــل 
ألـــكـــاراس عــودتــه إلـــى المــلاعــب 
بتتويجه بطلاً لدورة بوينس 
آيرس على حساب البريطاني 
كــامــيــرون نـــوري قــبــل أن يثأر 
مــنــه الأخـــيـــر فـــي نــهــائــي دورة 

ريو دي جانيرو.
وعاد ألكاراس ليغيب بسبب 

إصابة عضلية عن دورة أكابولكو 
المــكــســيــكــيــة، مــفــضــلاً عــــدم المــخــاطــرة 
والتحضر لخوض دورة إنديان ويلز.

ــــان مــوفــقــاً فـــي قــــــراره؛ إذ بلغ  وكـ
الــنــهــائــي الــثــالــث لــه فــي دورات الألــف 
نـــقـــطـــة لـــلـــمـــاســـتـــرز وخـــــــرج مــنــتــصــراً 
بلقبه الثالث في هذه الدورات، بعدما 
سبق له أن أحرز لقبي دورتي ميامي 
الماضي، ليصبح بذلك  العام  ومدريد 
ثاني لاعب فقط يحرز ثلاثة ألقاب أو 
أكــثــر فــي المــاســتــرز قــبــل وصــولــه إلــى 
عــامــه الــعــشــريــن إلـــى جــانــب مــواطــنــه 
رافائيل نــادال الــذي أحــرز ستة ألقاب 

قبل ميلاده العشرين.
ــكــــــاراس الـــــــذي لــم  ــ ــ ــاول أل ــحــ ــيــ وســ

الروسي أي فرصة في  يمنح منافسه 
الــدفــاع عن  نهائي إنــديــان ويــلــز، الآن 
لقب دورة ميامي، وهو علق على ذلك 
قائلاً «من المؤكد أن الفوز بلقب دورة 
أنا ألعب  الثقة.  الكثير من  ما يمنحك 
ــــع... لــم يــكــن مــدفــيــديــف في  بشكل رائـ
أفضل أيامه بالتأكيد. كل ما بإمكاني 
بــأدائــي وبالطريقة  إنــي سعيد  قــولــه 
أتطلع  الـــدورة.  التي خضت بها هــذه 

بفارغ الصبر للعب بهذا المستوى في 
ميامي أيضاً».

وبات ألكاراس يبتعد بفارق ٢٦٠ 
الذي سيغيب  نقطة عن ديوكوفيتش 
أيضاً وللسبب ذاته عن دورة ميامي، 
الألــف نقطة للماسترز،  ثــانــي دورات 
الأربــعــاء حتى نهاية  المقرر انطلاقها 

الأسبوع المقبل.
وكان ديوكوفيتش حطّم الأسبوع 

قــبــل المـــاضـــي الـــرقـــم الــقــيــاســي المــطــلــق 
بــحــوزة الألمــانــيــة شتيفي غـــراف (٣٧٧ 
المركز  أسبوعاً)، وذلك بعد استعادته 
الأول فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) إثــر 
تــتــويــجــه بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا في 
مــلــبــورن، الــثــانــيــة والــعــشــريــن الكبرى 
في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة 

الإسباني رافائيل نادال.
من جهته، صعد الروسي دانييل 

ــيــــديــــف، وصــــيــــف ألــــــكــــــاراس فــي  مــــدفــ
ــــدة وصـــار  إنـــديـــان ويـــلـــز، مــرتــبــة واحـ
الكندي فيليكس أوجيه  أمام  خامساً 

- ألياسيم الذي ارتقى أربعة مراكز.
ــيـــركـــي  ــع الأمـ ــراجــ ــل، تــ ــابــ ــقــ ــي المــ فــ
تــايــلــور فــريــتــز خــمــســة مـــراكـــز وصـــار 
إنديان  عــاشــراً بعدما فقد لقب دورة 
ويلز بخروجه من الدور ربع النهائي.

وخرج نادال، الغائب عن الملاعب 
مـــنـــذ إقـــصـــائـــه مــــن بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة بسبب الإصابة، للمرة الأولى 
منذ ١٨ عاماً من نادي العشرة الأوائل، 

حيث تراجع إلى المركز الثالث عشر.
ولــــــــــــــدى الـــــــــســـــــــيـــــــــدات، واصــــــلــــــت 
الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا، 
بطلة ويمبلدون العام الماضي، تألقها 
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي وصــــعــــدت إلـــى 
لقبها الأول في  السابع بفضل  المركز 
مسيرتها الاحترافية في دورات الألف 
نقطة على حساب البيلاروسية أرينا 
فــي نهائي   ٤  - ٦ و٦   -  ٧ ســابــالــيــنــكــا 

إنديان ويلز.
وهو أفضل تصنيف في المسيرة 
الاحـــتـــرافـــيـــة لــريــبــاكــيــنــا الــبــالــغــة من 
ــة بــطــولــة  ــفــ ــيــ ــاً ووصــ ــامــ الـــعـــمـــر ٢٣ عــ
أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي 
عندما خسرت أمام سابالينكا بالذات.

وحـــــرمـــــت ريـــبـــاكـــيـــنـــا مـــــن نـــقـــاط 

الــعــام  بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون  تتويجها 
الماضي بسبب قرار رابطتي اللاعبين 
ــه تــي بـــي» والــلاعــبــات  المــحــتــرفــين «إيــ
ــه» تعليق  المــحــتــرفــات «دبــلــيــو تـــي إيــ
ــرار نـــادي عموم  تــوزيــعــهــا رداً عــلــى قـ
ــة الــلاعــبــين  ــاركـ ــرا، حـــظـــر مـــشـ ــتـ ــلـ إنـــجـ
ــــلاروس بـــســـبـــب غـــزو  ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــروس والـ

أوكرانيا.
ــنــــــديــــــة إيــــغــــا  ــ ــ ــول ــ ــبــ ــ ــ وخــــــــســــــــرت ال
ــدرة الــتــصــنــيــف  ــتــــصــ شـــفـــيـــونـــتـــيـــك مــ
العالمي ٦٣٠ نقطة بسبب فقدانها لقب 
التي كانت تتمنى  الـــدورة الأميركية 
الــتــتــويــج بــهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً 
ــرار إنـــجـــاز الأمـــيـــركـــيـــة مــارتــيــنــا  ــكــ وتــ
نافراتيلوفا في ١٩٩١ و١٩٩٢، لكنها 
ــــن دور الأربـــــعـــــة عـــلـــى يــد  خــــرجــــت مـ

ريباكينا.
وواصــلــت الــتــونــســيــة أنـــس جابر 
تراجعها في التصنيف وباتت خامسة 
ــقـــب خــــروجــــهــــا مــــن الــــــــدور الـــثـــالـــث  عـ
إنديان ويلز. واستهلت جابر  لــدورة 
الــعــام فــي المــركــز الــثــانــي، لكن خرجت 
مــن الــــدور الــثــانــي لــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة وغــابــت بعدها عــن الملاعب 
بــســبــب الإصـــابـــة حــتــى دورة إنــديــان 
ويــلــز الــتــي دخــلــت مــنــافــســاتــهــا وهــي 
الــرابــع قبل أن تتخلى عنه  فــي المــركــز 

لصالح الفرنسية كارولين غارسيا.

ألكاراس توّج في إنديان ويلز واقتنص الصدارة العالمية (أ.ف.ب)

ادي عــشــر 
فــيــهــا حتى 
تـــأخـــر  ــد  عــ

لإصــابــة 
بطولة 
كـــلـــل 
عــب 
نس 
ني 
ثأر 
ورة 

بسبب 
كابولكو 

المــخــاطــرة 
ديان ويلز.

ره؛ إذ بلغ 
ورات الألــف 
اً نت

أل ريباكينا تحتفل بالجائزة ويلز (أ.ف.ب)

كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»

أسنسيو يحتفل 
ظانّاً أنه سجل 

هدف التقدم للريال 
قبل إلغائه
 (أ.ف.ب)
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كتابه الأخير الذي أنجزه رغم المرض يتتبع تاريخ العنف في أميركا

بول أوستر يدخل أرض السرطان
عــلــى الــرغــم مــن الــصــدمــة التي 
ــــي  ــروائـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــا خـــبـــر إصـ ــهــ ــدثــ أحــ
الأميركي «بول أوستر» بالسرطان، 
وفــــق مـــا نــشــرتــه زوجـــتـــه الــكــاتــبــة 
سيري هوستفالدت على حسابها 
فـــــي «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، فــــــإن مــنــجــزه 
السردي المتميّز مستمر في إذكاء 
ــار الـــجـــدال عــلــى مختلف المــنــابــر  نـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الإعـــلامـــيـــة فـــي الــ
وغيرها، عبر ما أثاره كتابه الأخير 
«أمــــة حــمــام الــــدمــــاء» الــــذي أطــلــقــه 

مطلع هذه السنة.
ــر  ــ ــتـ ــ ــة أوسـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــر إصـ ــ ــبـ ــ نـــــــــزل خـ
بالسرطان كالصاعقة، ليس فقط 
ـــرض؛ بــل  ـــ ــــذا المـ بــســبــب خــــطــــورة هـ
لأن طريقة إعلان زوجته للخبر لم 
تخل مــن يــأس ظــاهــر مــن إمكانية 
شفائه. وهو تشاؤم قد يكون مبرراً 
بــســبــب الــحــالــة الــصــحــيــة لأوســتــر 
المــســتــمــرة فــي الــتــدهــور مــنــذ شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي. 
تقول هوستفالد: «غبت فترة عن 
(إنــــســــتــــغــــرام) بـــســـبـــب تــشــخــيــص 
ــان فــي  ــرطــ ــالــــســ إصـــــابـــــة زوجــــــــي بــ
ديسمبر، وهذا بعد أشهر قضاها 
مريضاً. هو الآن يتلقى العلاج في 
مــســتــشــفــى (ســـلـــون كــتــريــنــج) في 
نــيــويــورك، وقــد عشت هــذه الفترة 
في مكان أسميته (أرض السرطان). 
أرض عــــبــــر حــــــدودهــــــا أشــــخــــاص 
كثيرون، إمــا لأنهم كانوا مرضى، 
ــم يـــحـــبـــون شــخــصــاً مــا  ــهـ ــا لأنـ ــ وإمــ
ــــرض... بــعــض هـــؤلاء  ــالمـ ــ أصـــيـــب بـ
ــــرض لــكــن الــبــعــض  ــن المـ يــنــجــون مـ
الآخــــــــر يـــــمـــــوت. حـــقـــيـــقـــة يــعــرفــهــا 
ــإن الــعــيــش  ــ ــك فـ ــ ــع ذلـ ــ الـــجـــمـــيـــع، ومـ
بـــالـــقـــرب مــــن تـــلـــك الــحــقــيــقــة يــغــيــر 

الواقع اليومي».
وفــي محاولتها الإفــصــاح عن 
ــتـــي تــعــيــشــهــا  الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة الـ
مـــع زوجـــهـــا بـــول أوســـتـــر، تضيف 
سيري هوستفالد في منشورها: 
«أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون أمــــراً فظيعاً 
(أرض  فـــــــي  وحـــــــيـــــــداً  تــــــكــــــون  أن 
ــان)، الـــعـــيـــش مــــع شــخــص  ــرطــ الــــســ
مصاب بالسرطان يتعاطى العلاج 
الكيميائي والمناعي، هو مغامرة 
في القرب والابتعاد. يجب أن يكون 
الــشــخــص قــريــبــاً بــمــا فــيــه الكفاية 
ــتـــي تــنــهــك  لــيــشــعــر بـــالـــعـــلاجـــات الـ
جسد المريض كما لو أنه هو المعني 
بتعاطيها، وفي الوقت نفسه يكون 
الــكــفــايــة ليتمكن  بــعــيــداً بــمــا فــيــه 
ــاعـــدة الــحــقــيــقــيــة.  مـــن تــقــديــم المـــسـ
فالشفقة الزائدة قد تشعر المريض 
بأنه عديم الفائدة! ليس من السهل 
دائماً القيام بهذه المهمة الحساسة، 

لكنها العمل الحقيقي للحب».
تــأتــي هــذه المــأســاة بعد أشهر 
قــلــيــلــة مـــن وفــــاة دانـــيـــال، ابـــن بــول 
أوستر عن زوجته الأولــى الكاتبة 
إثــر تعاطيه جرعة  ليديا ديفيس، 
ــريـــل  زائــــــــدة مــــن المــــــخــــــدرات فــــي أبـ
(نيسان) العام الماضي، حيث وجد 
مــغــمــى عــلــيــه فـــي مــيــتــرو بــروكــلــين 

أيــام قليلة  بمدينة نيويورك، بعد 
من إطلاق سراحه بكفالة إثر اتهامه 
بــقــتــل ابــنــتــه ذات الأشــهــر الــعــشــرة 

خطأ، والتي كانت في حضانته.
المــــآســــي المـــتـــلاحـــقـــة فــــي حــيــاة 
أوستر لم تمنعه من التعاطي مع 
نــدر وجـــوده عند  بــالــتــزام  الكتابة 
الكتاب، فصاحب «اختراع العزلة»، 
الرواية التي جعلته في الصف الأول 
من الكتاب العالميين منذ صدورها 
عام ١٩٨٢، لم يركن إلى ما حققه من 
رواج خاصة بفضل عمله الأشهر 
«ثــلاثــيــة نــيــويــورك» (تــرجــمــت إلــى 
الــعــربــيــة، دار الآداب) والمــتــكــونــة 

الـــــــزجـــــــاج» (١٩٨٥)  مـــــن «مــــديــــنــــة 
ــة  ــرفـ ــغـ و«الأشــــــبــــــاح» (١٩٨٦) و«الـ
المــوصــدة» (١٩٨٧)، بــل استمر في 
كتابة أعمال اعتبر معظمها أعمق 
وأكثر أثراً من التي صنعت شهرته، 
آخرها روايته الموسومة «١ ٢ ٣ ٤» 
الــصــادرة عــام ٢٠١٧ (ترجمت إلى 
ــنـــشـــورات المـــتـــوســـط)،  الـــعـــربـــيـــة، مـ
الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا المـــنـــابـــر الــنــقــديــة 
ــــي فـــي تــلــك الــســنــة،  ــم حــــدث أدبـ أهــ
ليتبعه بـكتاب «أمة حمام الدماء» 
الــصــادر فــي منتصف شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عــن دار 
بـــراس» الأميركية (ترجم  «غـــروف 
إلى الفرنسية مباشرة بعنوان «بلد 

الدماء»، دار أكت سود).
اســتــنــد بــــول أوســـتـــر فـــي هــذا 
الــكــتــاب إلـــى الـــصـــور الــتــي أخــذهــا 
ــر  ــنـــسـ ــبـ المــــــــصــــــــور الأمـــــــيـــــــركـــــــي سـ
ــتـــه ســيــري  ــرانــــدر، ابــــن زوجـ ــتــ أوســ
ــع شــهــدت  ــواقــ هـــوســـتـــفـــالـــد، فــــي مــ
جرائم قتل عنيفة خــلال العشرين 

سنة الماضية، حيث يحاول أوستر 
تتبع تــاريــخ الــعــنــف فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، المترتب أساساً 
عــــن الـــبـــنـــد المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
الدستور الأميركي، والمتعلق بحق 
امتلاك أي مواطن ومن دون سبب 
لسلاح ناري، وهو الحق الذي قسّم 
البلد عملياً إلى معسكرين لا يجمع 

بينهما شيء.
يرى أوستر أن حيازة الأسلحة 
الــنــاريــة فــي أمــيــركــا لــم تشهد منذ 
تــــاريــــخ تــقــنــيــنــهــا هـــــذا الــــقــــدر مــن 
الانـــتـــشـــار، كــمــا أن جـــرائـــم الــقــتــل 
بـــالـــرصـــاص زادت بــنــحــو خــيــالــي 

فــي أكــثــر مــن ٤٠ مــديــنــة أمــيــركــيــة. 
وهي مؤشرات توجب على الشعب 
الأمــيــركــي أن يــخــتــار أي نـــوع من 
الشعوب يرغب في أن يكونه: شعب 
دمــــوي تــســيّــره قــوانــين الــعــنــف، أم 
شعب يؤمن بالنظام ويجنح إلى 
السلم والطمأنينة؟ لكنه عوض أن 
يطرح هذا السؤال مباشرة، استعان 
ــــذي  ــه الـــــســـــردي الـ ــائــ ــــر بــــذكــ ــتـ ــ أوسـ
جعله يستنطق صور أوستراندر 
الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي لــم يختر من 
ضــمــنــهــا إلا تــلــك الــتــي غـــاب فيها 
الحضور البشري، فبحسب أوستر 
الــشــخــصــيــات البشرية  فـــإن غــيــاب 
ــــدم وجـــود  يــلــفــت الــنــظــر أكـــثـــر، وعـ
أســلــحــة نـــاريـــة فـــي صـــور تتحدث 
أصــلاً عن الأسئلة النارية، يجعل 
تناول الموضوع يملك بعداً فلسفياً 
اســتــشــرافــيــاً بــعــيــداً عـــن الــســيــاســة 
والمــصــالــح المــالــيــة، فــالــصــور التي 
استنطقها أوستر اكتفت بتصوير 
مبانٍ صــارت قبيحة بسبب القتل 

والعشوائية، وهو الأمر الذي خلق 
نوعاً من الفراغ فيها، يعكس تماماً 

فراغ العالم الذي خلقه العنف.
يــــشــــدد الــــكــــاتــــب عـــلـــى الـــهـــوة 
ــة الــــــتــــــي تــــفــــصــــل بـــين  ــيــ ــفــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
المــعــســكــريــن المــتــنــاقــصــين: 

المؤيدين والمعارضين لحق حيازة 
النارية، بين الذين يرون  الأسلحة 
ــة  ــامــ ــــلاح دعــ ــســ ــ ــل الــ ــمــ ــــق حــ ــــي حــ فــ
ــركــــي  ــيــ ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الأمــ ــيــ ــاســ أســ
والـــذيـــن يـــريـــدون إنــهــاءهــا، الــذيــن 
يرون أن المشكلة تكمن في الأسلحة 
الــنــاريــة والــذيــن يـــرون أنــهــا تكمن 
في الأفراد الذين يتعاملون معها. 
هوة لا يمكن تجاوزها وتمنع أي 
مــنــاقــشــة جـــــادة وحــقــيــقــيــة، حيث 
الــــطــــرفــــين عــلــى  مـــــن  يــــبــــدو أي  لا 
اســتــعــداد لاتـــخـــاذ أي خـــطـــوة. في 
هــذه الــظــروف، يشعر بــول أوستر 
بــالــتــشــاؤم بــشــأن المــســتــقــبــل، فمن 
مدرسة ساندي هوك الابتدائية إلى 
يوفالدي وكنيسة بابتست الأولى 
وســـذرلانـــد ونــــادي بــولــس الليلي 
ــــدو، لــم يتم استخلاص  فــي أورلانـ
أي درس ولم يتم اتخاذ أي إجراء 
عملي. الكثير من الوفيات، الكثير 
مــن الحياة التي تنتهي، والكثير 
من الحياة التي تدمر، والكثير من 

الحياة التي تتوقف، والكثير من 
الحياة التي تضيع. لكنه ومع هذا 
الــتــشــاؤم المــتــعــلــق بـــإدراكـــه لحجم 
الهوة التي تفصل الفريقين، يصرّح 
بأن ما يعطيه الأمل في المستقبل، 
ــراد  هـــو الــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه الأفــ
والمنظمات للتغيير، فهو يعبر عن 
تفاؤله بشأن العديد من الحركات 
الاجتماعية التي تسعى إلى إنهاء 
الــعــنــف والــتــمــيــيــز، وكــذلــك الــنــاس 
الــذيــن يعملون بجدية فــي المجال 
الــســيــاســي للمطالبة بــإصــلاحــات 
تجعل العالم أكثر عدلاً وإنصافاً، 
الــذيــن يعملون  ويعلق الأمــل على 
بــجــديــة عــلــى تــحــســين المــســتــقــبــل، 
وإيــجــاد حلول جــديــدة للتحديات 

التي تواجه المجتمع.
جاء كتاب «أمة حمام الدماء» 
عميقاً ومــؤثــراً عــلــى نــحــو سمح 
الــنــقــاش المتعلق بحيازة  ببعث 
ــد،  ــديـ ــن جـ ــ ــة مـ ــاريــ ــنــ ــة الــ ــحــ ــلــ الأســ
وتــمّ تناوله بعيداً عــن السياسة 
والــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة، ولعل 
هــــذا يــرجــع أســـاســـاً إلــــى أن بــول 
أوســـتـــر لــيــس مـــؤرخـــاً ولا عــالــم 
اجـــتـــمـــاع ولــــيــــس فــيــلــســوفــاً ولا 
حتى رجل سياسة، بل لأنه كاتب 
ــوع مــن  ــ ــــوضـ ــاول المـ ــنــ فـــحـــســـب، تــ
زاوية الألم والشعور بالخوف 
على أمــتــه مــن الانــدثــار كلما 
ازدادت حبّاً للعنف. فأوستر 
لــم يــتــوان فــي وصـــف الــعــلاقــة 
التي تربط الأميركي بالأسلحة 
والـــعـــنـــف بــعــلاقــة حــــبّ قــديــمــة 
التاريخ الأميركي، شكّلها  قِــدم 
الـــــخـــــوف والـــــشـــــعـــــور بـــالـــرعـــب 
الـــذي دفـــع المــســتــوطــنــين الأوائـــل 
إلـــى تسليح أنفسهم دفــاعــاً عن 
حـــيـــاتـــهـــم، ولـــكـــنـــهـــم ومـــــع مــــرور 
الـــوقـــت تــشــكّــل لــديــهــم يــقــين بــأن 
حياتهم تعني مــوت خصومهم، 
وشيئاً فشيئاً نسي الأميركيون 
ــتـــي دفــعــت  الـــغـــايـــة الــحــقــيــقــيــة الـ
بــمــحــرري دســتــورهــم إلـــى تقنين 
حــــــق حــــــيــــــازة الأســـــلـــــحـــــة، حــتــى 
صاروا يعتقدون أن هذا الحق من 
الحقوق الأساسية التي لا تقبل 
التنازل عنها، وهو التصور الذي 
تكرس بشكل نهائي في ستينات 
القرن الماضي مع انتشار عمليات 

الاغتيالات والفوضى.
تضمن كتاب أوستر مجموعة 
من صور سبنسر أوستراندر التي 
الــتــقــطــت خــــلال عـــامـــين فـــي جميع 
أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، 
القتل  لمواقع شهدت أكبر عمليات 
الجماعية فــي السنوات العشرين 
الأخــيــرة. تــم تصويرها بالأبيض 
والأسود ولا يظهر فيها شيء من 
المشاهد الدموية، فقط أماكن فارغة، 
حــزيــنــة، عـــاديـــة، يتعلق معظمها 
بمدارس وكنائس ومتاجر شهدت 
في فترة ما عمليات قتل بالأسلحة 
النارية، ومع ذلك تمكن المصور من 
نقل مشاعر الذعر التي تلازم عادة 
من يكون شاهداً على وقائع دموية 

مرعبة.

سمير قسيمي

بول أوستر برفقة زوجته الكاتبة سيري هوستفالدت

جاء كتاب «أمة حمام الدماء» عميقاً ومؤثراً
على نحو سمح ببعث النقاش المتعلق بحيازة
الأسلحة النارية من جديد، وتمّ تناوله بعيداً

غلاف «أمة حمام الدماء»عن السياسة والتأثيرات الاقتصادية

رامبو ولوتريامون وريفردي كما في الخمسينات

شوقي أبي شقرا يعيد نشر ترجماته في مجلة «شعر»
ــــن دور مــجــلــة  ــيـــر عـ ــثـ ــكـ الـ كـــتـــب 
ــتـــمـــرد عـــلـــى الأوزان  الـ فــــي  ــعــــر»  «شــ
ــقــــوافــــي، وعــــن شــعــرائــهــا الــذيــن  والــ
خاضوا معارك الدفاع عن حداثتهم 
واخـــتـــلافـــهـــم، ومــــا نـــشـــره أدونـــيـــس 
وأنــــســــي الــــحــــاج ويــــوســــف الــــخــــال، 
وغيرهم، لكن كتب أقل عما ترجمه 
هؤلاء الشعراء أنفسهم لكبار شعراء 
الحداثة الذين وجدوا فيهم نموذجاً 

يبنون عليه وينقدونه أحياناً.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لإلــــقــــاء الـــضـــوء 
على طبيعة هذه الترجمات، وإعادة 
التعريف بــهــا، قــامــت «دار نلسون» 
في بيروت بالتعاون مع «مؤسسة 
أنــــــور ســـلـــمـــان الـــثـــقـــافـــيـــة» بـــإصـــدار 
كــتــاب يجمع تــرجــمــات أحـــد شــعــراء 
الــبــاريــن، شوقي أبي  مجلة «شــعــر» 
شقرا، كما صدرت حينها، مصورة 
ومــجــتــمــعــة مــع دراســـــات كتبها في 
حــيــنــه، إضـــافـــة إلـــى مــقــدمــة جــديــدة 
كتبها أبي شقرا لتأطير تلك المرحلة، 
وشرح رؤيته إليها من وجهة نظره 

اليوم...
ــمـــات  يــــبــــدأ كــــتــــاب «حــــبــــر تـــرجـ
كــالــخــمــر يــعــتــق» الــــذي يــصــدر بعد 
أيام، وهو مختارات معربة من شعر 
رامبو ولوتريامون وريفردي بعبارة 
«إن الفضاء يلائم الزرافة» ليتحدث 
أبــي شقرا في مقدمته عن الصعود 
والتحليق في الفضاء الشعري، في 
نــهــايــة خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
ــام فـــي بــيــروت  ــ ويـــقـــول إن «تــلــك الأيـ
وفي مجلة (شعر)، هي ما نحاول أن 
نكون معها هناك. في تلك المجرة أو 

المحراب أو الصدفة القوية».
يــصــف تــلــك الـــفـــتـــرة، بــكــثــيــر من 
الــحــنــين والـــشـــاعـــريـــة، يـــقـــول بــأنــهــا 
كانت «ريانة»، «جديدة» و«مقدامة». 
وعـــمّـــا كـــان يــقــوم بـــه جــمــاعــة مجلة 
«شــعــر» يــقــول: «نحن الــرعــاة ونحن 
العصا، لنقود الشعر ونرسل النثر 
إلى العالم حوالينا. وفي أي مكان. 
وفي سواء السبيل». وفي مكان آخر 
نقرأ «ها نحن مرة ثانية وثالثة أمام 
الدهشة من كوننا القطار الذي يحمل 
ما حمل من الثمار ومن التكاوين في 
مـــدار الــوجــود». ويسمي أبــي شقرا 
نصوصه بالعربية لهؤلاء الشعراء 
بــأنــهــا «تــرجــمــة مــجــتــهــدة»، وهـــو لا 

يزال «طرّ الشاربين، طرّ القريحة».
مــــقــــدمــــة المــــتــــرجــــم هـــــي تــمــهــيــد 
لــتــرجــمــات مـــن مـــخـــتـــارات الــشــعــراء 
ــن كــل  ــة عــ ــقـــرونـــة بــــدراســ الــــثــــلاث، مـ
منهم، تجمع بين النقد والشاعرية.

بعد أربع عشرة قصيدة لرامبو 
يــقــدم أبــي شــقــرا دراســـة عــن الشاعر 
ــاره «مـــفـــاجـــئـــة،  ــ ــعـ ــ ــــذي يــعــتــبــر أشـ ــ الـ
ــات،  ــافــ ــفــ ــتــ ــالالــ ــة، غـــنـــيـــة بــ ــبـ ــتـــضـ ــقـ مـ
بالأدغال والمواضيع غير المكتشفة». 
فـــهـــذا الــطــفــل الـــــذي ولــــد عــــام ١٨٥٤ 
في شارلفيل، عندما بلغ الخامسة 
عــشــرة، كــتــب أشــعــاراً وأرســلــهــا إلــى 
ــر  ــيـ ــذا الأخـ ــ ــا هــ ــهـ ــجــــب بـ ــــين. أعــ ــارلـ ــ فـ
واســتــدعــاه إلــى بــاريــس. لا تتحدث 
الــدراســة بــوضــوح عــن العلاقة التي 
ربطت الشاعرين، وانتهت بإطلاق 
ــنــــار عـــلـــى مــعــصــم رامـــبـــو  فــــارلــــين الــ
وإصـــابـــتـــه، وســجــنــه بــســبــب فعلته 
ســنــتــين، فــي حــين تــوقــف رامــبــو عن 
الكتابة الشعرية. يكتب أبــي شقرا 

تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــقـــصـــة الـــتـــي يــلــمّــح 
إلــيــهــا ولا يـــصـــرّح: «حــكــايــة رامــبــو، 
في التحليل الأخير، حكاية خلقية، 
ولكن حزينة ومؤسفة جداً. ما نحبه 
في رامبو الثائر أكثر من الفنان، رجل 
الــتــحــديــات جميعها، والاحــتــقــارات 
كلها. والفكرة أن هذا الرجل الخيّر 
اضطر أن يخفض رأســه، وأن هذه 
العبقرية الأرستقراطية استجدت 
عبثاً الهناءات المتواضعة، وأن هذا 
الكافر أنكر كل أحلامه. هذه الفكرة 

لا تريح».
الــدراســة الشيقة  وفــي نهاية 
ــاتــــب، مـــــــاذا لــــو لــم  ــكــ يـــتـــســـاءل الــ
يوجد رامــبــو، رغــم عمره الأدبــي 
القصير حيث توقف عن الكتابة 
ولم يتجاوز العشرين سنة. كان 
سيترك فراغاً، لأنه «ساحر كبير، 

أضاء قنديلاً ضخماً على باب الأدب 
الحديث بكامله، قبل أن يموت عام 

.«١٨٩١
نقرأ تعريب أبــي شقرا لرامبو، 
فــنــلــحــظ كــــم أن هـــــذا الـــنـــقـــل يــحــمــل 
ــه  ــيــــة المــــــتــــــرجــــــم، وأســـــلـــــوبـــ شــــخــــصــ

واشتقاقاته واختياراته السوريالية 
للألفاظ: تجد مثلاً في قصيدة تحمل 

عنوان «المركب السكران»:
ــــزت  ــزهـ ــ أزبـــــــــــــاد مـــــــن أزهـــــــــــــار هـ
تــــوصــــف  ــــي وريـــــــــــــاح لا  ــاتـ ــ ــعـ ــ ــــرجـ تـ

حتني في هنيهات
ّ
جن

ونقرأ أيضاً:
باركت العاصفة يقظاتي البحرية

ــن فـــلـــيّـــنـــة عــلــى   مــ
ّ

ورقــــصــــت أخــــــف
الأمواج

وفي قصيدة رامبو «المستحيل» 
نقرأ:

أرسلت إلى الشيطان سعف الشهداء، 
الفن، كبرياء المخترعين، حماسة  أضــواء 
الحكمة  الشرق وإلــى  إلى  السالبين. عدت 

الأولــى الخالدة – يظهر أن هذا حلم 
الكسل الثقيل!

ــن الــكــتــاب  ــزء الـــثـــانـــي مـ الـــجـ
مـــخـــصـــص لـــتـــرجـــمـــة مـــخـــتـــارت 
مـــن قــصــائــد لــوتــريــامــون (١٨٤٦ 
الـــدراســـة  ــا  أمــ الــنــثــريــة.   (١٨٧٠ -
هذه المرة فهي لهاني أبي صالح، 
وليس لصاحب الترجمات. تصف 
ــونــــت لـــوتـــريـــامـــون  ــكــ الــــــدراســــــة الــ
واسمه الحقيقي إيزيدور دوكاس 
بــأنــه «كــــان ذا أصــالــة فــــذة، حانقة 
وغير منتظرة. كان عبقرية مريضة، 
بــل بصراحة مجنونة. ففي جنون 
الأحـــمـــق، ينفلق هـــذا الأخــيــر أكــثــر، 
وأما في جنون العبقري فيمس شكل 

الذكاء، وليس الذكاء نفسه».
ولد لوتريامون في الأورغواي 
ــرا إلـــى  ــاجــ ــن فـــرنـــســـيـــين هــ ــديــ ــوالــ لــ
أميركا الجنوبية، وعــاش طفولة 
قـــاســـيـــة ويــــتــــم مـــبـــكـــر، ومـــعـــانـــاة 
مــن الــحــروب الــقــاســيــة الــتــي دارت 
رحاها بين الأرجنتين والأورغواي 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
عــاد إلــى فرنسا التي لم تكن أكثر 

ــاً، حــــيــــث لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن  ــ ــافـ ــ إنـــــصـ
نــشــر مــخــطــوطــة كــتــابــه «أنــاشــيــد 
مالدورو». مات ميتة غامضة ولم 
يعرف كتابه وينشر إلا بعد موته 
بسنوات، ويعتبر لوتريامون أول 

من كتب قصيدة النثر.
ــة رابـــــــــــط بـــــــين الــــشــــاعــــريــــن  ــ ــمـ ــ ثـ
الــفــرنــســيــين الـــلـــذيـــن يــحــتــفــي بهما 
الــكــتــاب رامــبــو ولــوتــريــامــون، وهــو 
أنهما أظهرا عبقرية مبكرة، وحققا 
شهرة عبرت السنين، وماتا في عمر 
الــورد، واعتبر كل منهما، بالنسبة 
لــلــنــقــاد، مــفــصــلاً فـــي تـــاريـــخ الشعر 

الحديث.
ــرا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــكــــف أبـــــــي شـ وقـــــــد عــ
تــرجــمــة أشـــعـــار لــوتــريــامــون الـــذي 
عــاش ٢٤ عــامــاً فــقــط، وتــوفــي سنة 
١٨٧٠، بكثير من الأريحية، وكأنه 
كاتبها. ربما أن النثرية المستفيضة 
ــلـــوتـــريـــامـــون أراحـــــــت أبـــــي شــقــرا  لـ

وأمدته بالزخم.
أمـــا الــشــاعــر الــثــالــث فــهــو بيار 
ريـــفـــردي، الــــذي يــعــتــبــر أبـــي شــقــرا 
شــعــره «مــوجــة» ويـــرى أنــه «حافل 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل المـــلـــونـــة والمـــعـــقـــدة» 
الــتــي نــجــدهــا فــي المــوجــة البحرية 
أو الــــنــــهــــريــــة. ويـــلـــفـــت إلــــــى حـــالـــة 
الاسترخاء التي تبثها كلمات هذا 
الشاعر، وصوره التي تمنح كلماته 
ــاً، وشـــفـــافـــيـــتـــه الــتــي  ــاصــ طــعــمــاً خــ
تنشر ظـــلالاً خــافــقــة. «تــلــك الجمل 
فــي القصيدة هــي بمثابة الضربة 
الحمراء في لوحة سوداء وبمثابة 
الضوء الكبير المشع على الساحة 

بين أضواء صغيرة».
يقول عنه، «لم يشترك ريفردي 
في فوضى عصره الإجبارية، بل قام 
وفــعــل كــل شـــيء ضــمــن الــشــعــر. ظل 
الــتــقــى عصره  نقياً نــاصــعــاً. ولــكــنــه 
وجيله معاً فــي مغامرته الشعرية، 
ســابــقــاً إيــاهــمــا أحــيــانــاً. والــشــعــراء 

ــبـــل، لــم  ــقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، مــــن فـــتـــرة الـ
يتأثروا به لأنهم لم يحزروه. بل لم 
يحزره وطنه، ما عدا الأفذاذ والنقد. 
وباختصار هو قليلاً كجملته هذه: 
سيرك ينفجر ضحكاً وآلاماً، سيرك 
إلــيــه». وهنا قصيدة  يعزم الجميع 
أبــي شقرا لريفردي، من  من ترجمة 

ديوان «ينابيع الريح» ١٩٢٨.
 الصوت البعيد
الجناح يتداعى

والأيدي تتعانق حول السلسلة
الألحان البحرية

طول الجدار
والريح التي تجذبني
الضوء يذهب بعيداً

لا ينتهي
إنها حكاية في القطار

سيوقفنا عند الكيلومترات الأولى
 لهذا الطريق

في زاوية أخرى
طبيعة السماء

ومرساة الأرض
في الحركة التي تسندها

إشارة المساء الماضي تعود
أمام المقهى

في البعيد تحدث الخيبة
ومن حول السماء تنطفئ النجوم
ينتهي الهواء عند الأشعة الأخيرة

بين يدي الممتلئتين بكثرة
هو ذا النهار الذي ينتظر

يجب أن نعود
إلى فصل

أو إلى حزن آخر.
هي عودة إلى مجلة «شعر» التي 
رغم عمرها القصير، وتفرق روادها، 

لا تزال نبعاً للاكتشاف والدرس.

بيروت: سوسن الأبطح

 فاضل السلطاني 

مئوية نازك الملائكة... هل تزيح بعضاً من «مظلوميتها»؟
لعل مئوية الشاعرة نازك الملائكة (١٩٢٣ - ٢٠٠٧)، واختيارها من قبل 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) «رمزاً للثقافة العربية 
في ٢٠٢٣»، يحفزان نقادنا على  إعادة قراءة إرث الملائكة الشعري والنقدي، 
الذي يبدو أن وهجه قد خبا بعض الشي ، قراءة موضوعية تسائله نقدياً،  
الــتــطــورات الشعرية والفنية والنقدية لتكشف لنا عــن مواطن  فــي ضــوء 
ايــة عملية نقدية سليمة لآثــار أي مبدع..  القوة أو الضعف فيه، كما في 
صحيح، أن اسم الملائكة حاضر دائماً في كتاباتنا ونقدنا، ولكن فقط بشكل 
مدرسي..... بمعنى إننا نذكرها حين نتحدث الشعر الحديث باعتبارها 
واحـــدة مــن رواده. كما أنــهــا لــم تــتــرك أثـــراً واضــحــاً فــي الأجــيــال الشعرية، 
العراقية والعربية، التي جاءت بعدها، مقارنة بالسياب، وحتى البياتي، 

وسعدي يوسف لاحقاً.
كانت الشاعرة تدرك كل ذلك. ولعل انسحابها من الحياة الأدبية العامة، 
وتوقفها عن كتابة الشعر قبل سنوات طويلة من رحيلها، عائدان لشعورها 
«المظلومية»، والنكران لدورها وشعرها، الذي غطى عليه السياب بشكل  بـ
كبير، والبياتي إلى درجة معينة. كانت تعتبر نفسها أول من كتب الشعر 
الحر، عبر قصيدتها «الكوليرا» التي نشرتها عام ١٩٤٧ في مجلة أحمد 
حسن الزيات «الرسالة». وهي تنسب الريادة لها بشكل صريح في كتابها 
الــحــر كــانــت سنة ١٩٤٧ في  المــعــاصــر»: «إن بــدايــة الشعر  «قــضــايــا الشعر 
العراق. ومن العراق، بل من بغداد، زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت 
الوطن العربي كله، وكـــادت، بسبب تطرف الذين استجابوا لها، تجرف 
أساليبنا الشعرية الأخرى. وكانت أول قصيدة حرة تنشر قصيدتي المعنونة 

(الكوليرا)...».
ولكنها لم تنل هذا الاعتراف بشكل كامل. فقد نازعها السياب الذي نشر 
قصيدته «هل كان حباً» في الوقت نفسه، كما يذكر هو وبعض المصادر، 
على هذه الأولية التي لم تحسم الأسبقية قط، وظلت غصة في أعماق نازك 
الملائكة عانت منها كثيراً طوال حياتها. وبغض النظر عن الأسبقية، كانت 
قصيدة «الكوليرا» في تقديرنا أقرب، بناءً وصوراً وإيقاعاً، إلى روح الشعر 
الحديث من قصيدة السياب «هل كان حباً»، التي جاءت امتداداً لقصائد 
السياب الوجدانية السابقة، والفرق الشكلي الوحيد هو اعتماده التفعيلة 
بدل العمود الخليلي، بينما كانت قصيدة «الكوليرا»، من ناحية الشكل، 
انقطاعاً كاملاً، ليس فقط عن شعر الملائكة، وإنما عن ميراث الشعر العربي 

كله. لكنها لم تنل هذا الاعتراف أيضاً.
شعرياً، يمكن القول إن الملائكة كانت متقدمة بخطوات على مجايلاتها 
العراقيات كعاتكة الخزرجي ولميعة عباس عمارة، والعربيات كالشاعرة 
الــعــزيــز، وأكـــثـــر ثقافة  فــــدوى طـــوقـــان، والمــصــريــة مــلــك عــبــد  الفلسطينية 
وعمقاً. لقد عرفنا معها ذلك الشعر التأملي، النادر في الشعر العربي - إذا 
اللبناني خليل حـــاوي، ومــن الجيل اللاحق  استثنينا مجايلها الشاعر 
الشاعر العراقي محمود البريكان - ممزوجاً بشيء من شــذرات وجودية. 
لكن ظلت الرومانسية، تحت تأثير الشعر الإنجليزي، هي العنصر الأساسي 
فيه، وسرعان ما ضاقت العبارة بعد أربعة دواوين! ومما ساهم أيضاً في 
خفوت وجودها الشعري، أنها لسوء حظها وُجِدت في ذلك الزمن الثوري 
الفوّار. كان الشعراء العراقيون، اليساريون في معظمهم، يكتبون عن الظلم 
والثورة والفقراء، ويبشرون بفجر جديد، ويقرأون قصائدهم في التجمعات 
الطلابية والمظاهرات الجماهيرية، بينما كانت هي تتغنى بعشقها لليل.

الــذي قفز قفزة كبرى غير متوقعة: من  ثــم، فنياً، كــان هناك السياب، 
قصائد متواضعة فنياً مثل «هل كان حباً» وأغلب قصائد ديوانه الثاني 
«أزهار وأساطير» إلى قصائد لا تزال من الأجمل والأعمق في الشعر العربي 
«أنشودة المطر» و«المومس العمياء» و«النهر والموت»، محققاً ثورة حقيقية  كـ
في الشكل والمضمون كليهما، وفي الجملة الشعرية والإيقاع والمعالجة 
الدرامية، ما منح الشعر الحديث ملمحه المميز، ودفع بالشعراء الآخرين 

إلى الخلف، ومنهم نازك الملائكة.
نقدياً، أرادت الملائكة أن تلعب دور «العرابة» للشعر الحر، باعتبارها 
«مؤسسة» له، لتضع منطلقات وقواعد ورؤى لما «ينبغي» أن يكون عليه هذا 
الشعر في كتابها «قضايا الشعر المعاصر». لكن ردود الأفعال كانت سلبية، 
واتهمت بمحاولة فرض وصايتها على الشعر الجديد، الذي تمرد أساساً 
على القواعد والقيود، ليس من قبل الشعراء فقط، بل من قبل نقاد مهمين 

في ذلك الزمن كمحمد النويهي، على سبيل المثال، الذي هاجمها بشدة.
ظلت نازك الملائكة طوال حياتها المديدة فريسة شعور ممض بأنها لم 
تنل تلك الدرجة من الاعتراف الشعري والنقدي الذي كانت تطمح إليه، وترى 

أنها تستحقه! فلم يكن أمامها سوى الانسحاب ... والصمت.

هي عودة إلى مجلة «شعر» التي رغم عمرها القصير
وتفرق روادها لا تزال نبعاً للاكتشاف والدرس



كانت الدورة الثانية لأسبوع 
المــوضــة بــمــراكــش مــثــيــرة للجدل 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــل غـ ــ ــثـ ــ ــحـــــــواس. ومِـ والـــــ
عواصم العالم، تحلم المدينة منذ 
فترة بأن ترسخ اسمها بصفتها 
ــيـــة؛ أســــوة  ــة عـــالمـ عـــاصـــمـــة مـــوضـ
ــاريـــس  ــيـــلانـــو وبـ ــيـــويـــورك ومـ ــنـ بـ
ولندن، ومؤخراً دبي. لا ترى أنها 
تختلف أو تــقــلّ عــن أي بــلــد آخــر 
أصبح له أسبوع موضة، فهناك 
المئات من الأسابيع حالياً إلى حد 
أن تواريخها وبرامجها تتضارب 
مع بعض، الأمر الذي يُفوّت عليها 
الــشــيء الــكــثــيــر. فــي الــوقــت الــذي 
أقــيــم فــيــه أســـبـــوع مـــراكـــش مــثــلاً، 
كــانــت مــديــنــة بــورتــو البرتغالية 
الــخــاص أيضاً،  تشهد أسبوعها 

وهكذا. 
المــــــشــــــرفــــــون عـــــلـــــى أســـــبـــــوع 
ــريـــق  الـــطـ يــــعــــرفــــون أن  مـــــراكـــــش 
طويل، والمنافسة شرسة، لكنهم 
يراهنون على سحر الأمكنة التي 
تحتضنها المدينة. يكفي أن يُذكر 
اسم مراكش حتى تقفز إلى الخيال 
ــوان دافــئــة طالما  ــ صـــور حــالمــة وألـ
كـــبـــاراً، أهمهم  ألــهــمــت مصممين 
إيف سان لوران، الذي ربما تدين 
الــحــمــراء بالكثير في  المــديــنــة  لــه 
مجال الموضة، وتشرشل الذي لا 
ن غرفته في فندق  تزال لوحاته تزيِّ
المــامــونــيــة، هـــذا عـــدا أن صــحــراء 
أكافي بضوئها الذي يفتح النفس 
على التصوير الفوتوغرافي، لهذا 
فليس غريباً أن يراهن الأسبوع 
في هذه الدورة على هذه الأماكن، 
مــــن صــــحــــارٍ وقــــصــــور وحــــدائــــق 
وساحات تُحوّل العادي إلى غير 
ــادي. مــا علينا ســوى أن نعود  عـ
بذاكرتنا إلى الوراء قليلاً لنتذكر 
عـــرض «ديـــــور» فـــي ســاحــة قصر 
ــبـــديـــع، الـــــذي لا تـــــزال أصـــــداؤه  الـ
تـــتـــردد كــلــمــا جــــرت الإشــــــارة إلــى 
ــتــــي تـــشـــكـــل خــلــفــيــات  ـــن الــ ــاكــ ــ الأمـ
لــعــروض الأزيــــاء العالمية.  مهمة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــــش الأخـ ــ ــراكـ ــ ــ ــوع مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي أسـ ــ ــ فـ
كــانــت هــــذه الأمـــاكـــن فــرصــة لكي 
يكتشفها الحضور أو يستمتعوا 
بجمالياتها. أما  بالنسبة للأزياء 
الــتــي جـــرى عــرضــهــا، فــرغــم أنها 
تــنــمّ عــن خــيــال ورغــبــة فــي إثبات 
الــذات، فإن وصولها إلى العالمية 
بمفهومها الصحيح ربما يحتاج 
إلى بنية تحتية قوية وأفكار أكثر 

عالمية.
لـــلـــتـــظـــاهـــرة،  ــوم  ــ يــ ــذ أول  ــنـ مـ
احتضن فندق المامونية مؤتمراً 
ــمــــيــــاً، فــــــي حــين  صـــحـــفـــيـــاً تــــقــــديــ
احتضن فضاء «هسبريس كوفي 
ــتــــوري»، فـــي الـــيـــوم الــثــانــي،  ــاكــ فــ
مــعــرضــاً لأعــمــال هــيــام رحــمــانــي؛ 
الـــفـــنـــانـــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
المــتــخــصــصــة فــــي فــــن الـــخـــيـــوط. 
واحــتــضــنــت حـــدائـــق المـــنـــارة، في 
ــالـــث، عـــــروض الأزيـــــاء  ــثـ الـــيـــوم الـ
الـــخـــاصـــة بـــالمـــواهـــب الـــشـــابـــة من 
مدارس الموضة، وفي اليوم الرابع 
عروض كارولين موسايمي ودار 
إيــربــان بلدي  القفطان ورمــاضــي 
ــــور. فـــي حـــين اخــتــتــم  ولــــين دو جـ
البرنامج بفضاء «ألكَمار كامب» 
بـــأكـــفـــاي، فـــي ضـــواحـــي مــراكــش، 
لــعــروض كــوفــهــري كوتير  بحفل 
ونيل كرياسيون وغيثة الشرايبي 

وألفادي سايدنالي.
فضاءات لها خصوصياتها 
وتميزها الحضاري والجغرافي: 
حدائق المنارة، المعروفة بحدائقها 
الـــذي يعود  ــاء وصهريجها 

ّ
الــغــن

القرن الثاني عشر الميلادي،  إلــى 
ــي تـــعـــود  ــتــ ــهـــا المـــلـــكـــيـــة الــ ــتـ ــبّـ ـ

ُ
وبـــق

إلـــى الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وفــنــدق 
المـــامـــونـــيـــة الــشــهــيــر بـــمـــا يــحــيــط 
تاريخه الحديث من ثقل سياحي، 
فضلاً عن فضاء «ألكَمار كامب» 
بأكفاي، بتلاله الجرداء ومُناخه 
شــبــه الــصــحــراوي، الـــذي يتحول 

ليلاً إلى لوحة شاعرية.
قـــــارنـــــت مــــــــاري بـــوغـــيـــرت، 
رئيس جمعية «مــراكــش فاشن 
الــتــظــاهــرة، بين  مة  ويــــك»، منظِّ
الــســابــقــة ودورة هــذه  الـــــــدورة 
الـــســـنـــة، مــــن حـــيـــث الـــفـــضـــاءات 
الــتــظــاهــرة،  لــفــقــرات  المحتضنة 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــــدورة الأولـــى 
ظّمت بقصر البديع وحديقة 

ُ
ن

ماجوريل وغولف المعدن، في 
حين برمجت فقرات الدورة 

ــاءات  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــا  ــ ــهـ ــ مــــــــــــغــــــــــــايــــــــــــرة، لـ

رمــزيــتــهــا، أيضاً، 
مـــــــركـــــــزة عـــلـــى 

حــــــــــــدائــــــــــــق 

ــيــــث تــــطــــرقــــت إلــــى  المـــــــنـــــــارة، حــ
ــــز هــــذا  ــيـــمـــة المــــــــاء الــــتــــي تــــمــــيِّ تـ
ــددت  الـــفـــضـــاء الـــتـــاريـــخـــي. وشــ
بوغيرت على أن من شأن هذه 
الاخــــــتــــــيــــــارات، عـــلـــى مــســتــوى 
الفضاءات المستقبِلة لفعاليات 
التظاهرة، أن 
تُـــظـــهـــر مــا 
تتميز به 
المـــــديـــــنـــــة 
الحمراء 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــــــعــــــــالــــــــم 

أثرية وحضارية.
ــانــــت الـــــــــدورة الأولـــــــى قــد  وكــ
ــريـــن  ــــظّــــمــــت فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـ

ُ
ن

نــجــاحــاً،  الأول) ٢٠٢٢، وعـــرفـــت 
ــمــيــهــا الـــذيـــن يــقــولــون  وفـــقـــاً لمــنــظِّ
إن أســـبـــوع المـــوضـــة فـــي مــراكــش 
هـــو مـــشـــروع غــيــر ربـــحـــي، هــدفــه 
الترويج للموضة المغربية عالمياً. 
ويشددون على أنه جاء ليستمر، 

لا أن يكون فرقعة موسم واحد.
كــــــــــان المــــــؤتــــــمــــــر الـــصـــحـــفـــي 
التقديمي للدورة الثانية مناسباً 
لإثــــــارة مـــوضـــوع أرخـــــى بــظــلالــه 
على انطلاق التظاهرة، يتمثل في 
احتضان مراكش، خلال الأسبوع 
الـــســـابـــق، تـــظـــاهـــرة شــبــيــهــة فــي 
موضوعها وتسميتها وعلامتها 
ــيـــو»، تــحــت مسمى  ــلـ «إم إف دبـ
ــة المــــغــــربــــي»،  ــ ــــوضــ «أســــــبــــــوع المــ
ــن بــرنــامــجــه عــــرض أزيــــاء  تــضــمَّ
لمصممين من عدة دول، ومعرضاً 
للقفطان ومنتجات فنون الحِرف 
الــتــقــلــيــديــة المــغــربــيــة، وتَـــواصـــل 
مــا بــين ٨ و١٢ مــن الشهر نفسه. 
الـــفـــرق بـــين الاثـــنـــين أن الأســـبـــوع 
الـــــحـــــالـــــي هــــــو أيـــــضـــــاً تــــظــــاهــــرة 
ثــقــافــيــة يــحــتــفــي بــشــتــى الــفــنــون، 
مثل احتضانه معرض رحماني 
أثـــرى الفعالية، وكــانــت له  الـــذي 
عــلاقــة بـــالمـــوضـــة، أو بــالأحــرى 
ــــي فـــيـــهـــا.  ــرفـ ــ ــحـ ــ ــانــــب الـ ــجــ ــالــ بــ
فالتجربة خاصة تقوم على 
الرسم بالخيوط، من خلال 
نسج لوحات فنية، جاءت 
ــحــــث وتـــخـــطـــيـــط  ــرة بــ ــ ــمـ ــ ثـ
يــقــومــان عــلــى مـــا تــراكــم  
من تحصيل علمي ومن 
ــيـــات مـــــدروســـــة،  ــنـ تـــقـ
تجمع بين الهندسة 
وضـــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــط 
الــريــاضــيــات، 
والمـــــضـــــمـــــون 
ــــري  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــمــمــارســة 

الفنية.
يُـــنـــجـــز 
الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
الـــفـــنـــي، وفــقــاً 
لــقــول رحــمــانــي، 
عـــــــــــلـــــــــــى لـــــــــــوحـــــــــــات 
خــشــبــيــة يـــجـــري الاشــتــغــال 
عليها بالخيط والمــســامــيــر وفق 
خصوصيات إبداعية تقوم على 
المــعــطــيــات الــهــنــدســيــة الــدقــيــقــة، 

الــدائــرة لتأخذ أبعاداً  تنطلق من 
ــتــــرك فـــــي تـــنـــاســـق  مـــتـــنـــوعـــة تــــشــ

الألوان والظلال.
عـــن بــرمــجــة تــنــظــيــم مــعــرض 
الــرســم بالخيوط  يتمحور حــول 
والمسامير، أو «الفيلوغرافيا» أو 
«السترينغ آرت»، ضمن فعاليات 
تــظــاهــرة تــتــمــحــور حـــول المــوضــة 
وعروض الأزياء، أشارت رحماني 
إلـــــى أن الـــخـــيـــط يــبــقــى مــشــتــركــاً 
بــين المصممين والــفــن التشكيلي 

والمصنوعات التقليدية.
ــان  ــ فـــــــي جــــــانــــــب الأزيـــــــــــــــاء كـ
الاحــتــفــاء بأفريقيا حــاضــراً في 
مـــعـــظـــم الــــــعــــــروض  المــخــصــصــة 
ــب الـــــــشـــــــابـــــــة، وهــــــــم:  ــ ــواهــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
تــنــافــســن  ـــمـــة شــــابــــة  ١٦ مـــصـــمِّ
لــلــحــصــول عـــلـــى ثـــــلاث جـــوائـــز. 
إنــهــا رافقتهن  وتــقــول الجمعية 
عــلــى مـــدى شــهــريــن لمساعدتهن 
على إنجاز تشكيلاتهن بالشكل 
ــمــات  المـــطـــلـــوب. عــــــروض المــصــمِّ
الـــشـــابـــات أثـــــارت الإعــــجــــاب، في 
معظمها. واخــتــصــرت بوغيرت 
انطباعات الحضور بقولها إن 
المشارِكات ينتظرهن «مستقبل 
أمــا الفنانة الخمليشي  بــاهــر». 
ــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــتــــحــــدثــــت عــــــن «شـ فــ
الاختيار تثير الإعجاب»، مشيرة 
ــــه فــيــهــا  ــتـــي تــــوجَّ ــطــــرق الـ ــــى الــ إلـ
هــــؤلاء الــشــبــاب بــخــيــالــهــم نحو 
أفــريــقــيــا. كما انطلقت الفعالية 
ــاءات مــثــيــرة، اختتمت  فـــضـ فـــي 
قــيــم بــالمــخــيــم السياحي 

ُ
أ بــحــفــل 

«ألكَمار كامب»، على بُعد ثلاثين 
كيلومتراً من مراكش. كان مثيراً 
لمــا تــوفــره مرتفعاته مــن إطلالة 
بانورامية على صحراء أكفاي. 
هنا كان مِسك الختام، من خلال 
الــصــحــراء، وكــان  عـــرض بنكهة 
فرصة للاحتفال بــالإبــداع، وفي 
الــوقــت نفسه دعــم قضية نبيلة 
ــل  ــة أمــ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ ــة «طـ ــيـ ــعـ ــمـ ــم جـ ــ ــدعـ ــ تـ
المغرب»، التي أنشئت سنة ١٩٩٥ 
بمراكش، وهي ذات منفعة عامة، 
تـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة الأطـــفـــال 
ــى عنهم  حــديــثــي الــــولادة المــتــخــلَّ
ــال  ــفــ ــــى حــــين كــفــالــتــهــم، والأطــ إلـ
ــــل بــهــم 

َّ
المـــــعـــــاقـــــين غــــيــــر المــــتــــكــــف

بسبب إعاقتهم، والأطــفــال ذوي 
الاحتياجات الخاصة، والأطفال 
ــــى مـــســـاعـــدة، مــن  المـــحـــتـــاجـــين إلـ
قبيل الأدوات المدرسية والملابس 

والأدوية والتغذية، وغيرها.
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أورور عز الدين ترتدي أحد تصاميمها من العباءة الحديثة (خاص)

ه المصممون الشباب بخيالهم نحو أفريقيا حسب التعليمات (تصوير: عبد الرحمن المختاري) توجَّ

تصاميمه وألوانه تبعث فرحاً

«كوفر آب» هجمة «رمضانية» على الـ
بيروت: فيفيان حداد

ــداء الــعــبــاءات  ــ هــجــمــة غــيــر مــســبــوقــة عــلــى ارتـ
تشهدها مؤخراً ساحات الأزياء في لبنان... فهذا 
الــزي الشرقي، بــات يشق طريقه اليوم نحو آفاق 
أوسع. ومما أسهم في ذلك الابتكارات الحديثة التي 
«كوفر آب». وهي كناية عن  طالته، وفي مقدمها الـ
عباءات مفتوحة ترتديها المرأة فوق بنطال الجينز 
والقميص القطني. وهي تتألف من لون واحد أو 
أكــثــر، وأحياناً تكون مزركشة أو مقلمة ومطرزة 
بالألوان، تلاقي انتشاراً واسعاً وتحولت «تراند» 

من قِبل نساء يرغبن في الخروج عن المألوف.
الــعــبــاءات أيضاً على حفلات  ارتـــداء  ويطغي 
ـــاء عـــنـــد الــــعــــروس وفـــــي حـــفـــلات الــخــطــوبــة 

ّ
الـــحـــن

والـــــــزواج، واخــتــارتــهــا بــعــضــهــن لــتــكــون الــعــنــوان 
إلــى العشاء  العريض لحفل خــاص يقمنه كدعوة 

أو الغداء.
وكي تصبح العباءة قطعة ثياب رائجة لأكثر 
من مناسبة تحولت فستاناً مستوحى من العباءة.

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، من المتوقع 
أن تحظى هذه التصاميم بإقبال كبير بعد ركود 
ــنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة.  قـــســـري شــهــدتــه فـــي الـــسـ
وتشير أورور عز الدين، إحدى مصممات العباءات 
والإكسسوارت في لبنان، إلى أنها لمست فعلاً إقبالاً 
ملحوظاً مــن قِبل لبنانيات يطلبن منها تصميم 

عباءات.
«هي طلبات بــدأت أتلقيها قبل موعد الشهر 
ــــودة الــحــيــاة  ــــذه إشـــــارة إلــــى عـ الــكــريــم بــفــتــرة، وهـ
الطبيعية. فالجميع يريد أن يتنفس الحياة من 
جــديــد، بــكــل مــا فــيــهــا مــن إيــقــاعــات نــابــضــة تلون 
حياتهم. وهــذا الأمــر لا يقتصر على نساء لبنان 
فقط، بل يطال أيضاً العربيات من أهالي الخليج 

والكويت والأردن، وغيرها».
المشكلة الوحيدة التي تواجهها عز الدين في 
هــذا المجال هي عــدم توافر الخياطين بعدد كــافٍ. 
«في الفترة الأخيرة هاجر منهم كثيرون، بعضهم 
من اليد العاملة الأجنبية، إضافة إلى خياطين من 
أهل البلد. وخوفنا الوحيد يكمن في عدم قدرتنا 
على تلبية جميع الطلبات وتنفيذها فــي الوقت 
المحدد». وترى أورور عز الدين، أن بعض الخياطين 
غــادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية. في حين 
آخرون غادروا بسبب خوفهم من الزلازل الطبيعية.

وعن الجديد الذي تتضمنه موضة العباءات 
«الــشــرق الأوســــط»: «الــعــبــاءة  هــذه الــســنــة، تــقــول لـــ
جددت حالها بحالها من خلال دخول أنواع أقمشة 

وتصاميم مختلفة عليها.
فهي مــا عـــادت تنحصر بالعباءة التقليدية 
المـــطـــرزة بــالــخــيــط الــذهــبــي أو الــفــضــي المــعــروفــين. 
المــرأة من بابها العريض كفستان  فدخلت خزانة 
(كوفر  ترتديه في عدة مناسبات. كما أن تصميم الـ
آب) المــســتــوحــى مــنــهــا يــلاقــي الــيــوم رواجــــاً كبيراً 

يعنون الأناقة الشبابية».
ــاء أجنبية وعــربــيــة وضــعــت تصميم  أزيـ دور 
العباءة في مقدمة مجموعاتها لأزياء ربيع وصيف 
٢٠٢٣، ومن بينها دار «إيلي صعب» والمصمم رامي 
القاضي من لبنان، و«بالانسياغا» و«أوسكار دي 
لا رينتا» و«فالنتينو»، وغيرهم. وتعلق عز الدين 
«هـــي مــوضــة خــرقــت أكــبــر دور الأزيــــاء فــي العالم 
لإرضـــــاء المـــــرأة أيــنــمــا كـــانـــت. كــمــا أن كــثــيــرات من 
النساء من زبائني يؤكدن لي بــأن العباءة تلفت 
ــانـــب. فــعــنــدمــا يــرتــديــن الــعــبــاءة فــي حــفــل ما  الأجـ
خارج لبنان، تنصبّ الأنظار عليهن كونها تلفت 
الرائجة حالياً  هــؤلاء بشكل كبير». وعــن الألـــوان 
للعباءات، تقول أورور عز الدين «الألـــوان شكّلت 
هــويــة ثــابــتــة عــنــدي مــنــذ بــدايــاتــي، ولكنها الــيــوم 
تعنون تصاميم العباءات برمتها. فكما البرتقالي 
والأزرق والبنفسجي كذلك يدخلها الفوشيا كي لا 

تمر العباءة مرور الكرام».
أمــا التطريزات التي ترافق تصميم العباءة، 
فهي لا تزال تحضر بالذهبي والفضي والبرونزي 
لـــلـــســـهـــرات وبـــــالألـــــوان لــــلأيــــام الــــعــــاديــــة. وتــتــابــع 
عــز الــديــن «الــعــبــاءة الــرمــضــانــيــة مــا عـــادت تلتزم 
بالتقليدي منها. فهي اتجهت نحو موضة أكثر 

انفتاحاً، ولكنها أبقت على طابعها الشرقي».
ومــن الأقمشة الرائجة فــي صناعة العباءات 
«تــافــتــا» والــخــفــيــف والمــنــاســب لموسم  الــكــريــب والـــ
الــصــيــف كــالــقــطــن والـــكـــتـــان. كــمــا دخــلــتــهــا قــصــات 
جديدة بحيث تضيق مرات على الخصر أو تكون 

واسعة ومفتوحة ومطرزة على الأكمام.
وتــعــلــق المــصــمــمــة الــلــبــنــانــيــة «هــــي صحيح 
خرجت عن التقليدي ولكن قصاتها تبقى محدودة. 
وما بات يميزها هو التفنن في تطريزها بالجلد أو 

الفرو والمخمل والريش حسب المناسبة».
حــتــى الــــرجــــال بـــاتـــوا يـــركـــنـــون إلــــى تصميم 
الــــعــــبــــاءات كــــي يــــرتــــدوهــــا فــــي عـــطـــلـــة الأســــبــــوع. 
وتــوضــح عــز الــديــن «يختلف ارتـــداء الــعــبــاءة عند 
الرجال بحيث تشكل بالنسبة لهم مساحة للراحة. 
فلذلك بعضهم يرتدونها في منازلهم عند استقبال 
ضــيــوفــهــم، وآخــــــرون يــفــضــلــونــهــا عــلــى الــبــحــر أو 
أمــا النساء فيتباهين  الــهــواء الطلق.  في حفل في 
بارتدائها في الصالونات كونها تنمّ عن أناقة لافتة 

تشعرهن بالتميز».
مــؤخــراً، أطــلــت الممثلة رنـــدة كــعــدي فــي حفل 
المــرأة العربية وهي  تكريمها في مهرجان سينما 
ــــوارات مــــن تــصــمــيــم عــز  ــــسـ ــــسـ ــاءة وإكـ ــبــ ــرتــــدي عــ تــ
الـــديـــن. «الــفــنــانــات والمــذيــعــات كــمــا المــطــربــات بتن 
اليوم يرتدين العباءة كفستان ضمن إطلالاتهن. 
وتأتي الإكسسوارات معها والمصنوعة من أحجار 
ملونة وذات أحجام كبيرة ومنمنمة مرات أخرى، 
ــذه الــســنــة تــطــبــع هــذه  لــتــكــمــل هـــذه المــشــهــديــة. وهــ
الإكــســســوارات الألـــوان أيضاً لأن الناس متعطشة 
لمشاعر الفرح من جــديــد». تُعلق المصممة بــأن ما 
مررنا به في السنوات الأخيرة كان مرهقاً، ودور 
الموضة اليوم أن تمحو آثار المعاناة بشكل أو بآخر.

الدورة الثانية تراهن على الشباب وسحر الأماكن

أفريقيا تتألق في «أسبوع الموضة المراكشي»
مراكش: «الشرق الأوسط»

من عروض أسبوع الموضة في مراكش بدورته الثانية (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

المشرفون على 
أسبوع مراكش 

يعرفون أن 
الطريق طويل، 

والمنافسة 
شرسة، لكنهم 
يراهنون على 
سحر الأمكنة 

التي تحتضنها 
المدينة. يكفي 
أن يُذكر اسم 
مراكش حتى 

تقفز إلى الخيال 
صور حالمة 

وألوان دافئة طالما 
ألهمت مصممين 

كباراً

,

,

العباءة الفستان جديد في رمضان (خاص)

شكل آخر للعباءة (خاص)

التطريز بالخيط الذهبي للمناسبات (خاص)

مال بعض 
المصممين 
الشباب 

إلى تطوير 
القفطان 
(تصوير: 

عبد الرحمن 
المختاري)
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مت مقطوعة «ابنة صياد اللؤلؤ» في «مهرجان أبوظبي»
ّ

الفنانة الإماراتية قد

إيمان الهاشمي: الحب والموسيقى يمنحاني اللين والصلابة

ــة  ــازفــ ــمــــي، عــ ــان الــــهــــاشــ إيـــــمـــ
أنّ  تـــــــرى  ــة إمــــــاراتــــــيــــــة؛  ــنــ ــحّــ ــلــ ومــ
الـــلـــه يــمــنــح الــبــشــر جــمــيــعــاً لمسة 
مـــتـــســـاويـــة، والـــــفـــــارق يــكــمــن فــي 
اكتشاف المزايا وتطويرها. تُشبّه 
ــر زهــرة  المــوهــبــة بــمَــن يــهــدي الآخـ
فــيُــهــمــلــهــا؛ أو يــســقــيــهــا فــتــنــمــو، 
أو يـــزرعـــهـــا فــتــصــبــح حـــديـــقـــة... 
«هــذا كل ما في الأمـــر»، تقول من 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  أبـــوظـــبـــي لـــــ
وتعترف بأنها لم تختر الموسيقى 
في بداياتها؛ إنما «هي اختارتني 
عندما أهداني والدي لعبة بيانو 

صغيرة في طفولتي فعشقتها».
رفضت التخلّي عنها، علماً 
بأنها ليست مــن عائلة فنية. لم 
تتخصص في الموسيقى، لكنها 
بــتــثــقــيــف الــنــفــس أصــبــحــت «لــغــة 
روحــــي الــتــي أجــيــدهــا بــطــلاقــة». 
ــو الـــرســـم  ــحـ ــا فـــضـــولـــهـــا نـ ــهـ ــعـ دفـ
ــيــــة  ــلــ واكـــــتـــــشـــــاف المـــــــزايـــــــا الــــداخــ
لاستثمارها. أما الكتابة؛ فورثتها 
من والدها القارئ النهم. تشغفها 
صياغة الشعر والنثر والقصة؛ 
ــات تــجــعــلــهــا تـــصـــوغ  ــافــ ــشــ ــتــ واكــ
مــــقــــالات مــوســيــقــيــة (تـــكـــتـــب فــي 
جريدة «الخليج») لدمج الفنون 
مــعــاً. لا تــنــســى والــدتــهــا؛ «الــقــوة 
الــتــي دفعتها  الفعلية والخفية» 

لتكون ما هي اليوم.
أنّ  ــه الاحــتــضــان؛ علّمها  وإنـ
الكتابة والتلحين وسائر الفنون 

مجرد لهجة مختلفة للغة واحدة؛ 
وبــصــرف الــنــظــر عــن مــاهــيــة هــذه 
اللهجة الفنية، تجد أول موسيقية 
إماراتية تنال لقب «سفيرة مؤتمر 
الــعــالمــي ٢٠٢٢»، أنها  المــوســيــقــى 
جميعها تصبّ في التعبير عما 
يجول في الخاطر وما لا يستطيع 
اللسان قوله: «لهذا أجدني أكتب 
ــاس مــا  ــســ ــالإحــ ـــن بــ ــحّــ ــ ــاً وألـ ــبـ ــالـ غـ
تخبرني به أصابعي وفقاً لموجات 
حركية تنتقل من قلبي إلى يدي؛ 
ولكنني أحبُّ دائماً. لا فن من دون 
مــشــاعــر، ولا حــيــاة مــن غير حب. 
ومــهــمــا تــكــن طــريــقــة الإنــســان في 
التعبير، والمشاعر بشتى أنواعها؛ 
إيجابية أم سلبية؛ تبقى الفنون 
الوسيلة الأرقــــى». تعطي مــثــالاً؛ 
الجمال المنبثق من النغم الحزين، 
وشعر الهجاء، واللوحة القاتمة... 
لتخلُص بعبرة: «الجمال في الفن 

لا تشوبه شائبة».
وهـــي مـــدرّبـــة تــطــويــر أيــضــاً. 
نـــســـألـــهـــا مـــتـــى يـــصـــل المـــــــرء إلـــى 
مـــرتـــبـــة مــــن الـــنـــضـــج تــمــكــنــه مــن 
ــمّـــة ليست  نــصــح الآخــــريــــن؟ المَـــهـ
ســهــلــة، ولا شـــأن لــهــا بـــأنّ مــواقــع 
ــن يــسّــمــون  ــمَـ ــجّ بـ الـــتـــواصـــل تـــضـ
أنــفــســهــم «مـــدرّبـــي تــطــويــر» وهــم 
ليسوا كذلك. كيف تجتهد إيمان 

الهاشمي في هذا الحقل؟
الـــســـؤال، فتجيب:  ويــروقــهــا 
قـــة عــالمــيــاً  «نــــلــــتُ شــــهــــادة مـــصـــدَّ
بــصــفــتــي مــــدرّبــــة تـــطـــويـــر لـــلـــذات 
وذلك في نحو سنتين. هي شهادة 

فــعــلــيــة ولــهــا منهجها وســاعــات 
الــتــدريــب المــزدحــمــة. ليس كــل مَن 
يعرف الإجابة يمتلك القدرة على 
ــذا شــكّــل  نــقــلــهــا بــشــكــل ســلــيــم. هــ
دافــعــي الأهــــم لأســاعــد فعلياً مَــن 

م». يحتاج إلى تغيير وتقدُّ
بــدأت بنفسها وانطلقت من 
داخلها نحو الأفضل. تشدد على 
أنها لا تزال تتعلم؛ والحياة رحلة 
مــعــارف: «ليس ثمة نضج كامل، 

والمـــــرء لا يــنــضــج بـــلا تـــجـــارب أو 
خبرات. الخبرة مجموعة تجارب 
ناجحة وفاشلة نتعلم منها. هذه 
الــــولادة  دورة متكاملة تــبــدأ مــن 

وتنتهي مع الأنفاس الأخيرة».

تــــــرى المـــوســـيـــقـــى «الـــطـــريـــق 
ــادة»، وتــمــنــح  ــعــ ــــى الــــســ المـــثـــلـــى إلـ
ــــدارة  الـــحـــب مـــرتـــبـــة عــلــيــا فــــي صـ
الأشياء؛ «هو السعادة نفسها». 
الـــحـــيـــاة عـــنـــد إيــــمــــان الــهــاشــمــي 

مــشــروطــة بـــالـــحـــب... «خــلــقــه لنا 
الله ليهوّن علينا العيش وتتحول 
الأرض إلى قطعة من الجنة». من 
دونـــــه؛ تــلــمــح الــدنــيــا عــلــى هيئة 
جحيم. لكن، عن أي حب تتكلم؟ 
الــشــعــور الكبير  لــهــذا  أي مــفــهــوم 
الذي يحتلّها إلى حدّ عدّه غبطة 

الأيام؟
تقصد بالحب «جميع أنواعه؛ 
تــتــقــدّمــهــا الـــرحـــمـــة والإنـــســـانـــيـــة 
ــــر والاحــــــــــــــتــــــــــــــرام...»...  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
إلــيــهــا؛ «هـــو عــلــى رأس  بالنسبة 
الــقــائــمــة الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الــنــظــرة 
إلى الحياة؛ وكل مسألة إيجابية 
لــن تتحلّى بهذه السمة مــن دون 
ــاس بـــالـــحـــب والــــصــــفــــاء».  ــ ــسـ ــ إحـ
تربط الجمالَ بآخر، فتخطر لها 
الموسيقى: «هما كائنان يعيشان 
بيننا ولا نراهما فعلياً بعيوننا 
المــجــردة. مــن الطبيعي أن يكونا 
صــديــقــين مــتــلازمــين فــي عالمهما 
الخاص، والذي حين يدخل عالمنا 
يجعله أقل وطأة على قلوبنا من 
تــحــدّيــات الــحــيــاة وصــعــوبــاتــهــا؛ 
وبالتالي نصبح أكثر ليناً وأقرب 
تــنــا،  إلــى فطرتنا السليمة وبــراء
وفي الوقت عينه أكثر صلابة في 

تحمّل ما يدور حولنا».
هـــذان العظيمان؛ الموسيقى 
والـــحـــب، كــأنــهــمــا عــنــد الهاشمي 
«الــيــد التي تطبطب على قلوبنا 
ــاة رغـــم  ــيــ ــحــ ــدوء لـــتـــســـتـــمـــر الــ ــ ــهـ ــ بـ
الشقاء». لذلك لا تراهما متداخلَينْ 
في تركيبتها، بل ركنان أساسيان 

فيها، والقوة الفعلية للقيام بكل 
شيء.

لــديــهــا أعـــمـــال هـــي جــــزء من 
مــقــتــنــيــات «مـــجـــمـــوعـــة أبــوظــبــي 
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون»، وهـــــي أول 
تُلحّن وتوزّع  موسيقية إماراتية 
ــنـــة صـــيـــاد الــلــؤلــؤ»  مــقــطــوعــة «ابـ
ــى عــالمــيــاً فـــي عــرض  ــ لــلــمــرة الأولــ
راقــــــــــص بـــــإنـــــتـــــاج مــــشــــتــــرك بــين 
ــدورتــــه  «مــــهــــرجــــان أبــــوظــــبــــي» بــ
الــعــشــريــن والــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
ــــي»  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــع الـ ــ ــ شــــــهــــــده «المـــــــجـــــــمّـ
ــوره فــــي الـــلـــيـــلـــة مــــا قــبــل  ــهــ ــمــ وجــ
سة  الأخيرة للعروض. كانت المؤسِّ
والمــديــرة الفنية للمهرجان هدى 
الخميس كانو؛ أول مَن دعمها من 
خارج أسرتها؛ فتشعر بالامتنان 
لوطنها على خلق «فــرص رائعة 
لي ولكل الفنانين والفنانات على 

طبق من ذهب».
يخطر ســؤال: بصفتك امــرأة 
عربية شغوفة بالفنون، أتشعرين 
بقيود قد تحول دون الإبحار الحرّ 
ــا أنّ «الــقــيــود  ــ فـــي إبــــداعــــكِ؟ ردّهــ
ــان؛  ــ مـــوجـــودة فـــي كـــل مـــكـــان وزمـ
فــالــنــجــاح والــفــشــل يُــــعــــدّان جـــزءاً 
مــهــمــاً فــي الــطــريــق إلـــى الــهــدف». 
إيمان الهاشمي لا تلتفت مطلقاً 
ــا يــــعــــرقــــل، ولا تـــمـــنـــح مــا  ــ إلــــــى مـ
يعوق حيزاً من تفكيرها: «أستمر 
بقوتي وعزيمتي وإيماني. يقيني 
أنــه لا شــيء يقف فــي وجــه الحب 
والموسيقى. دعم الأهل والأصدقاء 

والوطن يهزم المستحيل».

إيمان الهاشمي «سفيرة مؤتمر الموسيقى العالمي ٢٠٢٢» (الشرق الأوسط)

أبوظبي: فاطمة عبد الله

«تحت الوصاية» يقدم حبكة درامية عن معاناة النساء مع الفقر

«برومو» مسلسل منى زكي الرمضاني 
يجذب اهتمام المصريين

لــفــت «الــبــرومــو» الــدعــائــي الــرســمــي لمسلسل 
ــة»، الــــذي ســيــعــرض فـــي المــوســم  ــايـ «تــحــت الـــوصـ
الرمضاني اهتمام المصريين بشكل واســع، عقب 
عرضه عبر صفحات الفنانة المصرية منى زكي 
بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية 
المــنــتــجــة للمسلسل. وحــقــق «الــبــرومــو»  لــلــشــركــة 
مشاهدات وإشادات لافتة باللقطات التي أظهرت 
بــطــلــة الــعــمــل بــمــلابــس شــعــبــيــة ومـــلامـــح حــزيــنــة 
وشـــاردة. المسلسل من بطولة منى زكــي، وأحمد 
خالد صلاح، ومحمد دياب، ورشدي الشامي، ومن 
تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد 

شاكر خضير.
مــــنــــى زكــــــــي الـــتـــي 
تــغــيــبــت الـــعـــام المــاضــي 
عن درامــا رمضان بعد 
حــضــور لافــت فــي شهر 
رمضان ٢٠٢١ من خلال 
مسلسل «لعبة نيوتن»، 
ــا ســتــســيــر  ــ ــهـ ــ ــدو أنـ ــ ــبـ ــ يـ
عـــــلـــــى الـــــنـــــهـــــج نـــفـــســـه 
ــم الـــجـــديـــد،  ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
بــــعــــد نـــيـــلـــهـــا إعــــجــــاب 
الــــــجــــــمــــــهــــــور مــــــجــــــدداً 
ــبــــرومــــو  ــقــــب طـــــــرح الــ عــ
الــــــــدعــــــــائــــــــي لمـــســـلـــســـل 
«تـــحـــت الـــوصـــايـــة»، إذ 
ــن مـــتـــابـــعـــون عــلــى  ــ ــ راهـ
صدق أدائها التمثيلي، 
ــم اتــهــامــهــا مـــن قبل  رغــ
«تــــشــــويــــه  الـــــبـــــعـــــض بـــــ
ــرأة المــصــريــة  ــ ــورة المــ ــ صـ

عامة والمحجبة بشكل خاص».
وتــــصــــدرت زكــــي الـــتـــرنـــد بــعــد ظـــهـــورهـــا في 
البرومو الترويجي وهي تحاول البحث عن عمل 
لكي تتمكن من إعالة طفليها بعد وفــاة زوجها، 
حيث قادتها الظروف للعمل على مركب في مدينة 
دمـــيـــاط الــســاحــلــيــة المــصــريــة وســــط ســخــريــة من 
الرجال في محاولة للتقليل من شأنها وإبعادها 

عن طريقهم.
ــداث المــســلــســل فـــي ١٥ حــلــقــة حــول  ــ ــــدور أحــ تـ
ــان»، وهـــــي امـــــــرأة فــــي مــنــتــصــف  ــ ــنـ ــ شــخــصــيــة «حـ
الثلاثينات مــن عمرها، يتوفى زوجــهــا وتصبح 
المسؤولة عن طفليها، وتضطر للبحث عن مصدر 

دخــل يضمن لها ولطفليها حياة كريمة، وتلجأ 
للعمل بمهنة الــصــيــد، وتــدخــل فــي صــراعــات مع 
بعض الرجال الذين يرفضون مشاركتها لهم في 

هذه المهنة.
وعــن اهتمام الجمهور بالبرومو الدعائي، 
«الــشــرق  قـــالـــت الـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة حـــنـــان شـــومـــان لـــ
ــــط»: «الــحــالــتــان متشابهتان بشكل كبير.  الأوسـ
فالحكم على عمل مــن بوستر دعــائــي أو فيديو 
ترويجي مدته لا تتعدى الدقيقة أمر صعب وغير 

منطقي وليس مقياساً على النجاح».
«الـــشـــرق  ـــ وأضــــافــــت شــــومــــان فــــي تـــصـــريـــح لـ
الأوسط» أن «مسألة تصدر الترند تأتي عادة من 
تكرار المشاهدة وذكر الحدث مراراً، فصناع العمل 
يتعمدون عـــادة إنجاز 
الــــبــــرومــــو الـــتـــرويـــجـــي 
ــرة  ــد المـــؤثـ ــاهـ بـــكـــل المـــشـ
ــام  ــمـ ــتـ ــي تـــثـــيـــر الاهـ ــتــ الــ
وتــجــذب المــشــاهــد، هــذا 
فيما يخص العمل، أما 
أداء منى زكي فلا خلاف 
عليه وظــهــرت متمكنة 
في المشاهد المعروضة، 
ولــكــن لـــن يــشــفــع الأداء 
كـــــان  إذا  والإشــــــــــــــــــــادة 
ــاريــــو ضــعــيــفــاً  ــنــ ــيــ الــــســ
وغــيــر مــنــطــقــي، فـــلا بد 
مــــن تـــكـــامـــل الـــعـــمـــل مــن 
كــل الــنــواحــي، حــتــى إن 
منى زكــي تعرضت من 
قبل لهجوم كبير عقب 
عــــرض فــيــلــم (أصــحــاب 
أعــــــز) رغـــــم أدائـــهـــا  ولا 

المتقن».
وتوضح أن «عدم تقبل الفيلم من قبل الجمهور 
كان نقطة ضعف، لذلك فالتأني في إصدار الأحكام 
سواء بالسلب أو الإيجاب أمر ضروري حتى نرى 
سير الأحداث، هذه العوامل التي يحكم من خلالها 
النقاد، أما المتابعون فلهم منطقية أخرى وطريقة 

مختلفة في الحكم بالتأكيد».
وتعد المسرحية الكوميدية «الــوش التاني» 
التي عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المــاضــي فــي بــولــيــفــارد ريـــاض سيتي، وتــصــدرت 
بطولتها منى زكــي، أحــدث ظهور فني لها على 
المسرح بعد غياب دام ٢٠ عاماً منذ مشاركاتها في 

مسرحية «كده أوكيه».

القاهرة: داليا ماهر

البوستر الدعائي لمسلسل 
تحت الوصاية (فيسبوك)

منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي (فيسبوك)

العلماء والموسيقيون يسجلون أصوات المياه الذائبة لتوثيق تغير المناخ
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موسيقى ذوبان الجليد الفاتنة... لا ت

يُسجل العلماء والموسيقيون 
ــاه الـــذائـــبـــة لــتــوثــيــق  أصـــــــوات المــــيــ
وتوقع آثار تغير المناخ. هل يمكن 
أن يساعد عملهم في إبطاء ذلك؟ 
ــارب المــلــف،  ــ ــارتـــن شـ حـــالمـــاً فــتــح مـ
علم أن الثلج كــان «يــغــنــي» طــوال 
«نيويورك  الصيف، حسب تقرير لـ

تايمز» الأميركية.
وقبل عدة أشهر، عمد شارب - 
عند تلك المرحلة من عام ٢٠٠٩، وهو 
عالم جليدي في جامعة ألبرتا لما 
يــقــرب مــن عقدين مــن الــزمــن - إلى 
حــفــر مــخــبــأ مُــلــئ بــالمــيــكــروفــونــات 
في «رأس ديفون الجليدي»: عبارة 
عــــن كــتــلــة جــلــيــديــة مــتــجــمــدة فــي 
أقــصــى شــمــال كــنــدا بــحــجــم ولايـــة 
كــونــيــتــيــكــت. وهــــنــــاك، رصــــــدت ٧ 
ميكروفونات كبيرة ومستشعرات 
ــع الــعــالمــيــة  ــواقــ لــجــهــاز تــحــديــد المــ
ــان الجليد فــوق الــرأس  مــعــدل ذوبـ
ــــين اســـتـــشـــعـــرت  ــــي حـ المـــتـــجـــمـــد، فـ
ــزلازل  ــد الــ الــعــديــد مـــن أجـــهـــزة رصـ
كــيــف يــتــحــرك الــجــلــيــد عــلــى طــول 
الأرض أيضاً. وكفكرة لاحقة، أنشأ 
شارب مسجلاً صغيراً محمولاً من 
«ســونــي»، على أمــل أن يتمكن من 
الــســكــون المتجمد  الــتــقــاط جــوهــر 

حيث كان يعمل في الغالب.
ــة مــتــخــمــة  ــنـــتـــيـــجـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ
بـــالمـــفـــاجـــآت؛ إذ وقـــفـــت عــصــافــيــر 
ت، في حين 

ّ
الثلج على المنصة وغن

حلقت الــنــوارس مــن فــوقــهــا. وفي 
ــان الــتــدريــجــي  ــذوبـ الأســـفـــل، مـــع الـ
للجليد، انطلقت سيمفونية غير 
مــتــوقــعــة عـــلـــى الإطــــــــلاق. تــدفــقــت 
المـــيـــاه عــبــر المـــيـــكـــروفـــون، صانعة 
دَوَرانـــيّـــاً متقلباً، فــي حين  خــريــراً 
ــفـــجـــرت الـــفـــقـــاقـــيـــع الـــصـــغـــيـــرة -  انـ
ــل الــجــلــيــد  ــ الـــهـــواء المــحــبــوس داخـ
ربما لقرون - بلا توقف، صانعة 
زقـــــزقـــــات مــتــصــلــة مــــن الــطــقــطــقــة 
والفرقعة التي استحضرت الإنتاج 
الإلــكــتــرونــي لــكــل مــن «أوتــكــيــري» 
و«أفــيــكــس تــويــن» مــن سبعينات 
الــقــرن المــاضــي. شرع  وثمانينات 
شارب في تشغيل شريط مدته ٢٠ 
دقيقة أثناء المحاضرات. وطلبت 
«الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
المـــنـــاخ» نــســخــة مــنــه، على  بتغير 
ــيـــاق صـــوتـــي إلـــى  ــة سـ ــافــ ــــل إضــ أمـ
المناقشات الجامدة بشأن البيانات 

والسياسات.
ــارب، ٦٤ ســنــة، وهــو  وقـــال شــ
ــدر ضـــحـــكـــة مـــكـــتـــومـــة عــبــر  ــ ــــصــ يُــ
ــنــــاس  ــــف: «لــــقــــد مـــنـــحـــت الــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
أتــحــدث  لمـــا كــنــت  طــريــقــة مختلفة 
عــنــه، بــاســتــثــنــاء الـــعـــرض المــجــرد 
الــتــوضــيــحــيــة؛ إذ نقل  لــلــشــرائــح 
الــــصــــوت حــقــيــقــة مــــا كـــانـــت عــلــيــه 

الأوضاع هناك».
وفــــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
انتشرت الأصــوات المتنوعة وغير 
المتوقعة للجليد انتشاراً هائلاً، في 
ظــاهــرة شبيهة بالليزر لشخص 
ــيــــق،  ــرقــ ــر الـــجـــلـــيـــد الــ ــبــ ــزلــــج عــ ــتــ يــ
والإحـــســـاس بــدفــقــات مــن الجليد 

ــرة مـــتـــجـــمـــدة،  ــفــ ــــي حــ ــاقـــط فـ ــتـــسـ تـ
والـــتـــنـــهـــيـــدات الــتــأمــلــيــة لــلــجــلــيــد 
ــل بُــحــيــرة  المُــتــشــكــل والــظــاهــر داخــ
سويدية، لكن العديد من العلماء 
والموسيقيين يعتقدون أن لكل ذلك 
قوة ربما يتجاوز تأثيرها مجرد 
كونها عجيبة من العجائب على 
الإنـــتـــرنـــت؛ إذ يــمــكــن لتسجيلات 
ذوبــــان الجليد وانــشــقــاق الأنــهــار 
الــجــلــيــديــة والانـــســـيـــاب المــتــتــالــي 
ــد فــــي الـــتـــنـــبـــؤ بــمــعــدل  ــاعـ أن تـــسـ
تــغــيــر المــــنــــاخ وارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
سطح البحر، ويمكن للموسيقى 
الــصــادرة عــن هــذه الأصـــوات، كما 
يأمل البعض، أن تحفز المستمعين 
لإعــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر فـــــــي عـــلاقـــتـــهـــم 
بالطبيعة. وإذا كان بوسع المزيد 
من الناس الاستماع فعلياً لتغير 
المــنــاخ عــبــر الأغــانــي الــتــي لــم تكن 
معروفة من قبل عن الجليد المُنهار، 
فهل يمكنهم استلهام المعاونة في 

منع تغير المناخ؟
ــرانـــــت ديــــــــن، ٦١  ــ ــاءل غـ ــ ــســ ــ وتــ
ســنــة، الباحث القديم فــي جامعة 
ــان ديــيــغــو،  ــ ــــرع سـ كــالــيــفــورنــيــا فـ
قـــائـــلاً: «أتـــشـــرف بــأنــنــي أستطيع 
الـــــذهـــــاب إلـــــى مــــكــــان مــــا لــــدراســــة 
هــذه الأنــهــار الجليدية، لكن مــاذا 
عـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــتــعــين عليهم 

الاستعانة بخيالهم؟».
ومنذ عام ٢٠٠٩، استحدث دين 
خططاً وأساليب جديدة لاستخدام 
تسجيلات ذوبان الجليد والأنهار 
الـــجـــلـــيـــديـــة المـــتـــشـــقـــقـــة - الأجـــــــزاء 
ــة المــونــولــيــث  ــافـ المــنــفــصــلــة مــــن حـ
ة) فوق أو 

َ
(الكتل الجليدية المُجْتَزَأ

تحت الماء - لتوثيق وتوقع معدل 
الــفــقــد ومــــا يــصــاحــبــه مـــن ارتــفــاع 
ــتــــويــــات ســــطــــح الـــبـــحـــر.  فـــــي مــــســ
الـــكـــوكـــب فـــي حـــالـــة مــســتــمــرة من 
الــتــغــيــر، بطبيعة الــحــال؛ لـــذا فــإن 
ذوبــان الجليد والأنهار الجليدية 

المــتــشــقــقــة هـــي عــمــلــيــات طبيعية، 
مـــع تــغــيــر الــفــصــول أو الــعــصــور، 
لــكــن دراســــــات الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة 
ــا ديـــــــن تــنــحــســر  ــبــــاشــــرهــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
بمعدل ســريــع يــعــزوه إلــى غــازات 
الــحــراري، ويعتقد أنه  الاحتباس 
مــن المــمــكــن ســمــاع ذلـــك الــتــســارع. 
وهـــو يــهــدف إلـــى بــنــاء ١٢ محطة 
فرعية على طول ساحل غرينلاند 
لــرســم خــريــطــة اســتــنــزاف الــغــطــاء 
الجليدي الهائل في الجزيرة من 

خلال الصوت.
ــــذر ديــــن مـــن أن مــثــل هــذا  وحـ
الــعــلــم لا يــحــظــى بـــقـــدر كــبــيــر من 
ــال: «عــنــدمــا  ــ الــتــأثــيــر الــــعــــام؛ إذ قـ
يــبــدأ أنــــاس مــثــلــي بــالــحــديــث عن 
أمـــراً بعيداً  يــبــدو  ذوبـــان الجليد، 
لــلــغــايــة وغـــيـــر مــتــصــل بــحــيــاتــنــا 
اليومية». وتابع دين - الذي ساهم 
بتسجيلات فــي تــركــيــبــات غــامــرة 
للفنان الكندي ميا فوير - قائلاً: 
«كيف يمكن للناس الاهتمام بذلك 
فــي نــفــس الــوقــت الـــذي يــواجــهــون 
فــيــه المــشــاكــل الــيــومــيــة المــبــاشــرة؟ 
الموسيقى يمكنها تأمين مثل هذه 

الروابط».
وفي أواخر العام الماضي، كان 
تسجيل شارب لعام ٢٠٠٩ على قمة 
«رأس ديفون الجليدي» - التسجيل 
الــذي أداره أثناء المحاضرات - قد 
حقق نجاحاً غير متوقع في ألبوم 
أطلق عليه ببساطة اسم: «سجلات 
الجليد». التقت الفنانة والمخرجة 
ســـوزان  البريطانية  السينمائية 
ــلـــمـــرة الأولـــــى  شـــوبـــلـــي بــــشــــارب لـ
أثــنــاء إنتاجها لفيلم وثائقي عن 
«مختبر الجليد الكندي: آيس كور 
لاب»، حيث تُشكل أكثر من ١٣٠٠ 
عينة مأخوذة من الأنهار الجليدية 
صورة لتاريخ مناخ الأرض. وكان 

شارب أول مدير للأرشيف.
وحـــبـــكـــت شـــوبـــلـــي جــــــزءاً مــن 

ــي مـــلـــف مـــدتـــه ٢٤  ــارب فــ ــ مـــلـــف شــ
دقيقة مــن التسجيلات الجليدية 
عكفت رفــقــة باحثين آخــريــن على 
ــول الـــعـــالـــم مـــن خــلال  ــا حــ ــدادهــ إعــ
ــقـــوق أو لــصــق  ــــى الـــشـ الــتــســلــق إلـ
أجــهــزة الــهــيــدروفــون تــحــت ثغور 
ــانـــت المــقــتــطــفــات  نـــهـــر جـــلـــيـــدي. كـ
صاخبة ونابضة بالحياة، وأقرب 
إلـــى حــالــة مـــن الانـــتـــشـــاء، فـــي جو 
مــن الجليد يحمل عــلامــة تعجب 
واضحة. قالت شوبلي في مقطع 
فيديو من منزلها في لندن: «لم أكن 
أرغــب في التعامل معها كشاهدة 
صامتة. إن هــذا الصوت يمنحنا 
فرصة الوصول إلى ماهية التغيير 

في الوقت الحقيقي تقريباً».
ــــلات  ــجـ ــ ــتــــصــــف «سـ ــنــ ــد مــ ــ ــنـ ــ عـ
الجليد»، تظهر ضحكات العديد 
من النسوة، مع قرقرات الماء المُذاب 
أسفل نهر «درانغ درونغ» الجليدي 
الضخم في الهند. كانوا في قرية 
«أكشو» يعتمدون على تلك المياه 
ــــوال حــيــاتــهــم، لــكــن مـــع تــســارع  طـ
الــذوبــان، قــد يتعرضون للتهديد 
جــــــراء «الـــفـــيـــضـــانـــات المـــفـــاجـــئـــة»، 
المــاء أي مستودع  عندما يتجاوز 
كــبــيــر كــــان يــحــتــويــه ســابــقــاً، لكن 
هؤلاء النسوة لم يزرن نهر «درانغ 
درونـــغ» قــط، ناهيكم بالاستماع 
إلــيــه. قــادتــهــن شــوبــلــي إلـــى أعلى 
الجليد وأعطتهن سماعات للرأس 
حتى يتسنى لهن الاستماع إليه 

وهو يتحور تحت أقدامهن.
وقـــــالـــــت شــــوبــــلــــي: «لـــــــم يــكــن 
الأمــــر يــتــعــلــق بـــالـــحـــداد عــلــى هــذا 
الــنــهــر الــجــلــيــدي، وإنــمــا مــحــاولــة 
لـــفـــهـــم مــــا يــــجــــري. كـــيـــف يــضــيــف 
الــشــعــور بحسن الضيافة،  الــعــلــم 
ولذلك لا يقتصر الأمر على إشارة 
العلماء إلى أهمية أعمالهم. كانت 
هؤلاء النساء مفتونات. ولم يردن 

التوقف عن الاستماع».

الثلج كان «يغني» طوال الصيف (نيويورك تايمز)
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مع الذوبان 
التدريجي للجليد، 
انطلقت سيمفونية 

غير متوقعة 
على الإطلاق. 

وتدفقت المياه عبر 
الميكروفون، صانعة 

خريراً دَوَرانيّاً 
متقلباً، في حين 
انفجرت الفقاقيع 
الصغيرة - الهواء 
المحبوس داخل 

الجليد ربما لقرون 
- بلا توقف، صانعة 
زقزقات متصلة من 
الطقطقة والفرقعة 
التي استحضرت 
الإنتاج الإلكتروني 
لكل من «أوتكيري» 
و«أفيكس توين» 
من سبعينات 

وثمانينات القرن 
الماضي
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> لـــيـــزلـــي مــــيــــريــــدث تـــــســـــاو، ســفــيــرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى 
سلطنة عُمان، استقبلها أسعد بن طارق آل 
سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات 
لطان،  والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّ
في مكتبه، وذلك لتوديعها بمناسبة انتهاء 

مــهــام عملها، وأعــربــت السفيرة 
لطان  خلال اللقاء عن شكرها للسُّ
على الدعم الذي لقِيَته خلال فترة 
عملها بالسلطنة ما سهّل لها أداء 
مهامها، وعن تمنياتها له بوافر 
الصحة والسعادة ومديد العمر، 
ولسلطنة عُمان المزيد من التطور 

والنماء.
بــــــــــــــلال، ســـفـــيـــر  > ســـــــاجـــــــد 
بــــاكــــســــتــــان لــــــــدى مـــــصـــــر، شــهــد 
احتفال السفارة باليوم الوطني 
الــــــ٨٣ لــبــاكــســتــان والـــذكـــرى الــــ٧٥ 
لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
بــين مــصــر وبــاكــســتــان، بحضور 
عدد من الــوزراء المصريين وعدد 
كبير من سفراء ورؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة. وأكـــد السفير أن 
الــقــاهــرة  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 
وإســـلام آبــاد مبنية على أســاس 
البلدين على  متين أرســاه شعبا 
روابــــــــط مــــن الـــعـــقـــيـــدة والـــثـــقـــافـــة 
والتطلعات المشتركة التي تعود 
إلى قرون من الزمان، مشيراً إلى 
أن القيادة الحالية الباكستانية 
ملتزمة بتحويل هذه العلاقة إلى 

شراكة دائمة.
> ســــيــــرج ديــــكــــشــــن، ســفــيــر 
استقبلته  الأردن،  لـــدى  بلجيكا 
أول مـــن أمـــــس، وزيــــــرة الــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأردنــــــــيــــــــة وفــــــاء 

مصطفى، في مكتبها، لبحث أوجه التعاون 
وبـــنـــاء الـــشـــراكـــات فـــي مــخــتــلــف المــشــاريــع 
والبرامج الاجتماعية، خصوصاً ما يتعلق 
بــبــرامــج الاستراتيجية الوطنية للحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، وأوضـــحـــت الــــوزيــــرة أهــمــيــة 
المـــرأة، وتوفير فــرص العمل  بــرامــج تمكين 
الــلائــق لها، ودعــم المــســاواة بــين الجنسين. 
بــــدوره، أشـــاد السفير بالتجربة الأردنــيــة 

فـــي مـــجـــال تــقــديــم الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــوزارة،  للمواطنين المنتفعين من خدمات 
وكذلك للقاطنين على الأراضي الأردنية، ولا 

سيما البرامج المتعلقة باللاجئين.
> آن جالندؤن لويس، سفيرة جمهورية 
الــفــلــبــين المــعــيــنــة لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

مـــن  أول  حــــــــضــــــــرت 
أمـــــــس، الــــلــــقــــاء الــــذي 
جــــمــــع بــــــين الـــســـفـــيـــر 
الــدكــتــور محمد علي 
بـــهـــزاد، وكـــيـــل وزارة 
الخارجية البحرينية 
القنصلية  لــلــشــؤون 
والإدارية، وأنطونيو 
ألــــبــــيــــرو مــــورالــــيــــس، 
وكيل وزارة الخارجية 
لـــــلـــــشـــــؤون الإداريــــــــــــة 
الفلبين،  بجمهورية 
ـــــــــــــــك بــــمــــنــــاســــبــــة  وذل
زيـــــــــــــــــــــــــــارة الأخـــــــــيـــــــــر 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لافــــتــــتــــاح 
المـــــــبـــــــنـــــــى الــــــجــــــديــــــد 
الفلبينية،  لــلــســفــارة 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
اســـــتـــــعـــــراض المــــســــار 
المـــــتـــــمـــــيـــــز لــــعــــلاقــــات 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
الــــثــــنــــائــــيــــة الـــقـــائـــمـــة 
بــين مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة الفلبين 
الصديقة، التي تشهد 
عـــلـــى الـــــــــدوام تـــطـــوراً 

ونماءً.
> محمد الشريف 
كورطة، سفير الجزائر 
في عمّان، استقبله أول 

من أمس، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد 
الصفدي، في مكتبه بدار المجلس، بمناسبة 
انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه، وجـــــرى بــحــث تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة، خــصــوصــاً الــبــرلمــانــيــة 
منها، وقال «الصفدي» إن «الأردن والجزائر 
تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، تصب 
دومــاً في صالح خدمة الشعبين الشقيقين، 
وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية 

قـــال السفير إنــه  الفلسطينية». مــن جــهــتــه، 
فــخــور بــســنــوات عمله فــي الأردن، لافــتــاً إلى 
أنه كان حريصاً على تعزيز التعاون المشترك.

> داتوك وان زايدي عبد الله، سفير مملكة 
ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية، التقى 
أول من أمــس، الأمــين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية جاسم محمد 
الــبــديــوي، فــي مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
بالرياض، وأكد الأمين العام أهمية 
تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون 
ومــــالــــيــــزيــــا فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية، 
منوهاً بالاتفاقية الإطارية للتعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري والـــفـــنـــي 
والاســتــثــمــاري الموقعة بــين مجلس 
الــــتــــعــــاون ومـــالـــيـــزيـــا عـــــام ٢٠١١م، 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــحــوار 
الاستراتيجي بين المجلس ورابطة 

الآسيان.
> الـــحـــبـــيـــب بـــــن فـــــــرح، ســفــيــر 
تـــونـــس لـــــدى دولــــــة فــلــســطــين، أكـــد 
أول مـــن أمـــــس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
تـــونـــس، أن القضية  ٦٧ لاســتــقــلال 
الفلسطينية تحظى بمكانة متميزة 
فــي وجـــدان تونس رئيساً وشعباً، 
وهــــــذه المـــكـــانـــة كـــرســـهـــا احــتــضــان 
تونس منظمة التحرير الفلسطينية 
لفترة طويلة، حرصت خلالها على 
تــوفــيــر أســـبـــاب نـــجـــاح عــمــلــهــا في 
لــلــقــرار الفلسطيني  احـــتـــرام كــامــل 
المستقل. وأضاف أنه بالتوازي مع 
الـــدعـــم الــرســمــي، تــحــظــى فلسطين 
على الدوام باهتمام شعبي تونسي 
مــتــمــيــز مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وكــــذلــــك 

مؤسسات المجتمع المدني.
> أحــمــد الــوهــيــب، ســفــيــر الــكــويــت لــدى 
نيوزيلندا، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده، 
إلــــى مــمــثــل المــلــك فـــي جــــزر كــــوك الــســيــر تــوم 
مارستيرز، كــأول سفير غير مقيم للكويت 
لـــدى جـــزر كــــوك، وأكــــد الــســفــيــر عــلــى أهمية 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
متمنياً لحكومة وشعب جزر كوك دوام الأمن 

والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

الحبيب بن فرح

أحمد الوهيب

ساجد بلال

داتوك وان زايدي 
عبد الله

سيرج ديكشن

ليزلي ميريدث تساو

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محاولات لإنعاشه في ظل أزمة اقتصادية شديدة

 على لبنان يتيم الهدايا
ّ

«عيد الأم» يحل
بيروت: فيفيان حداد

الأزمــــــــــــــات  أن  فــــــــي  شــــــــك  لا 
المــتــلاحــقــة الــتــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان 
مــنــذ ٣ ســنــوات بــدّلــت سلوكيات 
اجتماعية كثيرة. ولعل التراجع 
الملحوظ في القدرة الشرائية عند 
اللبناني تسبب في إيقاع جديد 
في حياته، عنوانه العريض هو: 
«الــحــذف» أو «ديــلــيــت». فتنظيم 
الــنــزهــات والـــخـــروج إلـــى المطاعم 
وشــــراء الإكـــســـســـوارات والأدوات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وحـــــتـــــى ارتـــــيـــــاد 
الأسواق التجارية عموماً، أصبح 
ملغياً من حياة اللبنانيين. وبرز 
هـــــذا الـــغـــيـــاب بــشــكــل واضــــــح فــي 
المناسبات الاحتفالية، من أعياد 
الــنــاس ينتظرونها مــن عام  كــان 

إلى آخر.
وفــي عيد الأم الــذي يحل في 
كـــل ســنــة،  ٢١ مـــــارس (آذار) مـــن 
تغيرت مشهدية الاحتفال. تقديم 
الــهــدايــا مــن ســاعــات ومجوهرات 
وجـــلـــســـات مـــســـاج ودعـــــــوات إلــى 
حـــفـــلات فــنــيــة وإجــــــــراء عــمــلــيــات 
تجميل، وغيرها، صــارت تندرج 

على لائحة «العادات السالفة».
هذه الأفكار والمتع التي كانت 
تــلــون المــنــاســبــة اخــتــفــت أو تــكــاد، 

ويــبــحــث الأبـــنـــاء عــن هــديــة تليق 
بــأمــهــاتــهــم كـــي يــكــرمــونــهــن على 
طريقتهم، فتتعذر المهمة. حتى 
بـــاقـــات الـــزهـــور الــتــي كــانــت منذ 
اللفتة ولو  نحو سنة تلبي هــذه 
رمــزيــاً، غــابــت بــدورهــا، فسعرها 
صار يوازي الأجر الشهري لموظف 
ي 

َ
عــــادي، بــعــد أن تــجــاوز المليون

ليرة للباقة الواحدة.
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــتـــراجـــع فــي 
قـــــــدرات الــلــبــنــانــي المـــالـــيـــة، كــيــف 
«عيد الأم» هذه السنة؟  سيحتفل بـ
ترد فيوليت، وهي موظفة في أحد 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  المــــصــــارف لـــــ
«ســـيـــكـــون خــــجــــولاً بـــكـــل مــعــالمــه 
أمـــي هي  مــع الأســــف. تخيلي أن 
الــتــي ستهدينا ســفــرة طــعــام من 
تـــحـــضـــيـــرهـــا بــســيــطــة الأطــــبــــاق، 
ولكنها تفي بهدف العيد، فتشكل 
اللمّة المطلوبة لنا كعائلة في هذه 

المناسبة».
أمـــــا دانــــــي الــــــذي يــبــحــث عــن 
كـــلـــفـــة مـــقـــبـــولـــة مــنــذ  هــــديــــة ذات 
نحو أســبــوع ولــم ينجح، قــرر أن 
يصطحب والدته في مشوار إلى 
مـــديـــنـــة صــــيــــدا: «هــــنــــاك ســنــقــوم 
بجولة سياحية مجانية في أزقة 
وســـوق صــيــدا الــقــديــمــة. ومـــن ثم 
نتناول سندويتش (فلافل) ونزور 

نــا لنرتشف فنجان قهوة  أقــربــاء
معهم، ونعود أدراجنا».

أمـــا إلــيــز الــتــي بـــدت مرتبكة 
«الشرق الأوسط»  وهي تتحدث لـ
عــن فكرتها، فتقول: «لــقــد طلبت 
مــــن أخـــــي المــــوجــــود فــــي كـــنـــدا أن 
يمدني بمبلغ مــالــي صغير، كي 
اشــتــري لوالدتي غسالة جديدة، 
بعد أن توقفت القديمة عن العمل، 
وسأحاول تقسيطها على مراحل، 
وإلا فــســتــعــود أمــــي إلــــى الــغــســل 

البدائي للثياب، وهــو مــا أحــاول 
استدراكه».

تــــلــــك نــــــمــــــاذج صــــغــــيــــرة مــن 
الهدايا الرائجة في عيد الأم هذه 
الــســنــة فــي لــبــنــان، تــضــاف إليها 
وردة حــمــراء ثمنها دولاران، أو 
وجبة ديلفري بسيطة، أو قطعة 
ثــيــاب يــتــم شـــراؤهـــا «أون لايـــن»، 
أو من أحد مَحال الحي، بحيث لا 

يزيد ثمنها عن ١٥ دولاراً.
وفــي المقابل، 

تــــــــحــــــــاول بــــــعــــــض الــــجــــمــــعــــيــــات 
والغاليريهات تنظيم مــعــارض، 
إحــيــاءً لهذا العيد، كمعرض «لك 
يا بيروت» في فندق «فينيسيا»، 
أفــكــار  والــــذي يتضمن مــجــمــوعــة 
بأسعار مقبولة. وكذلك معرض 
«لك أمي» في نادي «المارينا» في 
منطقة ضبية، وفيه أيضاً هدايا 
تليق بالمناسبة من أزياء وقبعات 
وشلحات حرير وحقائب صغيرة، 

وغيرها.
أمـــــا غـــالـــيـــري «مــــوجــــو» فــي 
الأشــــرفــــيــــة فـــلـــجـــأ إلــــــى مــــبــــادرة 
إنسانية تسهم في إسعاد أمهات 
الأطفال مرضى السرطان؛ حيث 
قــــــــررت صـــاحـــبـــتـــه لــــومــــا ربــــــاح، 
بــالــتــعــاون مــع الــفــنــانــين سمعان 
خوام وإلياس أيوب، والصحافية 
نايلة تويني، إقامة معرض رسم 
يـــخـــدم قــضــيــة إنــســانــيــة فـــي ٢١ 
مارس. وارتأت أن يحمل تواقيع 
شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة مــعــروفــة. 
ويــــعــــود ريـــــع هـــــذا المــــعــــرض إلـــى 
مــــســــاعــــدة جـــمـــعـــيـــة «تـــشـــانـــس» 
الـــــتـــــي تـــهـــتـــم بـــــأطـــــفـــــال مـــرضـــى 
الــــســــرطــــان. ومــــــن بــــين الــــوجــــوه 
المشاركة فيه الإعلامية منى أبو 
حــمــزة، ورجـــل الأعــمــال كــارلــوس 
غــصــن، ومؤسسة 

«مــاراتــون بــيــروت» مها الخليل، 
والشيف مارون شديد، ومصمم 
الأزيـــــــــــاء كــــريــــكــــور جـــابـــوتـــيـــان، 
وغــيــرهــم. ومـــع أن غــالــبــيــتــهــم لا 
الــرســم فإنهم  عــلاقــة لهم بفنون 
لـــبـــوا دعـــــوة غـــالـــيـــري «مـــوجـــو»، 
ـــــصـــــصـــــت ســــــاعــــــات طـــويـــلـــة 

ُ
وخ

لــتــنــفــيــذ الـــلـــوحـــات الـــتـــي تحمل 
موضوعات مختلفة.

وفــــــــي ســـــاحـــــة ســـــاســـــين فــي 
الأشرفية، افتتحت ســوق الربيع 
الــجــاري.  الــتــي تستمر حــتــى ٢٥ 
وتهدف إلى دعم المرأة وتمكينها 
مــن مواجهة الأزمـــة الاقتصادية. 
وهـــو مــن تنظيم «لــيــبــانــون أوف 
تومورو»، ويقدم أسعاراً مقبولة 
لــهــواة شـــراء الـــــورود، تـــوازيـــاً مع 
عيد الأم وبداية فصل الربيع في 

٢١ مارس.
وللفنانات الأمهات حصتهن 
فـــي هــــذا الـــعـــيـــد، إذ نــظــم كـــل من 
«ألــــــــورا بــــرودكــــشــــن»، و«بــــيــــروت 
الــذهــبــيــة» حــفــلاً خاصاً  للجوائز 
في المناسبة تحت عنوان «ميرا». 
وهــــــــو يـــــوجـــــه تــــحــــيــــة تـــكـــريـــمـــيـــة 
للأمهات الأيقونات من الفنانات، 
ضــمــن حــفــل عـــشـــاء أقـــيـــم فـــي ١٩ 
الــــجــــاري، فـــي فــنــدق «فــيــنــيــســيــا» 

عشية العيد.

كارلوس غصن يشارك مع لوما رباح لمساعدة جمعية «تشانس» 
(جمعية تشانس)

«الثقافة السعودية» تطلق «مبادرة الحروف الطباعية» للاحتفاء بالعربية 
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
فــــي الـــســـعـــوديـــة مـــــبـــــادرة تــتــيــح 
اســــــتــــــخــــــدام وإشــــــــاعــــــــة حـــــــروف 
طــبــاعــيــة مــبــتــكــرة، ومــســتــوحــاة 
مـــــن الــــثــــقــــافــــة الــــســــعــــوديــــة، فــي 
الأعـــــمـــــال الــتــصــمــيــمــة والــفــنــيــة 
والإبداعية، عبر منصة للخطوط 
الطباعية متاحة مجاناً لعموم 
الأفـــــراد والــجــهــات الــعــامــلــين في 
مــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات؛ احـــتـــفـــاءً 
باللغة العربية واستخداماتها، 
وتعزيزاً لمكانتها لدى المجتمع، 
ودعـــمـــاً لــلــمــخــتــصــين والمــهــتــمــين 
فيها، وإضفاء لمسة فريدة تميّز 
الهوية السعودية على الخطوط 
الــعــربــيــة، وتــحــتــفــي مــن خلالها 
بــــالــــتــــراث الــــســــعــــودي والــــرمــــوز 

الثقافية.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، 
إطـــــــــــلاق «مـــــــــبـــــــــادرة الــــــحــــــروف 
الـــطـــبـــاعـــيـــة» مــــن خـــــلال ابــتــكــار 
فــــريــــدة  ٣ خـــــطـــــوط ســـــعـــــوديـــــة 
مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا تــــحــــمــــل أســـــمـــــاء 
مقتبسة من القاموس المحلي، 
ويتميز كــل خــط منها بطريقة 
مختلفة في الاحتفاء بالثقافة 
السعودية، ساهمت بتصميمها 
شــركــة «المــحــتــرف الــســعــودي»، 
وأتيحت مجاناً لعموم المجتمع 
من الأفراد والجهات عبر منصة 
الخطوط الطباعية، للاستفادة 

منها فــي الأعــمــال التصميمية 
والفنية والإبداعية.

ويــأتــي «حــرف المصمك» أول 
الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة المــبــتــكــرة، 
ويـــــنـــــســـــب إلـــــــــى قـــــصـــــر المـــصـــمـــك 
الــــتــــاريــــخــــي الــــــواقــــــع فــــــي وســــط 
مــديــنــة الــــريــــاض، ويــمــثــل حــرف 
المــصــمــك نــقــطــة انـــطـــلاق المـــبـــادرة 
التي يكون حجر الزاوية لحروف 
شــــركــــة «المــــحــــتــــرف الــــســــعــــودي» 
الــتــي بنت على أســاســه، ويتميز 
حــــــرف المـــصـــمـــك بـــكـــونـــه مــتــيــنــاً، 
ثــابــت الــبــنــيــان، واضــــح المــلامــح، 
ســهــل الـــقـــراءة، ويــمــتــاز عــن بقية 
الــــــحــــــروف؛ لأن رســــومــــه الأولــــــى 
وُضعت دون الرجوع إلى أساليب 

الخط التقليدية.
ويـــــأتـــــي «حـــــــــرف الـــنـــســـيـــب» 
ثاني الحروف، ويحتفظ بالطابع 
الــبــســيــط لــلــمــلاحــظــات المــكــتــوبــة 
بـــخـــط الــــيــــد، بــحــيــث تــظــهــر عــلــى 
حــروفــه حــركــة الــيــد فــي الــكــتــابــة، 
ويصلح استخدامه في العناوين، 
والــنــصــوص المــرســلــة، بــالإضــافــة 

إلى ملاءمته للمناسبات الأدبية، 
والشعر، وقصص الأطفال.

أمــــا ثــالــث الــــحــــروف، «حـــرف 
وتد» المأخوذ من «وتد الخيمة»؛ 
لأن زوايـــــــــاه مــنــحــنــيــة فــــي شــكــل 
ـــر بــشــكــل وتـــد زوايـــا  حـــروفـــه تـــذكِّ
الـــخـــيـــام، ويــتــصــف هــــذا الــحــرف 
بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــــحـــــركـــــة؛ لـــذلـــك 
يتناسب مع نصوص المهرجانات 

والمناسبات الرياضية.
وقــــــــــال الـــــخـــــطـــــاط إبــــراهــــيــــم 
الــعــرافــي: إن هــذه المــبــادرات التي 
تطلقها وزارة الثقافة السعودية 
بــــين وقـــــت وآخـــــــر، لـــهـــا أهــمــيــتــهــا 
ودورهــــا الــرصــين فــي دعــم مجال 
الخط العربي، وبفضلها أصبحت 
رعــــايــــة الـــخـــط الـــعـــربـــي وفــنــونــه 
المختلفة، تجد الدعم والتشجيع 
والمساندة، بعد أن وضعتها وزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي صــمــيــم 
استراتيجيتها الوطنية للثقافة، 
وأبدى العرافي سعادته وزملائه 
بهذا التوجه والدعم والتشجيع.

وأضــــاف «قــدمــت الــســعــوديــة 

مــجــمــوعــة مــهــمــة مــــن المــــبــــادرات 
الــتــي عكست اهتمامها  النوعية 
الــثــقــافــي الحيوي  بــهــذا العنصر 
فــي الــتــراث الــعــربــي، ويــأتــي على 
رأســـهـــا (مـــركـــز الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان الــعــالمــي للخط الــعــربــي)، 
الـــــــــذي يـــخـــطـــط لــــتــــقــــديــــم خـــدمـــة 
جــلــيــلــة لــلــخــطــاطــين مـــن المــبــدعــين 
والمـــوهـــوبـــين والـــــــرواد، ســــواء في 
لـــضـــيـــوفـــهـــا مــن  أم  الــــســــعــــوديــــة 
الــبــلــدان الأخـــــرى، بــالإضــافــة إلــى 
الـــفـــعـــالـــيـــات  تـــنـــظـــيـــم  فـــــي  دوره 
والمــنــافــســات المحلية والــدولــيــة»، 
لــرؤيــة نتائج  معبراً عــن حماسه 
هـــذه الــخــطــط مــع بـــدء الــعــمــل في 
المركز خلال نهاية السنة الحالية.

وأشــــــــــار الـــــعـــــرافـــــي، إلـــــــى أن 
المبادرات السعودية المختلفة التي 
لــدعــم مــجــال الخط  أطلقت تباعاً 
الـــعـــربـــي، أســـســـت لــنــقــلــة نــوعــيــة 
جـــديـــدة، بــعــد أن كــانــت الــجــهــود 
شــخــصــيــة وفــــرديــــة مــتــواضــعــة، 
وأصبحت الآن مؤسسية وبرعاية 
جهات رسمية، مضيفاً أنها تأتي 

فــي إطـــار الــنــهــضــة الــكــبــيــرة التي 
يـــشـــهـــدهـــا الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــســعــوديــة، وينطلق مــن الهوية 
الــســعــوديــة وإعــــــادة اســتــثــمــارهــا 
في تقديم صورة متكاملة ترتبط 
بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــثـــقـــافـــيـــة الــعــربــيــة 
الـــنـــابـــعـــة مــــن هــــويــــة الـــســـعـــوديـــة 
وعــمــقــهــا الـــتـــاريـــخـــي، مـــؤكـــداً أن 
اســـــتـــــدامـــــة أثـــــــر هـــــــذه المــــــبــــــادرات 
يتحقق بتعزيز توجه الدراسات 
والأبــحــاث الــتــي تـــزود المشتغلين 
في هــذا المجال بكل جديد ونافع 
في دعم مهمتهم وتمكين دورهم 
ورسالتهم في صون ورعاية هذا 

العنصر الثقافي الحيّ.
وشــــجــــع الــــعــــرافــــي الـــتـــوجـــه 
إلــى توسيع طبيعة ودرجـــة هذه 
المـــبـــادرات، لتشمل خــريــطــة أكبر 
مـــن الـــجـــوانـــب، ومــــن ذلــــك زيــــادة 
مبادرات التنمية المهارية، وبناء 
بــقــيــمــة ومـــعـــرفـــة هـــذا  جـــيـــل واعٍ 
التراث، ودعم ربط هذه المخرجات 
الــســوق والعناية بالمنتجات  مــع 
النهائية التي تصل إلى الفضاء 
الــعــام، ومــن ذلــك رعــايــة المبدعين 
والمـــوهـــوبـــين والــــــــرواد، وتــعــظــيــم 
أثر الأعمال والإنتاجات، لتزويد 
السوقين المحلية والدولية وتلبية 
حـــاجـــتـــهـــمـــا إلــــــى هــــــذا الــعــنــصــر 
الــثــقــافــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل 
على نطاق المعارض والفعاليات 
الكبرى، التي تفتح آفاقاً جديدة 
لهذا المجال الــذي كــان يعاني في 

السابق شح الاهتمام والعناية.

الرياض: عمر البدوي
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الفضيلة المنسية
ه قـــس بـــن ســـاعـــدة، يـــردد  كــــان الــخــطــيــب المـــفـــوَّ
عــبــارتــه الــشــهــيــرة قــبــل بـــدء خطبته فــيــقــول: «أيــهــا 
الــنــاس: اســمــعــوا وعــــوا». وهــي دعـــوة للاستيعاب 
فما أكثر من يُلقي السمع لكنه ألقى ذهنه وتركيزه 
في وادٍ آخر! ولذلك هناك فارق كبير بين الاستماع 
والإنــــصــــات، فــالأخــيــر أعــلــى مــرتــبــة وفــيــه ســكــوت 
مــقــصــود بــغــرض فــهــم مــا يــتــنــاهــى إلـــى أســمــاعــنــا. 
المـــودة والاحـــتـــرام، ومؤشر  وهــو باختصار ذروة 

على مكارم الأخلاق.
كل حواسنا مدينة لفضيلة الإنصات المنسية 
التي تقف وراء بذرة العلم الأولى. والدهشة الأولى. 
فأول ما يتشكّل في الجنين وهو في بطن أمه حاسة 
سمعه. بعدها تتطور سائر الحواس. فنحن نسمع 
قبل أن نشاهد، ونسمع قبل أن نستشعر حاسة 

اللمس والتذوق.
الأذن وعاء المعرفة. وبدقائق معدودة يميز المرء 
بين الغث والسمين مما يتناهى إلى أسماعه. فأذن 
الواعي كذهنه تعمل بطريقة نقدية (critical). فلا 
تأخذ الكلام على عواهنه من دون تأمل وتمحيص 
وتــحــدٍ. وصـــارت حاجتنا «لفلترة» مــا نسمع في 
عــصــرنــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى بــســبــب أطــنــان 
المعلومات والفيديوهات التي تنهمر علينا طوال 

العام.
وتحرك الآذان وشائج المودة منذ بدء الخليقة. 
فكل قصة حب لم تخلُ من قلب يهفو عند سماع 
صوت الحبيب. ولو لم يجد المتحدث أو المجروح 
أذناً صاغية لضاقت عليه الأرض بما رحبت. ولولا 
فضيلة الإنصات لما كانت هناك سوق عكاظ التي 
الــعــربــي.  أعــتــبــرهــا مــيــدانــاً لأدب الإنــصــات للشعر 
ولـــولا أذن العربي واحــتــرامــه للمتحدث لانفضت 
سوق عكاظ وتبعثرت مواهب الشعراء وديوانهم.

لــهــذه الفضيلة يــجــدهــا تــتــربــع على  والمــتــتــبــع 
عـــرش مـــهـــارات الــتــواصــل الأربـــعـــة، إذ نــقــضــي ٤٠ 
فــي المــائــة مــن وقــت اليقظة فــي الاســتــمــاع، و٣٥ في 
المائة في التحدث، و١٦ في المائة في القراءة، و٩ في 
المائة في الكتابة، حسب دراسة ذكرتها في كتابي 
«أنصت يحبك الناس» ضمن سلسلة كتبي بعنوان 

«الإنصات الفضيلة المنسية».
ورغـــــم أهــمــيــة الإنـــصـــات إلا أنــــه أقــــل المـــهـــارات 
الأربعة تدريساً. فقد كشفت لنا دراسة للباحث د. 
محمد البشري عــام ٢٠١٧، أن كتب اللغة العربية 
المقررة في السعودية على طلبة المرحلة المتوسطة، 
بما فيها كراس النشاط المدرسي، تعاني من قصور 
تضمين مهارة الاستماع، حيث جــاءت في المرتبة 
اللغة، حسب بحثه المنشور  الأخــيــرة بين مــهــارات 
فــي مجلة الــعــلــوم الــتــربــويــة الـــصـــادرة مــن جامعة 
البحرين. وقد قرأت دراسة أردنية شبيهة للباحث 

أكرم البشير خلصت إلى شيء من هذا القبيل.
أما د. محمد الصويكري من جامعة الملك عبد 
العزيز (عام ٢٠١٩)، فكشف لنا عن دراسات سابقة 
أظهرت وجود علاقة وثيقة بين تفوق التلاميذ في 
دراستهم إذا ما كانوا متفوقين في مهارة الاستماع. 
وأن الطالب يقضي نصف وقته (٥١ في المائة) في 
الاستماع، ويأتي ١٥ في المائة مما يتعلمه عن طريق 

حسن إنصاته.
أرى أن هجر فضيلة الإنصات نابع من ثقافتنا 
العربية الشفهية. فنحن نمجد المتحدث وننظر 
بعين الــريــبــة والــشــك والــتــســاؤل تــجــاه مــن يرمقنا 
بنظراته. نتسأل لمــاذا لا يتحدث، لكننا ننسى أن 
السكوت من ذهب. وننسى أن من أبجديات احترام 

المتحدث منحه آذاناً صاغية.



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

Tuesday - ٢١ March ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦١٨٤ الثلاثاء 29 شعبان 1444 - 21 مارس (آذار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16184

الممثلة الأميركية درو باريمور لدى وصولها إلى حفل جائزة «مارك توين السنوية» للفكاهة الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)

وصــل أدونــيــس إلــى الــريــاض وهــو فــي الثالثة والتسعين، ضيفاً 
على وزارة الثقافة ومهرجان الشعر، بعد طول تغيب. لا شك أن حضور 
مقاتل الشعر الحديث كان حدثاً إلى جانب شعراء نجد، ومهد الشعر 
التقليدي في الجاهلية وفي الإسلام. وليس من ينكر أنه كان للرياض 
الأدبية موقف من المتمرد، وأنه كان لعميد حركة «شعر» أيضاً موقف 
من حــرص الــريــاض على الــجــذور والأصـــول، بــدءاً من أول نــداء هتاف 

جاهلي، وأولى المعلقات: قفا نبكِ.
تبادلت الرياض وضيفها التحيات: لا خصومة في الشعر. ومن 
فوق منبرها وشرفتها، حيا انفتاحها وثمّن حرياتها. ومن فوق تلك 
الشرفة أعلن أخطر خلاصاته الفكرية، وهي أن عصر النهضة لم يكن 

حقاً عصر النهضة، وأن الإبداع في الفرد لا في الجماعة.
ما هذا؟ هذا رأي، مجرد رأي، يطرب له البعض، ويغضب البعض 
ر عنه ببلاغته وثقافته، هو  الآخر، وينقضه آخرون. لكن أدونيس يعبِّ
الذي لم يدخل المدرسة إلا في السادسة عشرة من العمر. وله في ذلك 
قصة شهيرة، إذ عندما جاء الرئيس السوري شكري القوتلي لزيارة 
قريته، وقــف الفتى خطيباً فــي الجموع هاتفاً: «نحن فــي حاجة إلى 

مدرسة يا صاحب الفخامة».
تــعــلــم عــلــي أحــمــد ســعــيــد، ونــــال الـــدكـــتـــوراه، وأصــبــح أســـتـــاذاً في 
ــل مــحــاضــراً فــي جــامــعــات بــاريــس وبــرلــين 

ّ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وتــنــق

ونيويورك والمدن الكبرى. وبدأ يكتب الشعر كلاسيكياً، وعمل على نحت 
التراث، ثم رأى أن الأوزان والموازين أسر للشعر الذي لم تعد تسعه أسوار 
القدامى، فانضم إلى عصبة الشعر الحديث مسلحاً بمعرفته العميقة، 
بعميق الشعر العربي القديم، وطلاوة الشعر الفرنسي المعاصر، الذي 
ترجم الكثير منه إلى العربية، كما ترجم مسرح جورج شحادة. وعذراً 
إن كررت ما كتبته هنا قبل سنوات، من أن الترجمة كانت الأقرب إلى 

نص شحادة السحري، والعصي على النقل إلى لغة أخرى.
اختار أدونيس الرياض لكي يطرح نظريته في عصر النهضة، أو 
ما قال إنه يوصف بعصر النهضة. وقال إنه امتداد وتقليد لما سبق من 
عصور. ويقصد بذلك الشعر على ما أعتقد، لأنه أعطى مثلين، أحمد 
شوقي والجواهري. وقال إن شوقي مجرد استمرارية للبحتري وابن 
الرومي، وإن مظفر النواب أكثر حداثة من محمد مهدي الجواهري، الذي 

ما فعل أنه أعطى شعره لوناً يسارياً.
كان لا بد لأدونيس من الرياض وإن طال التغييب. وقد استقبلته 
بحشد كبير من المثقفين، وأعرب عن افتخاره بالانتماء الوجداني الكلّي 
الــجــزيــرة العربية، معطياً منطقة العلا البهية كنموذج للسيرة  إلــى 

الحضارية الكبرى التي يصار إلى الكشف عن معالمها.
وإنه كان لعميد حركة «شعر» أيضاً موقف من حرص الرياض 
عــلــى الــجــذور والأصــــول بـــدءاً مــن أول نـــداء هــتــاف جــاهــلــي، وأولـــى 

المعلقات: قفا نبكِ.

أدونيس في الرياض
ونحن على مشارف شهر رمضان الفضيل، يطيب لي أن 
أجعل المدخل لهذا المقال: الآية الكريمة التي وردت في القرآن 
يَامُ كَمَا  وا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ُ
ذِينَ آمَن هَا الَّ يُّ

َ
الكريم، وجاء فيها: (يَا أ

ونَ)، صدق الله العظيم.
ُ
ق كُمْ تَتَّ بْلِكُمْ لَعَلَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق كُتِبَ عَلَى الَّ

ولطالما كان الصوم هو الفضيلة التي اتفقت عليها معظم 
الــروحــي والبدني حتى  الــديــانــات، باعتباره دعــوة للتجدد 
الــتــاريــخ الإنــســانــي، كــان الصوم  فــي المجتمعات المبكرة مــن 
هو الفضيلة التي يقصدها البشر قبل الذهاب إلى الحروب 
فيتباركون بها، كما يصوم البشر في بعض الأحيان اتقاء 
للكوارث والمــجــاعــات، كما فعل السكان الأصليون لأميركا، 
ويــعــد الــصــيــام لـــدى بــعــض الــشــعــوب جـــزءاً مــن طــقــوس سن 
الرشد، فالصيام في كل طريقة له مكانة مرادفة للسمو وضبط 
البر والتقوى، التي هي طريق  النفس والإقــبــال على أعمال 
إلى الصفاء النفسي والجسدي، وبالتالي فهو أقرب الطرق 
إلــى درجـــة أن بعضهم يعتبرون  الــلــه،  بــالــقــرب مــن  للشعور 
الصيام حتى الوصول إلى المــوت، وهو الإجــراء الذي يفعله 
أتــبــاع الــطــريــقــة (الــيــانــيــه)، بــل إن بعضهم بــلــغ بــهــم المــرض 
إلــى حد يستعصي معه الــعــلاج، وهــذا النوع من الصيام لا 
يعد انتحاراً في نظرهم، لأنه لا يحدث تحت تأثير الغضب 
والحزن، وإنما بداعي الزهد يقرر الإنسان التخلي عن كل ما 
هو مــادي بغرض تطهير الجسد من جميع الرغبات لإزالــة 
الخطايا، ويقدر الخبراء بأنه وتحديداً في الهند، فإن هناك 
أكثر من ٢٠٠ إنسان يموتون سنوياً بهذه الطريقة الكارثية 
الــتــي تسمى (الــســانــثــارا) الــتــي يــطــالــب الــبــعــض بتجريمها 
أتــبــاع هــذا الاعتقاد فضيلة كما يقول  ومنعها، ويعتبرها 

أحد الكهنة.
وبعضهم يتبعون منازل القمر الأربـــع، ويقتضي الصوم 
عندهم فــي تلك الأيـــام الإمــســاك عــن أي نــوع مــن أنـــواع الأعمال 
كذلك، والتفرغ إلى التأمل وتفريغ الطاقات السلبية بالابتعاد عن 
أي عمل من أعمال الدنيا، بما في ذلك التفوه بالبذاءة والغناء 
والرقص ووضع مستحضرات التجميل، ولذلك فإن أتباع الديانة 
(البوذية) يصومون الأيام الأربعة، لما في الصوم من حرمة القيام 
بــأي نــوع من الأعــمــال، ويتشابه هــذا النوع من الصيام مع ما 
قررته الشريعة (اليهودية) من تحريم مزاولة الكثير من الأعمال 
في يوم السبت، ويُقال إن اليهود كانوا يمتنعون في هذا اليوم 
عــن الــطــعــام والـــشـــراب أيــضــاً حــتــى قــصــر الأمـــر فيما بــعــد على 

الامتناع عن مزاولة الأعمال فقط في يوم السبت.
وليس هناك أكرم من قول رسولنا الكريم: «من صام رمضان 

فر له ما تقدم من ذنبه».
ُ
إيماناً واحتساباً غ

كتب عليكم الصيام

فقدان الوزن... هل الحقن هي الحل لمعالجة السمنة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــمـــــكـــــنـــــك الإفـــــــــــــــــلات مـــن  لا 
الـــضـــجـــيـــج حـــــول حـــقـــن إنـــقـــاص 
ــــتــــواصــــل  الــــــــــــــوزن. ووســـــــائـــــــل ال
الاجتماعي مليئة بالصور قبل 
الــــــــوزن وبــــــعــــــده... إنـــهـــا مــصــدر 
الــثــرثــرة الــصــاخــبــة حـــول نــجــوم 
هــولــيــوود، والآن دائــــرة الصحة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 

ســـوف تــســدد الــتــكــالــيــف، حسب 
«بي بي سي».

ويـــمـــكـــنـــكـــم تـــفـــهـــم جـــاذبـــيـــة 
المــوضــوع... ويؤثر الــوزن الزائد 
عــلــى صــحــتــنــا ويــســبــب وصــمــة 
العار - وقد فشل شعار «النظام 
الـــغـــذائـــي ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة» 

ببساطة لدى أغلب الناس.
طلق 

ُ
ولــكــن، هــل ينبغي أن ن

عــلــى «ســيــمــاغــلــوتــايــد»، الـــــدواء 

المـــعـــنـــي، مــســمــى «المــــعــــجــــزة» أو 
الــنــحــافــة» عندما يعتقد  «حقنة 
أنــه مثير للجدل  بعض الأطــبــاء 
بــقــدر الــعــلاجــات؟ هــل الضجيج 
أنــنــا نفشل  لـــلـــواقـــع؟ أم  مــطــابــق 
في معالجة أسباب السمنة فقط 
وننقل الناس إلى حياة كاملة من 

تناول الدواء؟
جـــــــــان، مــــــن مــــقــــاطــــعــــة كــنــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كـــانـــت مــــن أوائـــــل 

الناس في العالم الذين شاركوا 
فـــي تـــجـــارب «ســيــمــاغــلــوتــايــد». 
الــــــذي يُــــبــــاع بـــاســـم «ويـــغـــوفـــي» 
الـــــــــــوزن، ومــــثــــل دواء  لإنـــــقـــــاص 
«أوزيــــمــــبــــيــــك» لمـــــرض الـــســـكـــري، 
رغـــم أن بــعــض الــنــاس يــشــتــرون 
هذه النسخة من الدواء لإنقاص 

الوزن.
كـــلـــنـــا يــــعــــرف شـــخـــصـــاً مــثــل 
جان، ممن جرّبوا كل أنواع النظم 

الــغــذائــيــة، وكــانــت الــســيــدة جــان 
تــكــافــح مــحــيــط خــصــرهــا طـــوال 

حياتها.
ويُذكر، أن «سيماغلوتايد» 
هرمون يُطلق عندما نأكل. فهو 
يُحيل الدماغ إلى الاعتقاد بأننا 
مـــمـــتـــلـــئـــون ويــــخــــفــــض الــشــهــيــة 

بحيث نأكل كميات أقل.
بمجرد أن بدأت السيدة جان 
في تناول الحقن، كانت علاقتها 

لــدرجــة  بــالــطــعــام تحويلية جـــداً 
أنـــه إمـــا أن يكون  أنــهــا أبلغتني 
بسبب الدواء أو «لقد اختطفتني 

الكائنات الفضائية!».
للمرة الأولى صار بإمكانها 
الذهاب إلى المقهى، وترى كعكة 
الـــهـــشـــة ولا يــصــرخ  الـــكـــارامـــيـــل 

جسدها طلباً لواحدة منها.
وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، قــالــت جــان 
«لا أشعر بالجوع. كــان جسدي 

يقول إنكِ لا تريدين ذلك، لم أكن 
أنـــا مــن يستعين بــقــوة الإرادة». 
لا أحــد يستطيع أن ينكر نتائج 
«سيماغلوتايد» على الأقل لفترة 

من الوقت.
في المتوسط، فقد الأشخاص 
الــذيــن يعانون السمنة نحو ١٥ 
فــي المــائــة مــن وزن جسمهم عند 
تناول «سيماغلوتايد» جنباً إلى 
جــنــب مــع نــصــائــح نــمــط الــحــيــاة 

الصحي في التجربة. لاحظوا أن 
هــذا ليس «حقنة النحافة» - ١٥ 
في المائة فقط تنقلك من ٢٠ رطلاً 

إلى ١٧.
أظــــهــــرت تـــلـــك الــــــدراســــــة، أن 
الـــــــــوزن انـــخـــفـــض خــــــلال الــســنــة 
الأولـــى، ثــم استقر خــلال الأشهر 
الثلاثة المتبقية مــن التجربة. لا 
نعرف ماذا يحدث عندما يتناول 

الناس الدواء لسنوات.

طريقة لعلاج ألزهايمر
عبر تجاوز الحاجز الدموي بالدماغ

القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن فــريــق بــحــثــي يــابــانــي 
من إقــرار آلية يمكن استخدامها 
لتجاوز الحاجز الدموي للدماغ، 
لتوصيل جزيئات الدواء، المفيدة 

في علاج ألزهايمر.
ويـــــوفـــــر الــــحــــاجــــز الــــدمــــوي 
لــلــمــخ مــن أي بكتيريا  الــحــمــايــة 
أو مــــواد ضــــارة يــمــكــن أن تصل 
إلـــيـــه، وتـــؤثـــر فـــي مــركــز التحكم 
فــي الــجــســم، ولــكــن تــتــحــول هــذه 
المـــيـــزة إلــــى عــقــبــة كــبــيــرة عــنــدمــا 
يصاب الدماغ بمرض، وتصبح 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــوصــيــل الــــــدواء 
إليه، وهي المشكلة التي حاولت 
أكثر من فرقة بحثية حول العالم 
المساهمة في حلها، وقدم الفريق 
الــبــحــثــي مــــن «جـــامـــعـــة طــوكــيــو 
لــلــطــب وطـــــب الأســــــنــــــان»، خـــلال 
الـــــدراســـــة المــــنــــشــــورة فــــي الـــعـــدد 
الأخير من دورية «جورنال أوف 
نــانــو تــكــنــولــوجــي»، حــلا يعتمد 
عـــلـــى كـــــــرات نـــانـــونـــيـــة صــغــيــرة 
مـــجـــوفـــة، يــمــكــنــهــا تــــجــــاوز هـــذا 
الحاجز، وتوصيل المادة الدوائية 

لعلاج ألزهايمر.
وألـــزهـــايـــمـــر مــــرض تنكسي 
عــصــبــي شـــائـــع يــســبــب الـــخـــرف، 
ويــتــمــيــز بــتــراكــم بــروتــين يسمى 
(أميلويد بي) في الدماغ، وقد تم 
تحديد عدد من الأشكال السامة 
الــبــروتــين، والتي  لــهــذا  المختلفة 

تضعف وظائف المخ.
ويـــــقـــــول المـــــؤلـــــف الـــرئـــيـــســـي 
للدراسة أكيكو أمانو في تقرير 
المــوقــع الإلكتروني  نــشــره الأحـــد 
لــجــامــعــة طـــوكـــيـــو لــلــطــب - طــب 
الأســــــــنــــــــان: «حـــــــاولـــــــت تــــجــــارب 
سريرية كثيرة استخدام الجسم 

المــضــاد لــبــروتــين (أمــيــلــويــد بــي) 
لــــعــــلاج مـــــــرض ألــــزهــــايــــمــــر لــكــن 
النتائج كانت غير مرضية، وأحد 
التفسيرات المحتملة لذلك هو أن 
الــدمــوي الدماغي يمنع  الحاجز 
المــضــادة كاملة  معظم الأجــســام 

الطول من دخول الدماغ».
ولمواجهة هذا التحدي، طوّر 
الباحثون كــرات نانوية صغيرة 
الــحــاجــز  مــجــوفــة يمكنها عــبــور 
بنجاح عبر التحول الخلوي في 
الخلايا البطانية الشعيرية في 
الدماغ، ويتوسط في تلك العملية 
(ناقل الجلوكوز ١)، ويتم تحفيز 
هـــــذه الــــكــــرات عــــن طـــريـــق زيـــــادة 
مستويات السكر في الدم، والآلية 

لتحقيق ذلك هي الصيام.
وقام الباحثون بملء الكرات 
الــنــانــويــة بــشــظــايــا مــن الأجــســام 
المــضــادة، وحقنوها فــي نموذج 
فئران مصابة بمرض ألزهايمر، 
وقــيــمــوا الــتــأثــيــرات عــلــى الــدمــاغ 

والسلوك.
ويــــــــقــــــــول نــــــوبــــــو ســــانــــغــــو، 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة إن 
«الــنــتــائــج كـــانـــت واضـــحـــة جـــداً، 
وهي أن إعطاء شظايا الأجسام 
المـــــضـــــادة لـــلـــبـــروتـــين مـــــن خـــلال 
الـــــكـــــرات الــــنــــانــــويــــة قـــلـــل بــشــكــل 
كبير من كميات الأنــواع السامة 
المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــبـــــروتـــــين، كــمــا 
وجدنا أن الفئران التي عولجت 
كـــانـــت تــتــمــتــع بــــذاكــــرة مــكــانــيــة، 
وتــعــلــم أفــضــل مـــن الـــفـــئـــران غير 

المعالجة».
ويـــضـــيـــف «تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج 
إلــى أن توصيل مستويات كافية 
مــن الأجــســام المــضــادة إلــى الدماغ 
النانوية يمكن  باستخدام الكرات 

أن يبطئ تقدم مرض ألزهايمر». د «أستيريكس» (دار ألبير رينيه)
ّ
المجل

د جديد من سلسلة «أستيريكس» بعنوان «السوسنة البيضاء»
ّ
مجل

باريس- لندن: «الشرق الأوسط»

يحمل المجلّد الأربعون من سلسلة الكتب 
المـــصـــورة «أســتــيــريــكــس» عــنــوان «الــســوســنــة 
البيضاء (L›Iris blanc)»، وهو حكاية فكاهية 
عن «التفكير الإيجابي» والنموّ الشخصي، 

«وكالة الصحافة الفرنسية». وفقاً لـ
وتـــولّـــى فــابــكــارو، لــلــمــرة الأولـــــى، كتابة 
ســيــنــاريــو المــجــلّــد الــجــديــد الــــذي يــصــدر في 
٢٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، فــي حين 
يـــزال ديــديــيــه كــونــراد يتولى مهمة الرسم  لا 

مــنــذ المــجــلّــد الــخــامــس والــثــلاثــين عـــام ٢٠١٣، 
بــعــد تــقــاعــد ألــبــيــر أوديـــــرزو. فــي الــقــرن الأول 
المــيــلاد، كــان اســم «السوسنة البيضاء»  قبل 
يُطلق على مــدرســة فكرية جــديــدة مصدرها 
إلــى الحياة الصحية والتنمية  رومـــا، تدعو 
الــشــخــصــيــة. ومـــن بـــين تــعــالــيــمــهــا: «لإضــــاءة 
الــغــابــة يــكــفــي أن تــتــفــتــح ســوســنــة واحـــــدة». 
وأراد الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر 
إشاعة هذه الحالة الذهنية لدى قواته المحبَطة 
المتمركزة بالقرب من القرية الوحيدة في بلاد 
الغال التي كانت لا تزال تقاوم جيشه، لكن ما 

لم يكن في حسبان أحد هو أن هذه الفلسفة 
الرائجة ستدخل القرية وتتسبب بانقسام بين 

مؤيّديها ومعارضيها.
وتــحــقــق مــجــلّــدات «أســتــيــريــكــس»، التي 
تصدر مــرة كل سنتين، مبيعات عالية، ومن 
المتوقع تالياً أن يُطبع من «السوسنة البيضاء» 
فـــي مختلف  خــمــســة مــلايــين نــســخــة لبيعها 
أنحاء العالم. وأشارت دار ألبير رينيه إلى أن 
مجلّدات هذه السلسلة التي بدأ إصدارها عام 
١٩٦١ تُرجمت إلى أكثر من مائة لغة ولهجة. 

وبلغ إجمالي مبيعاتها ٣٩٣ مليون نسخة.

فنلندا للعام السادس 
الأكثر سعادة في العالم

هلسنكي - لندن: «الشرق الأوسط»

للعام السادس على التوالي.. أظهر تقرير 
السعادة العالمي، أمس الاثنين، أن فنلندا تُعدّ 
الــدولــة الأكــثــر ســعــادة فــي الــعــالــم، وفــقــاً لوكالة 

الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
يُذكَر أن العلماء في أميركا يقومون سنوياً 
الــذي درس تأثير أزمة  التقرير،  بجمع بيانات 
جائحة كورونا على سعادة المواطنين، بناء على 
استطلاعات «معهد غــالــوب». ووفقاً للتقرير، 
شــمــلــت الـــقـــائـــمـــة أيـــضـــاً الــــدنــــمــــارك وإيــســلــنــدا 
وإســــرائــــيــــل وهــــولــــنــــدا والــــســــويــــد والــــنــــرويــــج 

وسويسرا ولوكسمبورج ونيوزيلندا.
وحلّت النمسا وأستراليا في المرتبتين ١١ 
و١٢، فــي حــين جـــاءت ألمــانــيــا فــي المــرتــبــة الــــ١٦، 
متراجعة مركزين، مقارنة بالعام الماضي. وما 
زالت أفغانستان ولبنان الدولتين الأقل سعادة 

في التقرير.
وقال الباحثون إن تقييم المواطنين للسعادة 
استمر فــي كــونــه «مــرِنــاً بــصــورة كــبــيــرة»، على 
الرغم من جائحة كورونا، حيث كان المتوسط 
الــعــالمــي فــي ٢٠٢٠ إلـــى ٢٠٢٢ مــرتــفــعــاً بــصــورة 
الــتــي سبقت  مماثلة لمــا كـــان عليه فــي الأعــــوام 

كورونا.

منزل طفولة فيروز... صمد أمام الحروب وقد يهدمه الإهمال
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

رغم إعلان وزارة الثقافة اللبنانية 
فــي مايو (أيـــار) مــن الــعــام المــاضــي عن 
مبادرة لتحويل منزل بيروتي عتيق 
قــضــت فــيــه الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة فــيــروز 
سنوات طفولتها إلى متحف؛ لا يزال 
الإهــمــال يــأكــل جـــدران المــنــزل ومعالمه، 

حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وفـــــي هـــــذا المــــنــــزل الــــــذي يـــقـــع فــي 
منطقة (زقــاق البلاط) على مقربة من 
وســــط المـــديـــنـــة، عـــاشـــت أيـــقـــونـــة الــفــن 
الـــعـــربـــي والـــلـــبـــنـــانـــي فــــيــــروز ســـنـــوات 
طــفــولــتــهــا إلـــــى أن غـــــادرتـــــه فــــي عــمــر 
الــعــشــريــن عـــامـــاً إلــــى مـــنـــزل الــزوجــيــة 
عام ١٩٥٥ بعد زواجها من الموسيقار 

الراحل عاصي الرحباني.
ويـــرجـــع تـــاريـــخ بـــنـــاء الــبــيــت إلــى 
أوائـــل الــقــرن التاسع عشر خــلال فترة 
الحكم العثماني، ورغم صغر مساحته 
التي لا تتجاوز ١٠٠ متر مربع، يؤكد 
مهتمون بالتراث في لبنان أن له قيمة 

معنوية وثقافية لا تقدر بثمن.
وصمد هذا المنزل رغم قِدمه على 
مـــــدار ســـنـــوات طـــــوال شـــهـــدت أحـــداثـــاً 

كـــبـــرى فـــي لـــبـــنـــان، كـــالـــحـــرب الأهــلــيــة 
التي اندلعت عام ١٩٧٥. وانفجار مرفأ 
بــيــروت المــدمــر عـــام ٢٠٢٠ الـــذي ألحق 

دماراً واسعاً طال آلاف المباني.
لــكــن المــهــتــمــين بـــالـــتـــراث يــخــشــون 
أن يــنــهــار مــنــزل بــهــذه الــقــيــمــة بسبب 

إنــقــاذه، وأن ينجح  تجاهل صــرخــات 
إهمال طالت سنواته فيما أخفقت فيه 

خطوب جسام.

منزل عائلة الفنانة فيروز في منطقة زقاق البلاط ببيروت (إ.ب.أ)
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عالم الرياضة
برشلونة مُنتشٍ..

وريال مدريد يعترف بالخروج 
من سباق اللقب الإسباني
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